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■ دمشـق بيروت القاهرة وكالات: تواصلت المعارك بين 
القوات النظامية السـورية ومسـلحي المعارضـة في منطقة 
دمشـق الخميـس، فيمـا افيـد عـن اسـتعادة قـوات النظام 
السـيطرة علـى بلدة في وسـط البـلاد، في وقـت دعت قمة 
منظمة التعاون الاسـلامي من القاهرة الى «حوار جاد» بين 

المعارضة والحكومة لفتح الباب امام عملية انتقالية.
الخميـس  السـورية  النظاميـة  القـوات  واسـتعادت 
السـيطرة على بلدة كرنـاز في ريف حماة بعـد 16 يوما من 
المعـارك العنيفـة مـع مسـلحي المعارضـة، بحسـب مـا ذكر 

المرصد السوري لحقوق الانسان. 
وكانت القوات النظامية اسـتعادت قبل يومين السيطرة 

على قرية المغير القريبة. 
وسـقطت كرنـاز والمغير بـين ايـدي قـوات المعارضة في 
الاسـبوع الاخيـر من كانـون الاول (ديسـمبر) بعـد معارك 
ضارية وهجوم شـامل شنه هؤلاء في ريف حماة الشمالي. 
ومنذ ذلك الوقت، تحاول القوات النظامية استعادة المبادرة 

في المنطقة. 
وقـال مدير المرصد السـوري رامي عبـد الرحمن ان هذه 
المنطقـة «تعتبـر ممـرا الى القـرى العلويـة في ريـف حماة 

الغربي». 
وذكـرت وكالـة الانباء السـورية الرسـمية «سـانا» من 
جهتها ان وحدات من القوات المسلحة السورية «قضت على 
ارهابيـين من جبهة النصرة وأحرار الشـام فـي بلدة كرناز 

ودمرت مقارهم». 
مـن جهـة ثانيـة، كشـف المرصـد الخميـس عـن انفجار 

اسـتهدف حافلة امـس الاربعاء في ريف حمـاة الجنوبي ما 
تسبب بمقتل عشرين شخصا بينهم عشر نساء. 

واوضـح ان هؤلاء مـن «عمال معامل الدفـاع الواقعة في 
قريـة بـراق بريـف حمـاة الجنوبـي»، وكانـوا عائدين الى 

منازلهم بعد انتهاء عملهم. 
واسـتمرت عمليات القصـف والمعار.ك امـس في مناطق 
عـدة من ريف دمشـق، وفي بعض احياء دمشـق الجنوبية 
والشـرقية، وذلك غداة يوم عنيف من المعارك والقصف في 

المنطقة قال سكان انهم لم يشهدوا مثله منذ اشهر. 
اوردت وكالـة الانبـاء السـورية الرسـمية (سـانا) ان 
«ارهابيـين اسـتهدفوا بقذيفتـي هـاون كـراج البولمـان في 
القابون» في جنـوب العاصمة. ونقلت عن مصدر في وزارة 
الداخليـة ان الحـادث ادى «الـى استشـهاد سـتة مواطنين 

بينهم أطفال ونساء واصابة اخرين». 
واكـد المرصـد سـقوط قذيفتـين علـى الكـراج لـم يحـدد 
مصدرهما، والقتلى السـتة، مشـيرا الى بينهـم ثلاثة أطفال 

دون سن الـ18. 
فـي القاهـرة، دعت قمة منظمـة التعاون الاسـلامي التي 
اختتمـت اعمالهـا الـى «حـوار جاد بـين الائتـلاف الوطني 
للثـورة السـورية وقـوى المعارضـة وبين ممثلـي الحكومة 
يفسـح المجال لعملية انتقالية تمكن ابناء الشـعب السوري 
من تحقيق طموحاتهم المشروعة في التغيير الديمقراطي». 

ودعـت القمـة الى «وقف الفـوري لاعمال العنـف والقتل 
والتدميـر والـى تجنيـب سـورية مخاطـر الحـرب الاهلية 
الشـاملة وعواقبها على الشعب السـوري والمنطقة والسلم 

والامن الدوليين».
واتفقـت مصـر وتركيـا، مسـاء الخميـس، علـى تفعيـل 
المبـادرة الرباعية وتكاملها مع الأطراف السـورية للتوصل 

إلى حل عاجل لوقف نزيف الدم السوري.
وقال الرئيس المصري محمد مرسـي مسـاء الخميس في 
مؤتمر صحافي مشـترك مـع الرئيس التركي عبـد الله غول 
بعـد محادثـات بينهما علـى هامش القمـة، ان اللقـاء الذي 
ضمـه الاربعاء وغـول ونظيرهما الايرانـي محمود احمدي 
نجـاد، تنـاول «الاطـار العـام» لتسـوية الازمـة السـورية 

خصوصا امكانية التوصل الى وقف اطلاق النار. 
جاء ذلك فيما سـيطر قراصنة يقولـون انهم ينتمون الى 
«الجيش السـوري الالكتروني» الموالي للنظام في دمشـق، 
على الحسـابات الخاصة بقناة «سـكاي نيـوز» عربية على 
موقعـي التواصـل الاجتماعي فيسـبوك وتويتر، بحسـبما 

اعلنت القناة الخميس.
وقـال القنـاة فـي بيـان ان «عددا من حسـابات وسـائل 
عربيـة  نيـوز»  بـ»سـكاي  الخاصـة  الاجتماعيـة  الإعـلام 
تعرضـت لهجمـات اختـراق مـن قبـل مجموعة تطلـق على 

نفسها اسم الجيش السوري الإلكتروني». 
وبحسـب القنـاة، تمت عمليـات الاختـراق منتصف ليل 
الاربعـاء الخميس بتوقيـت الامارات من حيـث تبث القناة 
برامجهـا، وذلك «عبر الاسـتيلاء على اثنين من الحسـابات 
الخاصـة بـ»سـكاي نيـوز» عربيـة علـى موقـع التواصـل 

الاجتماعي تويتر». 
(تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 19)

مصر: اجراءات لتأمين منزلي البرادعي وصباحي 
بعد فتوى لشيخ سلفي تجيز قتل المعارضين للرئيس

■ القاهـرة - ا ف ب: قـرر وزير الداخليـة المصري اللواء 
محمد ابراهيم «تكثيف الدوريـات الامنية» في محيط منزلي 
اثنين من قـادة جبهة الانقـاذ المعارضة هما محمـد البرادعي 
وحمدين صباحي بعد ان اصدر شيخ سلفي فتوى تجيز قتل 
المعارضـين. وقـال المتحدث الرسـمي باسـم وزارة الداخلية 
اللـواء هاني عبداللطيـف ان الوزير قـرر «تكثيف الدوريات 
الأمنيـة لمتابعـة الحالة علـى مدار 24 سـاعة بمحيـط منزلي 
الدكتـور محمد البرادعي، وحمديـن صباحي باعتبارهما من 

الرموز السياسية». 
ونقلـت وكالة انباء الشـرق الاوسـط عن المتحدث باسـم 
الداخلية ان الوزيـر اصدر تعليمات لاجهزة الامن «بالتعامل 
الجـاد والفـوري لـدى ورود أي معلومات حـول تلقي أي من 

البرادعي  وصباحي لأي تهديدات حقيقية». 
 وكان شـيخ سلفي يدعى محمود شـعبان افتى في فيديو 
اذاعته معظم قنـوات التلفزيون المصرية مسـاء الاربعاء ان 
المعارضـين مـن جبهة الانقـاذ الوطنـي «ينبغي قتالهـم واذا 
اقتضـى الامر قتلهم» اسـتنادا الى حديث نبـوي يقول «ومن 
بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، 

فإن جاء أحد ينازعه، فاضربوا عنق الآخر». 

وقالت الوكالة المصرية ان شـعبان نفى انه يدعو الى قتل 
المعارضـين المصريـين واوضخ ان «فتواه كانـت للخروج عن 

الحاكم ومن ينازعه فى الحكم». 
وتزامنـت هـذه الفتـوى مـع اغتيـال المعارض اليسـاري 
التونسـي شـكري بلعيد ما اثـار مخاوف كبيـرة في صفوف 
المعارضـة المصرية. وقـال البرادعي في تغريـدة على موقعه 
على تويتر تعليقا على ما قاله الشـيخ شـعبان «عندما يفتي 
«شـيوخ» بوجـوب القتل بإسـم الديـن دون أن يتـم القبض 
عليهـم فقـل علـى النظـام ودولته السـلام».  واصـدر التيار 
الشـعبي، وهي الحركة التي اسسـها حمدين صباحي، بيانا 
عبر فيه عن «بالغ أسـفه لاغتيال المعارض التونسـي شكري 

بلعيد ويحذر من خطورة انتقال الظاهرة إلى مصر». 
واضـاف البيـان ان «الظروف السياسـية التـي أدت إلى 
ظهـور أول حالة اغتيال سياسـي في تونـس، تتوافر بنفس 
القدر في مصر خاصة مع تشـابه نظام الحكم في كلا البلدين 
وفي ظل أجواء الاحتقان السياسـي والاستقطاب والفتاوى 
الدينية الخاطئة التي تصدر على لسان بعض الجهلة ومدعي 
التدين والتي تفتح الباب لاسـتحلال دمـاء المخالفين على يد 

المتطرفين بل وحرض عليها والدين منها براء».

طهران تعلن إلغاء تأشيرات المصريين لإيران 
نجاد: يمكننا تحرير فلسطين بالتعاون مع مصر

الخارجيـة  وزيـر  أعلـن  وكالات:  القاهـرة   ■
الإيرانـي، علـي أكبر صالحـي، الأربعـاء، أن طهران 
سـتلغي التأشـيرات بالنسـبة للتجار والسـائحين 

القادمين من مصر إلى أراضيها.
وقـال صالحـي، فـي تصريحـات صحافيـة، على 
هامش القمة الإسـلامية الـ12، إنه «سـيعلن عن رفع 
التأشـيرات بالنسـبة للتجار والسـائحين القادمين 
مـن مصر إلى إيران، والعلاقات بين البلدين شـهدت 
تطورا إلى مسـتوى رفيع بعد الثـورة المصرية، وكل 

يوم نحن نأخذ خطوات إلى الأمام».
وفي لقاء خاص أجرته قناة النيل، إحدى القنوات 
التابعـة للتلفزيـون المصري الرسـمي، مـع الرئيس 
الإيراني أحمدي نجاد، أكد الأخير على عمق علاقات 

المودة والمحبة بين الشعبين الإيراني والمصري.
وقـال أحمـدي نجـاد «كمـا أن الشـعب الإيرانـي 
مؤمـن، فـإن الشـعب المصـري أيضا شـعب محبوب 
ومؤمـن. وعلـى الرغم مـن وجود بعـض الاختلاف 
في أفكارهمـا وأعمالهما إلا أن بينهما تشـابها كبيرا، 
فكلا الشـعبين يمتلكان إرثا حضاريا كبيرا، كما أنهما 
يسـعيان وراء السـلام والعدالة وانتشار الأمان في 

كل أرجاء العالم» .
وعنـد سـؤاله عـن حادثة اعتداء شـاب سـوري 
بالحذاء عليه بعد خروجه من مسجد الإمام الحسين 
بالقاهرة القديمة، قال أحمدي نجاد إنه لم يحدث أي 
اعتداء عليه، مؤكدا على أن كل من كانوا حوله كانوا 

يبرزون له المحبة من صميم قلوبهم.
علـى  أيضـا  الحـوار  فـي  نجـاد  أحمـدي  وأكـد 

تصريحاته التـي خرج بها قبل زيارته لمصر لحضور 
القمـة علـى أن تعزيز العلاقات المصريـة - الإيرانية 
مـن شـأنه أن يعمـل علـى تغييـر معـادلات كل دول 
العالـم. وقـال «لا شـك أن بلديـن كبيريـن في حجم 
مصر وإيران يمتلكان من العمق الثقافي والحضاري 
مـا يسـاعدهما علـى تشـكيل كيـان أكبـر تأثيـرا في 

المنطقة».
وتابع قائلا «على سبيل المثال، يمكن لمصر وإيران 
أن تخرجـا معا إسـرائيل من الأراضـي المحتلة إذا ما 

عملتا مع بعضهما البعض بشكل متناسق».

الزهار يرفض الحديث عن المصالحة ويعد بقطع
يده اذا تحققت بظل وجود عباس و«زلم رام الله»

تأهب الجيش والمقاومة في جنوب لبنان
بعد تحليق مكثّف للطيران الاسرائيلي

محكمة لاهاي تأمر ليبيا بتسليم رئيس مخابرات القذافي 
■ امسـتردام رويتـرز: أمـرت المحكمـة الجنائيـة 
الدولية في لاهاي امس الخميس ليبيا بتسـليم عبد 
اللـه السنوسـي رئيـس المخابـرات في عهـد الزعيم 
الراحـل معمـر القذافـي إليهـا والسـماح لـه بلقـاء 
محاميه في تصعيد للخلاف بشأن جهة الاختصاص 

في محاكمة كبار اعوان القذافي.
ووضـع البيـان المحكمـة التـي مقرهـا لاهـاي في 
مواجهة مع حكام ليبيا الجدد الذين يقولون ان قادة 
نظام القذافي المحتجزين يجب ان يحاكموا في ليبيا 

بتهم القتل الجماعي وغيرها من الفظائع.
وقـال قضـاة المحكمـة ان علـى ليبيـا ان تسـلم 
السنوسـي بسـبب دوره المزعـوم فـي تدبيـر اعمال 
انتقامية ضـد المحتجين في الانتفاضـة التي اندلعت 

عام 2011 وانتهت بالاطاحة بالقذافي.
وقـال القضـاة فـي بيانهـم «لاتـزال ليبيـا ملزمة 

بالانصياع لطلب التسليم». 
واضافـوا انهـم سـيقررون في وقت لاحـق كيفية 
الـرد اذا واصلـت ليبيـا احتجاز السنوسـي. وتملك 

المحكمة سلطة احالة الأمر إلى مجلس الامن الدولي.
وقال بن امرسون محامي السنوسي امام المحكمة 
الجنائية الدوليـة «المحكمة الجنائيـة الدولية امرت 
بالوقـف الفـوري لمـا يبدو تعجـلا من ليبيا لسـحب 
السيد السنوسـي إلى المقصلة قبل ان يتخذ القانون 

مجراه.»
كما امرت المحكمة الجنائية الدولية ليبيا بالسماح 

لامرسون بالاجتماع بموكله.
واصبحـت ليبيـا اختبـارا لمـدى فاعليـة المحكمة 
الجنائيـة الدولية التي انشـئت قبل عشـر سـنوات 
والتـي تعتمد على تعاون الدول الاعضاء في القبض 

على المتهمين وتنفيذ احكامها.
واحتجـزت السـلطات الليبيـة محاميـة عينتهـا 
المحكمة لسـيف الاسـلام ابـن القذافي لمدة شـهر إلى 
جانـب ثلاثة اخرين مـن المسـؤولين بالمحكمة عندما 
حاولـت زيـارة موكلهـا. ومنـذ ذلـك الوقـت انقطـع 
الاتصال بين مسـؤولي المحكمة ومحامي الدفاع وأي 

من سيف الاسلام او السنوسي.

 110 ضباط من قوات الاحتلال يقتحمون
الأقصى بشكل جماعي وسط حالة استنفار وترقب

رام الله «القدس العربي»

من وليد عوض:
فيمـا يتوجه اعضـاء اللجنـة التنفيذيـة وممثلو 
الفصائـل الفلسـطينية بمـا فيهـا حمـاس والجهـاد 
الاسلامي لمصر للمشاركة في اجتماع الاطار القيادي 
لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية المقـرر مسـاء اليـوم 
الجمعـة بالقاهـرة، لم يبـد المواطن الفلسـطيني اي 
اهتمام بشـأن ذلك الاجتماع حيـث عبر معظم الذين 
التقتهـم «القـدس العربـي» الخميس وسـألتهم عن 
رأيهـم فـي امكانيـة نجـاح المصالحـة عن شـكوكهم 

بذلك. 
ويأتي التشـاؤم الشـعبي في الضفـة الغربية او 
قطـاع غزة من امكانيـة تنفيذ اتفـاق المصالحة الذي 
ترعـاه مصـر ووقعته جميـع الفصائل منسـجما مع 
موقـف الدكتـور محمود الزهـار القيـادي البارز في 
حمـاس الـذي يُتهـم مـن قبل فتـح وبعض اوسـاط 
حماس بان تصريحاته المشـككة في امكانية تحقيق 
المصالحة تعكر الاجواء، الامر الذي دفعه مؤخرا لان 
يتعهد في احد مجالسه بأن لا يتحدث حول المصالحة 
نهائيـا وانـه سـينتظر كأي مواطن فلسـطيني حتى 
يرى النتائج. وفيما يرفض الزهار الحديث او اعطاء 
اية تصريحات حول وجهة نظره من امكانية تحقيق 
المصالحـة، علمت «القـدس العربي» بـأن الزهار قال 
في جلسة مغلقة بقطاع غزة مؤخرا بحضور قادة من 
حماس بانه سـيقطع يده اذا ما تحققت المصالحة في 
ظل وجود الرئيس الفلسطيني محمود عباس و»زلم 

رام الله « على حد قوله.
وقـال احد الذين كانـوا بتلك الجلسـة لـ»القدس 
العربي» بأن الزهار لديه شكوك كبيرة بشأن امكانية 
جدية عباس في تنفيـذ اتفاق المصالحة الوطنية كما 
وقع في القاهرة، مشـيرا الى ان رئيس السـلطة غير 
قادر على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وخاصة في المجال 
الامنـي، الامـر الـذي دفعه للقول «سـأقطع يـدي اذا 
جماعـة رام الله بدهم مصالحة، لانهم ما بقدروا على 
تنفيذها»، مضيفا «بدي اقطع ايدي اذا صار مصالحة 

وعباس وزلمه في رام الله».

بيروت - «القدس العربي» 
من سعد الياس:

يُسجّل منذ اسبوع تحليق مكثف للطيران الحربي 
الاسـرائيلي فـوق جنـوب لبنـان ومناطقـه، ويأتي 
هـذا التحليق بعـد الضربة الجوية الاسـرائيلية في 

سورية.
ويسـتمر انتهـاك الطيـران الحربي الاسـرائيلي 
للسـيادة والاجواء اللبنانية ليلاً ونهـاراً مع غارات 
وهميـة، وتلازم مع تحـركات اسـرائيلية مؤللة على 
الحـدود تمثلـت باسـتفزازات مقابـل بلـدات يارون 
والوزانـي  وكفـركلا  وبليـدا  وعيتـرون  ورميـش 
والغجـر. وفـي أعقـاب هـذه التحـركات العدوانيـة 
أفادت مصادر أمنية في الجنوب ان الجيش والمقاومة 
فـي الجنـوب وضعا فـي حال تأهـب، تخوفـاً من ان 
يكون للتحليق المتزايد للطيران الحربي الاسرائيلي 
فوق الجنوب وخصوصاً فـوق مجرى نهر الليطاني 
خطة او نية اسـرائيلية بضربة عسكرية خاطفة لأي 

منطقـة في لبنان علـى غرار سـورية او تنفيذ عملية 
انزال او كومندوس لاختطاف احد القيادات التابعة 
للمقاومة ما دفع المقاومة بكل اطيافها للتأهب والبقاء 

في جهوزية لمواجهة اي طارئ.
وقالـت المصـادر ان مـا يعـزز فرضيـة الاعتـداء 
الاسـرائيلي على لبنان هو التهديدات الاسـرائيلية 
المتزايدة أخيراً على لسـان اكثر من مسؤول الموجهة 
لحزب الله، فضلاً عن اتهامـه بالوقوف وراء تفجير 
حافلـة السـياح الاسـرائيليين فـي بلغاريـا، مؤكدة 
خطـورة الوضع ودقـة المرحلـة لبنانيـاً واقليمياً ما 
يدفع لبنـان الى العمل لرد كل التداعيات والترددات 

الناجمة عن تهديدات اسرائيل.
وأعلنـت المصـادر ان الجانب اللبناني فـي اللقاء 
الثلاثي اللبناني الدولي - الاسرائيلي الذي سينعقد 
بشـكل دوري في الناقورة في 27 الجاري سيؤكد ان 
تحليـق الطيران الإسـرائيلي في الاجـواء اللبنانية 
إضافـة الى الاسـتفزازات مقابل الوزانـي وبليدا هو 
انتهاك للسيادة اللبنانية وخرق لقرار مجلس الأمن 

الدولي الرقم 1701.

الناصرة «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
ذكـرت (مؤسسـة الأقصـى للوقف والتـراث) في 
بيـان لها صبـاح أمس الخميس أن نحـو 110 ضباط 
من قوات الاحتلال من رتب مختلفة وجنود بلباسهم 
العسـكري مـن وحـدات مختلفـة اقتحمـوا المسـجد 
الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، وسط حراسة 
واسـتنفار. وتنظم هذه المجموعة من قوات الاحتلال 
جولـة فـي أنحاء المسـجد الأقصـى، حيـث اقتحموا 
الجامع القبلي المسـقوف، والأقصى القديم، والمصلى 
المروانـي، وتـوزع عدد منهـم في سـاحات الأقصى، 
فيما تجمع مئات من المصلـين وطلاب مصاطب العلم 
فـي الأقصـى، وسـط حالـة اسـتنفار وترقـب، وفي 

نفـس الوقت اقتحـم الأقصى نحو ثلاثين مسـتوطنا 
محاولين أداء بعض الطقوس الدينية.

أن  جـداً  واضـح  الأقصـى):  (مؤسسـة  وقالـت 
الاحتـلال آخـذ بتصعيـد اعتداءاتـه علـى المسـجد 
الأقصـى المبارك، ويأتي هذا الاقتحام ضمن سلسـلة 
الاقتحامـات والاعتـداءات، التـي ازدادت حدتها في 
الآونة الأخيـرة، وإننا إذ نحيـي المصلين والمرابطين 
مـن أهل القـدس والداخـل، وعلى وجـه الخصوص 
طـلاب وطالبـات مصاطـب العلـم وشـادّي الرحال 
مـن خلال (مسـيرة البيارق)، كما ندعـو إلى تكثيف 
التواجـد والتواصـل مـع الأقصـى بمزيـد مـن شـد 
الرحـال، ثـم ندعو الأمة الإسـلامية إلـى موقف جاد 
وواضـح يصب في نصرة المسـجد الأقصـى والدفاع 

عنه، تأسيساً لمرحلة تخليصه من براثن الاحتلال.
جديـر بالذكر أن جرافـات الاحتلال هدمت صباح 
أمس الأوّل، الأربعـاء واجهات لمبانٍ تاريخية عريقة 
عنـد حائط البـراق وحـي المغاربـة جنوب المسـجد 
الأقصى المبارك، تمهيدا لإقامة أبنية تهويدية عملاقة 

في المنطقة المذكورة.

■ تونـس وكالات: رفضـت حركة النهضة الاسـلامية 
الحاكمـة فـي تونـس امـس الخميـس مقتـرح حمـادي 
الجبالي رئيس مجلس الوزراء بتشـكيل حكومة كفاءات 
وطنيـة مصغـرة بعـد ان فجـر اغتيـال الزعيـم المعارض 
شـكري بلعيد أضخم احتجاجات في الشارع منذ الثورة 

عام 2011. 
واندلعـت الاحتجاجـات فـي تونـس مهـد انتفاضات 
الربيـع العربـي واطلقـت الشـرطة الغاز المسـيل للدموع 
لتفريق المتظاهرين بالقرب من وزارة الداخلية بالعاصمة 
تونس ولتفريق شـبان رشـقوا الشـرطة بالحجـارة في 
بلدة قفصة. وقال شـهود عيان ان سـبعة اشـخاص على 
الاقـل اصيبوا. ونهبـت جماعات متاجـر الكترونيات في 

صفاقس.
واعلـن قـادة النقابات العماليـة الاضـراب العام يوم 
الجمعـة احتجاجـا علـى اغتيـال بلعيـد وقالـت اسـرته 
ان جنازتـه ستشـيع الجمعـة ايضا ممـا يثيـر التوقعات 

باحتمال اندلاع مزيد من الاضطرابات.
وقال مسـاعد لحسـين العباسـي الأمين العام للاتحاد 
العام التونسـي للشـغل اكبر نقابة عمالية في تونس انه 
تلقى تهديدا بالقتل بعد اعلانه اول اضراب عام في البلاد 

منذ 34 عاما.
وقـال شـهود لرويتـرز ان مئات المحتجين التونسـيين 
هاجمـوا مركزا للشـرطة بالعاصمـة واتلفـوا محتوياته 
مساء الخميس قبل ان يسـتعيد الامن السيطرة في ثاني 

يوم من الاحتجاج على اغتيال معارض علماني.
وقال شـهود ان مئات الشـبان هاجموا مركز الشـرطة 
في بـاب الجزيرة بالعاصمة واتلفـوا محتوياته والقوها 
في الشـارع لكنهـم اخلوا المـكان وهربوا قبل ان تسـيطر 

الشرطة من جديد على الوضع.
واغلقـت المتاجر فـي العاصمـة التونسـية ابوابها في 
السـاعة الثانيـة بعـد الظهـر (1300 بتوقيـت غرينتش) 
خوفا من العنف، بينما قالت فرنسا انها ستغلق مدارسها 

في العاصمة يومي الجمعة والسبت.
وكان الجبالـي قـد أعلـن في سـاعة متأخـرة الاربعاء 
انـه قـرر تكويـن حكومـة كفـاءات مصغـرة غيـر حزبية 
بـدلا مـن حكومتـه التـي تقودهـا حركـة النهضـة ووعد 
بإجـراء انتخابـات في أسـرع وقت فـي محاولـة لتهدئة 
الاحتجاجات. لكن مسـؤولا رفيعا فـي حركة النهضة قال 
ان الجبالـي لـم يستشـر الحزب وهـو ما يوحـي بوجود 
انقسـامات عميقـة داخل الحركة الاسـلامية حول خطوة 

تغيير الحكومة الائتلافية مما قد يطيل أمد الازمة. 
وقـال عبـد الحميـد الجلاصـي نائـب رئيـس حركـة 
النهضـة «رئيـس الوزراء لـم يأخذ رأي النهضـة... نحن 

غير موافقين على حكومة كفاءات مصغرة».
وأضـاف «نحن نعتقـد أن تونس بحاجـة الى حكومة 

سياسـية الآن... سـنواصل مناقشـات مـع أحـزاب حول 
مستقبل الحكومة المقبلة».

خطـوة  اي  رئيسـية  معارضـة  أحـزاب  رفضـت  كمـا 
لتشـكيل حكومة من الخبراء وطالبت بالتشاور معها قبل 

تشكيل أي حكومة جديدة.
وقـال محللـون ان الازمـة السياسـية قـد تـؤدي إلى 
تزايـد الاضطرابـات التـي سـلطت الضوء علـى الخلاف 
بين الاسـلاميين والجماعـات العلمانية التـي تخاف على 
حريـات التعبير والحريـة الثقافية وحقوق النسـاء بعد 

عامين من الاطاحة بالحكم الدكتاتوري في تونس.

وأطلق مسـلح النار على بلعيد بينما كان يهم بمغادرة 
بيتـه الأربعـاء مما فجـر احتجاجـات في أنحـاء تونس 
شـارك فيها الالاف ورشق شبان الشـرطة بالحجارة بما 
يشـبه مـا جرى فـي مصر مـن اضطرابـات خلال الشـهر 

المنصرم.
ولم تعلن أي جهة مسـؤوليتها عن الهجوم وقال زعيم 

حركة النهضة إن حركته لا صلة لها بالأمر. 
لكن محتجين في تونس العاصمة أضرموا النار في مقر 
حركة النهضـة التي فازت بأغلب المقاعـد في الانتخابات 
التشـريعية قبل نحو 16 شـهرا. كما تفجرت احتجاجات 

في سـيدي بوزيد مهد الانتفاضة التـي أطاحت بالرئيس 
زين العابدين بن علي في كانون الثاني (يناير) 2011.

ويشـكو كثيـر مـن التونسـيين مـن امكانية اسـتيلاء 
الاسلاميين السلفيين على ثورتهم الديمقراطية ويخشون 

ان تسقط حركة النهضة تحت تأثيرهم المتزايد.
وشـعرت قـوى عالميـة بالقلـق مـن نفوذ الإسـلاميين 
المتشـددين واحتمالات تفاقم المأزق السياسي في تونس 
وحثت التونسيين على رفض العنف ومواصلة المضي في 

طريق الديمقراطية الذي بدأوه قبل نحو عامين.
(تفاصيل ص 7)

مجموعة موالية للنظام تخترق حسابات سكاي نيوز عربية في تويتر وفيسبوك
معارك في دمشق.. والدول الاسلامية مع «حوار جاد» في سورية

احمدي نجاد

حكم اولي بالسجن على شاب 
فلسطيني بتهمة اطالة اللسان

■ رام اللـه (الاراضـي الفلسـطينية ) ا ف 
محكمـة  ان  فلسـطينية  محاميـة  ذكـرت  ب: 
فلسطينية اصدرت حكما «غيابيا غير قطعي» 
على موكلها بتهمة اطالة اللسان على الرئيس 
محمود عباس، بعد ان عرض صورة للرئيس 

عباس وهو يركض وراء كرة قدم.
وقالـت المحاميـة ريما السـيد، التـي تولت 
الدفـاع عـن موكلها انس سـعد عـواد، لوكالة 
فرانـس بـرس « نعم اصـدرت المحكمـة حكما 
غيابيـا على موكلي انس، بالسـجن مدة عام، 
بتهمـة اطالة اللسـان، لكـن هذا الحكـم يبقي 
غير قطعي بمعنى انني سـاقوم بالاسـتئناف 
ضـد القرار، ومن المحتمل ان تتم تبرئة موكلي 

انس». 
من جهته، قال انس عواد (26 عاما) لوكالة 
فرانـس، بانه يسـتغرب هـذا القرار، مشـيرا 
الى ان التهمة الموجهـة ضده منذ العام 2011، 
جـاءت علـى خلفية صـورة قـام بتركيبها من 
خلال برنامـج الفوتوشـوب للرئيس محمود 
عباس وهو يركض وراء الكرة، وكتب تحتها، 

الرئيس عباس مدريدي. 
الـذي ينتظـر توظيفـه فـي  وقـال انـس، 
القطـاع الحكومـي مدرسـا للغـة العربيـة «لا 
اعتقد ان الصورة فيها اسـاءة للرئيس، وهي 
صورة عادية، ولا اعتقد ان هذه القرار سـببه 

الصورة». 

محمود الزهار

جانب من المظاهرات في العاصمة التونسية امس

تهديدات بالقتل لمعارضين... وعمليات نهب في صفاقس.. وفرنسا تغلق مدارسها

تونس: اشتباكات ومظاهرات عارمة والنهضة تتمسك بالحكومة
محتجون يهاجمون مركزا للشرطة ويتلفون محتوياته ويحرقون مقرا للحركة الاسلامية
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الثـورة  مرشـد  حـذر  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الإيرانيـة السـيد علـي خامنئي في رفـض ضمني 
للتفاوض مع واشـنطن، من «انخداع» من وصفهم 

بـ»السذج» باقتراح امريكا التفاوض مع ايران.
ونقلـت وكالـة «مهـر» الإيرانيـة للأنبـاء، عن 
خامنئـي، قولـه خـلال اسـتقباله امـس الخميس 
قـادة القوة الجوية التابعة للجيش الايراني، «ان 
البعض من السـذج او المغرضين يبدون سرورهم 

لاقتراح امريكا التفاوض» مع ايران.
واضاف «ان التفاوض لن يحل اية مشكلة.. إن 

على المسؤوين ان يصونوا مصالح البلاد».
واشـار خامنئي الـى طرح موضـوع التفاوض 
مـرة اخرى من قبل الأمريكيين، وقال «ان سياسـة 
بالفشـل..  بـاءت  الأوسـط  الشـرق  فـي  امريـكا 
ورقـة  علـى  المراهنـة  الـى  بحاجـة  والأمريكيـين 

رابحة».
واضاف «ان ورقتهم الرابحة هي جر ايران الى 

طاولة التفاوض».
وقال «انني لست دبلوماسيا.. انا ثوري واطرح 
(الامريكيـون)  انكـم  وصـدق،  بصراحـة  كلامـي 
ايـران، وتريـدون ان  توجهـون الاسـلحة نحـو 
تتفاوضوا معها».  واعلن ان الشعب الايراني «لن 

يخشى من هذه الأمور».
وقـال خامنئـي «إن حديثي العهد في السـاحة 
الأمريكية، كرروا كما الإدارات الأمريكية السابقة، 
موضـوع التفـاوض، ويقولون ان الكـرة الآن في 
الملعـب الإيراني.. ان الكرة فـي ملعبكم ويجب ان 
تـردوا، فأي معنى للتفاوض مع التهديد ومن دون 

وجود النوايا الحسنة؟».
وحذر من انه «لو حاول البعض إعادة الهيمنة 
الامريكيـة مـرة اخـرى الـى البـلاد، فإن الشـعب 
سيوقفهم عند حدهم وسيحاسبهم على افعالهم».
وقـال «إن علـى المسـؤولين ان يصونـوا العزة 

والاستقلال الوطني وسمعة الشعب الإيراني».
المتحـدة  الولايـات  شـددت  فيمـا  ذلـك  جـاء 
عقوباتهـا على ايـران بهدف فرض قيـود اضافية 

علـى امكانيـة حصولهـا علـى عائداتهـا النفطية، 
مؤكـدة على ضـرورة زيادة الضغـط على طهران 

بشأن برنامجها النووي المثير للجدل.
كما فرضت واشنطن قيودا على هيئات اعلامية 
ايرانيـة وعلـى الشـرطة الالكترونيـة الايرانيـة 
لاتهامهـا بارتـكاب انتهاكات لحقوق الانسـان في 

قضايا تتعلق بالرقابة. 
واعلنـت الخزانة الامريكية ان على الدول التي 
لا تزال تستورد النفط الايراني ان تحتجز الاموال 
لقاء هذه الواردات ولا تسمح لايران باستخدامها 
سـوى لشـراء منتجـات محـددة منهـا.  وهـذا ما 
سـيحد اكثر من حرية ايران في استخدام الاموال 
التـي تحصل عليها لقـاء صادراتهـا النفطية، بعد 
العقوبـات الدوليـة التي فرضت عليهـا حتى الان 
وحدت بشكل صارم من قدرتها على تصدير النفط 
والحصول على الاموال.  وقال نائب وزير الخزانة 
ومكافحـة  الماليـة  الاسـتخبارات  عـن  المسـؤول 
الارهـاب ديفيـد كوهـين فـي البيـان «ما لـم تبدد 
ايـران مخاوف المجموعة الدوليـة حول برنامجها 
النووي، فان الولايات المتحدة ستشـدد عقوباتها 
النظـام  علـى  الاقتصاديـة  ضغوطهـا  وسـتكثف 

الايراني». 
واتخـذ هذا الاجراء بشـان العائـدات النفطية 
بعد ستة اشهر على اعلان الولايات المتحدة عزمها 
على منع الدول التي تشـتري النفـط الايراني من 
الدخـول الى النظـام المالـي الامريكي، مـع منحها 
اسـتثناءات لبعـض الـدول لتمكينها مـن تقليص 

تعاملها مع الجمهورية الاسلامية. 
وقالت وزارة الخزانة ان هذه التدابير الجديدة 
المتخذة تحد من الاستثناءات وتطلب من اي دولة 
لا تزال تشـتري النفـط من ايران ان تـودع المبالغ 

المترتبة عليها في حسابات محلية. 
واوضحـت في بيـان انـه «اضافة الـى تجميد 
الموارد النفطية الايرانية في الخارج بشـكل فاعل، 
فـان هـذا الاجـراء يحـد بشـكل صـارم مـن قدرة 
ايـران على تحريـك اموال بين مناطـق صلاحيات 

مختلفة». 
الامريكيـة  الادارة  فـي  كبيـر  مسـؤول  وقـال 
«اننـا نعمل على جعـل الخيارات المتاحـة للقيادة 

الايرانية واضحة قدر الامكان». 
وقـال «بوسـع ايـران امـا ان تفـي بواجباتهـا 
الضغـوط  مـن  المزيـد  تواجـه  ان  او  الدوليـة... 

والعزلة المالية». 
ونـددت ايـران بهـذا القـرار الجديد فـي وقت 
تواجـه ضغوطا دولية بشـان برنامجهـا النووي 
الذي يشـتبه الغرب بانه يخفي شقا عسكريا فيما 

تؤكد هي انه محض سلمي. 
وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية رامين 
مهمانبرسـت «انها الحلقة الاخيرة في سلسلة من 

التحركات المعادية لايران». 
وتابع في تصريح نقلته وكالة مهر للانباء «اننا 
نبحث عن وسـائل لتعطيل الضغـوط الجديدة».  
وقال «سـوف نضاعـف حجم المبـادلات التجارية 
مع الدول التي تسـتورد نفطنا» ذاكرا على سـبيل 
المثال بهذا الصدد «لنقـل اننا نصدر كميات نفطية 
بقيمة خمسـة او عشـرة او عشـرين مليار دولار، 
وفي المقابل يمكننا تلقي السـلع التي نحن بحاجة 

اليها». 
واشـارت الخزانة الامريكية الى ان الاجراءات 
الجديـدة للحـد مـن وصـول ايـران الـى التجارة 
الخارجيـة والعمـلات الاجنبيـة لـن تنطبـق على 
والادويـة  الغذائيـة  والمـواد  الزراعيـة  اللـوازم 

والاجهزة الطبية. 
وسـيكون بوسـع ايران اسـتخدام امـوال من 
حساباتها لدى شـركائها التجاريين لشراء «مواد 

انسانية» من بلد ثالث في حال الضرورة. 
كذلـك فرضـت الولايات المتحـدة عقوبات على 
والتلفزيـون  للاذاعـة  الايرانيـة  العامـة  الهيئـة 
الانترنـت  وشـرطة  الاتصـالات  تنظيـم  وهيئـة 
الايرانية، منددة بالجهود المكثفة التي تبذلها هذه 
الهيئـات لفرض الرقابة على الاخبـار والمعلومات 
اضافـة الـى بـث اعترافـات انتزعـت بالقـوة من 

معتقلين سياسيين. 
هـذه  «جميـع  ان  الامريكـي  المسـؤول  وقـال 
الهيئـات ضالعـة فـي المسـاعي المتواصلـة التـي 
تبذلهـا الحكومـة ايرانية لقطع شـعبها عن العالم 
مسـتخدمة مـن اجل ذلـك مختلف اشـكال الرقابة 

والترهيب». 
وتحظـر العقوبات علـى المواطنـين والكيانات 
الامريكيـة التعامـل مـع هـذه الهيئـات وتجمد اي 

ارصدة تملكها في الولايات المتحدة. 
واقـرت هـذه العقوبـات قبـل جولـة رابعة من 
المفاوضات يفترض ان تجري بين ايران ومجموعة 
وبريطانيـا  وفرنسـا  المتحـدة  (الولايـات   1+5
وروسـيا والصـين والمانيا) في 26 شـباط/فبراير 

في كازاخستان لبحث ملف طهران النووي. 
واعربت المتحدثة باسـم الخارجيـة الامريكية 
فيكتوريـا نولانـد الاربعاء عن الامل فـي ان تتيح 

الجولة الجديدة من المفاوضات احراز تقدم. 
وقالـت «بعـد تطبيـق اشـد عقوبـات شـهدها 
التاريـخ الدولـي... نامـل ان تتيـح هـذه الجولـة 
فرصـة حقيقيـة لايـران حتـى تبحـث فـي جوهر 
المسـالة».  وتتبنـى الولايـات المتحـدة منذ اشـهر 
استراتيجية ما يسـمى بـ»الطريق المزدوج» تقوم 
علـى فـرض عقوبـات اقتصادية اكثر تشـددا ضد 

طهران مع محاولة حملها الى طاولة المفاوضات. 
واتهـم رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي بنيامـين 
نتنياهـو إيـران والمنظمـات التـي تدور فـي فلكها 

بالقيام بحملة إرهابية في أنحاء العالم. 
وأوضحـت الإذاعـة الإسـرائيلية فـي موقعهـا 
الإلكترونـي صبـاح امـس الخميـس أن ذلـك جاء 
خلال اتصال هاتفي أجراه نتنياهو الليلة الماضية 
مـع نظيـره البلغاري بويكو بوريسـوف، شـكره 
خلالـه علـى التحقيـق الـذي أجرتـه السـلطات 
البلغاريـة في ملابسـات الاعتداء الذي اسـتهدف 
حافلـة تقـل إسـرائيليين فـي منتجـع بورجـاس 
وأسـفر عـن مقتل عـدد منهم فـي وقت سـابق من 

العام الماضي. 

دعتـا  المتحـدة  والولايـات  إسـرائيل  وكانـت 
أوروبـا إلـى اتخـاذ إجـراءات ضـد حـزب اللـه 
اللبنانـي، بعـد أن اتهمت بلغاريا الحـزب المدعوم 

مـن إيران بالمسـؤولية عن الهجوم الـذي وقع في 
تموز/يوليو الماضي. 

تسـفيتان  البلغـاري  الداخليـة  وزيـر  وكان 

تسـفيتانوف قـال إن النتائج الأوليـة للتحقيقات 
تشـير إلـى أن التفجير دبـره أفراد مـن حزب الله 

اللبناني. 

نتنياهو: إيران والمنظمات التي تدور في فلكها تقوم بحملة إرهابية في أنحاء العالم 

خامنئي يحذر من «انخداع السذج» من اقتراح التفاوض مع امريكا
وواشنطن توسع عقوباتها لمنع حصول طهران على العائدات النفطية

مرشد الثورة الإيرانية السيد علي خامنئي

إيران تبث للمرة الاولى صورا عن معلومات
 تفكيك شيفرة طائرة التجسس الامريكية

■ طهــران ـ يو بي اي: بــث تلفزيــون «العالم» الإيرانــي للمرة الأولى 
صــوراً للمعلومات التي تم الحصــول عليها جراء تفكيك شــيفرة طائرة 
التجســس ألامريكية من دون طيار RQ- 170 التــي أعلنت طهران العام 

الماضي أنها نجحت بإرغامها على الهبوط سالمة على أراضيها. 
وقــال العميد أمير علــي حاجي زاده قائــد القــوات الجوفضائية في 
الحرس الثوري خلال عرض شــريط الفيديو المرفق عــن المعلومات « كل 
ما تقدمنا أكثر في فك شيفرات الطائرة عرفنا أكثر مدى فداحة الخسارة 
التي منيت بها امريكا؛ إذ أن التقنيات المســتخدمة في هذه الطائرة تشبه 
 B2 كثيراً تقنيات الطائرات المتطورة التي لا تكتشــفها الرادارات كطائرة

.«F35 وكذلك مقاتلة
ويتم نشــر الصور لأول مرة بعد مضي سنة واحدة على إنزال الطائرة 

سالمة.
و قال حاجــي زادة ان المعلومات التي تم الحصــول عليها من الطائرة 
هو انها أقلعت في رحلتها الأخيرة من قاعدة قندهار على بعد حوالى 420 

كيلومتراً من الحدود الإيرانية.
واشــار الى ان طائرات أخرى مثل طائرات MQ الاســتطلاعية كانت 

تستخدم في تلك القاعدة.
وأضــاف العميد حاجي زاده ان أكثــر عمليات القصف التي كان يقوم 

بها الامريكيون ضد أفغانستان وباكستان كانت تبدأ من تلك القاعدة.
وكان وزير الدفاع الإيراني أحمد وحيدي أعلن العام الماضي أن طهران 
لا تعتزم نشــر المعلومات حول طائرة التجســس الامريكيــة المتطورة من 

.(170-RQ) طراز

■ عواصم ـ وكالات: أعرب مجلس الشورى 
البحريني عن تقديره «البالغ للمواقف الداعمة 
لسـيادة وعروبة البلاد والتي عبر عنها فضيلة 
الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شـيخ الأزهر 
الشريف خلال لقائه بالرئيس الإيراني محمود 
أحمدي نجاد في القاهرة ومطالبته الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية بوقف تدخلها في الشؤون 

الداخلية لدول الخليج العربية». 
وثمن بيان صادر عن مجلس الشورى امس 
الخميـس ونشـرته وكالـة الأنبـاء البحرينية 
(بنا) «جهود شـيخ الأزهر الشـريف ومساعيه 

الحميدة لتوحيد صفوف الأمة الإسلامية». 
وأعرب مجلس الشورى في نفس الوقت عن 
«أملـه بأن تلقى دعوة شـيخ الأزهـر بالكف عن 
العبث بأمن واسـتقرار الخليـج العربي صداها 
المنشود لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية». 
فـي الوقـت نفسـه، أكـد مجلـس الشـورى 
«إدانته واستنكاره الشديدين للجولة التفقدية 
التـي يعتـزم القيـام بهـا أعضاء مجلـس الأمن 
القومي وشؤون السياسـة الخارجية بمجلس 
الشـورى الإيراني إلى الجزر الإماراتية الثلاث 
المحتلة من قبل الجمهورية الإسـلامية الإيرانية 

(طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى)». 
وأشـارً إلى أن هـذه الجولة تحمـل «انتهاكا 
لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وتعدياً 
جديـداً على أراضيهـا إلى جانب مـا تحمله من 
تهديـدٍ لأمـن المنطقـة بالشـكل الـذي لا يخـدم 
إرسـاء قواعـد السـلام والجيـرة الطيبـة بـين 

البلدين». 
وطالب المجلس إيران بوقف هذه الممارسات 
الـدول  وبـين  بينهـا  بالعلاقـات  تضـر  التـي 

الخليجية.
للمنبـر  العـام  الأمـين  دعـا  جانبـه  مـن 
الديمقراطي الاشتراكي المعارض في البحرين، 
عبـد النبـي سـلمان، امـس الخميس، روسـيا 
إلى لعـب دور فاعـل بالأزمة القائمـة حالياً في 

البحرين.
وقال سلمان المتواجد حالياً في روسيا ضمن 
وفـد للمعارضـة البحرينية، في حـوار مع قناة 
«روسـيا اليـوم»، إن «الدور الروسـي مطلوب 
فـي المعادلـة الإقليميـة، في ظـل ما يجـري من 
غياب الاهتمـام الدولي الواضح من قبل القوى 
الغربيـة وتحديـدا الولايات المتحـدة والاتحاد 

الاوروبي في المسألة البحرينية».

وأشار سلمان الى ان قوى المعارضة وخلال 
السـنوات الماضيـة حاولـت ان يكـون لهذيـن 
القطبيـين الغربيـين «دوراً ايجابيـاً في الحراك 
المشـروع»، مضيفـا انـه حتـى هـذه اللحظة لم 
يتحقـق الضغـط علـى النظـام لتلبيـة مطالب 

الشعب البحريني.
طرحتهـا  التـي  الحـوار  مبـادرة  وبشـأن 
السـلطات البحرينيـة، قـال سـلمان إن هنـاك 
اعتراضات من قبل قـوى المعارضة على أجندة 
الحـوار وليس على الحوار نفسـه، وذلك لعدم 

وضوح القوى التي ستشارك فيه.
قضيـة  هـي  البحرينيـة  القضيـة  ان  وأكـد 
سياسـية واضحة وتحتاج الى حلول سياسية 

والى شركاء يجلسون على طاولة الحوار.
هـو  الدولـة  تطرحـه  مـا  ان  علـى  وشـدد 
«حـوار طائفـي لا يرتقـي الى طموحات شـعب 

البحرين».
وبـدأ وفـد مـن قـوى المعارضـة البحرينيـة 
اليـوم زيارة إلى روسـيا تسـتمر 4 ايـام يلتقي 
خلالها عددا من المسـؤولين الروس منهم نائب 
وزير الخارجيـة ميخائيل بوغدانـوف ونواب 

في مجلس الدوما الروسي.

البحرين تشيد بمواقف شيخ الازهر وتدين عزم إيرانيين زيارة «جزر الإمارات» 
ومسؤول في المعارضة يدعو روسيا للعب دور فاعل بالأزمة القائمة بالبلاد

شيخ الازهر خلال لقائه احمدي نجاد في مشيخة الازهر بالقاهرة

■ واشـنطن ـ ا ف ب: فـي انقـلاب جـذري فـي 
المواقـف، قـرر الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا 
اطلاع المشـرعين في بلاده على وثائق سرية تحدد 
التبرير القانوني لغـارات الطائرات من دون طيار 
التي ادت الى مقتل امريكيين في الخارج يتعاملون 

مع القاعدة.
وكشـف مسـؤول في الادارة عن هـذه الخطوة 
الاربعاء عشية جلسة استماع في مجلس الشيوخ 
البيـت  لتثبيـت تعيـين اوبامـا كبيـر مستشـاري 
الابيـض جـون برينـان فـي منصـب مديـر وكالـة 
الاسـتخبارات المركزيـة (سـي اي ايه) فـي ولايته 

الثانية. 
وانـذر عـدد من الشـيوخ بانهم سيسـتخدمون 
تثبيـت تعيين برينـان ورقة ضغط لاجبـار الادارة 
على مشـاطرة المزيد من المعلومات حول التبريرات 
القانونيـة والدسـتورية لقتل الحكومـة الامريكية 
مواطنيها.  كما يأتي هذا الخبر بعد نشر قناة ان بي 
سـي الاخبارية وثيقة سـرية لوزارة العدل تتناول 
التبريرات نفسـها مـا انعش الجدال حـول اغتيال 
امريكيين قرروا دعم الطرف الآخر في «الحرب على 

الارهاب». 
وقال المسـؤول «اليوم، في اطار التزام الرئيس 
المسـتمر استشـارة الكونغـرس في شـؤون الامن 

القومـي امـر الرئيـس وزارة العـدل تزويـد لجان 
الاسـتخبارات في الكونغرس بوثائق سرية تعود 
لمكتب الاستشـارات القانونيـة على صلة بموضوع 

وثيقة وزارة العدل». 
ويصـر مسـاعدو اوبامـا علـى ان قتـل مشـتبه 
بهـم مـن القاعـدة وبينهـم مواطنـون امريكيـون 
احيانـا فـي نقاط نـزاع على غـرار اليمـن لا ينتهك 
عنـد  حتـى  المتحـدة  الولايـات  ودسـتور  قوانـين 
غياب معلومـات اسـتخباراتية تربط المسـتهدفين 

بمخططات هجوم محددة. 
وقال المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني 
«اننـا ننفذ تلـك الغـارات لانها ضروريـة للحد من 
المخططـات  ولوقـف  ومسـتمرة  قائمـة  تهديـدات 
وللحـؤول دون هجمـات فـي المسـتقبل ومجـددا، 

لانقاذ حياة امريكيين». 
واضاف ان «هذه الضربـات قانونية واخلاقية 
وحكيمـة».  ومـن الهجمـات المماثلـة الاكثـر اثارة 
للجدل الغارة التي جرت في ايلول/سـبتمبر 2011 
فـي اليمن وقتل فيهـا الامام انور العولقي وسـمير 
خان. وقد اثارت قلقـا لانهما مواطنان امريكيان لم 

يدانا باي جريمة. 
وايـدن  رون  الديموقراطـي  السـيناتور  وكان 
مـن اكثر المشـرعين مطالبة بمعرفـة تفاصيل تبرير 

الادارة لصلاحياتهـا فـي قتـل مواطنـين امريكيين 
يخوضون حربا ضد بلدهم. 

واكـد انه مـن الضـروري اطلاع المشـرعين على 
هـذه المعلومـات لضمـان اخضـاع هـذه السـلطة 

للضوابط والقيود المناسبة. 
وقـال وايـدن الثلاثاء «لـكل امريكـي الحق في 

معرفة متى تعتقد حكومته انه يجوز لها قتله». 
كـي  الادارة  علـى  الضغـط  «سـاواصل  وتابـع 
تـزود الكونغـرس بـأي وبجميـع الاراء القانونية 
التي تحدد اطـر صلاحيات الرئيس في اسـتخدام 
القوة القاتلة ضد امريكيين».  واكد «لن ارتاح حتى 

احصل على» تلك المعلومات. 
وتقدم الوثيقة تعريفا لمفاهيم الدفاع عن النفس 
والهجوم الوشيك اكثر اتسـاعا من التعريف الذي 
قدمـه مسـؤولون امريكيـون علنـا فـي السـابق، 
تحدثوا عن «الحق الضمني في الدفاع عن النفس» 

في اطار دفاعهم عن الهجمات. 
لجـان  عليهـا  سـتطلع  التـي  المذكـرة  واكـدت 
الكونغـرس المعنية بالحرب على الارهاب انه ليس 
مـن الضـروري ان يكـون اي هجوم ضـد الولايات 
المتحدة ومصالحها يخطط له الشـخص المستهدف 

«وشيكا» من اجل تنفيذ غارة. 
وقالت ان «شـرط تشـكيل قيادي ناشـط خطرا 

+وشـيكا+ بشـن هجمـات عنيفـة علـى الولايات 
المتحـدة، لا يتطلـب الحصـول على اثبـات واضح 
على حدوث هجوم على مواطنين ومصالح امريكية 

في المستقبل القريب». 
عوضـا عن ذلك يمكن لمسـؤول «رفيع المسـتوى 
ومطلـع» ان يتخذ قرارا بان الشـخص المسـتهدف 
يشـكل «تهديـدا وشـيكا بشـن هجوم عنيـف على 
الولايـات المتحـدة» في حـال مشـاركته «منذ فترة 
قريبـة» في نشـاطات مماثلة فيما ليـس من اثبات 

على عودته او تخليه عنها. 
كما تشترط الوثيقة تعذر القبض على الشخص 
المستهدف وهذه الحالة قائمة ان شكل القبض عليه 

«خطرا كبيرا» على امريكيين. 
وتحمـل الوثيقـة التـي تالفـت مـن 16 صفحـة 
عنـوان «قانونية عملية قاتلة ضـد مواطن امريكي 
يتولـى منصبـا قياديـا رفيعا فـي القاعـدة او قوة 

متعاونة معها». 
لكـن مجموعـات للدفـاع عـن الحريـات المدنية 
اكـد  حيـث  الوثيقـة  مـن  الصدمـة  عـن  اعربـت 
مسـؤولوها ان الرئيـس يتولـى صلاحيـات قتـل 
مواطنـين امريكيـين مـن دون تقـديم اي اثبات الى 
قـاض او حتـى اطـلاع المحاكـم علـى هجـوم بعـد 

حدوث الوقائع. 

اوباما سيطلع مشرعي بلاده على القواعد السرية
 المتبعة في حرب الطائرات من دون طيار

واشنطن ـ من ديفيد الكسندر:
قرر وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا تأجيل 
ارسـال مجموعة قتالية تقودهـا حاملة طائرات 
الى الشـرق الأوسـط بسـبب ضغـوط الميزانية 
وذلك بعد ساعات من تحذيره من أن عدم اتخاذ 
الكونجـرس موقفـا باتا في المسـائل المالية يهدد 

أمن الولايات المتحدة.
الأمريكيـة  الدفـاع  وزارة  أعلنـت  كمـا 
(البنتاجون) أنها ستسعى إلى زيادة تبلغ واحد 
فـي المئة -وهـي نسـبة أقـل ممـا كان متوقعا- 
لأفـراد القوات المسـلحة في السـنة المالية 2014 
التـي تبدأ فـي أكتوبر تشـرين الأول في مؤشـر 
آخـر على الضغوط الماليـة على الجيش بعد نمو 

دام نحو عشر سنوات.
وقـال جـورج ليتـل المتحـدث باسـم وزارة 
الدفـاع إن وزيـر الدفـاع المنتهيـة ولايتـه أرجـأ 
الاربعاء نشـر حاملـة الطائرات هـاري ترومان 
والطـراد جيتيسـبيرج الـذي يحمـل صواريـخ 
موجهـة بسـبب عـدم البت فـي الشـؤون المالية 

لوزارة الدفاع.
وذكر مسـؤولون أنه كان مـن المقرر أن تغادر 
السفينتان الولايات المتحدة لتتجها إلى الشرق 

الأوسط في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.
وقـال ليتل في بيان «في ظل حالة عدم اليقين 
الخاصـة بالميزانية... قدمـت البحرية الأمريكية 
هـذا الطلـب للوزيـر وهـو وافـق... هـذا القرار 
الحكيم يمكن البحرية الأمريكية من الإبقاء على 
هاتين السـفينتين لنشرهما في أي وقت في حالة 
الاحتيـاج لهما لمواجهة أي أحـداث أمنية وطنية 

طارئة.»
ومـن شـأن هـذا القـرار أن يتـرك للولايـات 
المتحدة حاملة طائرات واحدة في منطقة الخليج 
المضطربة وهو نفس المسـتوى من القوات الذي 
كان متاحا لديها منذ ديسمبر كانون الأول. وقال 
ليتـل إن الوجـود الأمريكـي «قـوي» مـع وجود 
مجموعـة من السـفن والطائـرات الحربية التي 

يمكنها الرد على أي أحداث طارئة.
وجـاء قـرار تأجيـل ارسـال السـفينتين بعد 
سـاعات مـن تحذيـر بانيتـا فـي واحد مـن آخر 
خطبـه كوزيـر أمريكـي للدفـاع مـن أن الانتقال 
مـن أزمـة مالية إلـى أخرى يهـدد الأمـن القومي 
الأمريكي. وقال بانيتا لطلبة جامعة جورجتاون 
في واشـنطن إن إخفاق الكونجرس في التعامل 
مع المشـكلات الماليـة للحكومة قد يجعـل وزارة 
الدفـاع مضطرة الى تحمل خفض 46 مليار دولار 

من الميزانية خلال سبعة أشهر.

أن  نصـدق  أن  حقـا  «يصعـب  بانيتـا  وقـال 
الكونجـرس سـيقف مكتـوف الأيـدي... بشـكل 
يـؤدي إلـى إلحـاق الضـرر بالدفـاع والاقتصاد 
أمريـكا لدرجـة لا يمكـن  وطبيعـة الحيـاة فـي 

إصلاحها.»
وجـاءت تصريحـات بانيتا فـي الوقت الذي 
تواجه فيه وزارة الدفاع صعوبة في التعامل مع 
المناخ الحالي المرتبط بالمالية. وبعد مرور نصف 
السـنة المالية لعـام 2013 لم يوافـق الكونجرس 
بعـد على الامـوال اللازمة لـوزارة الدفاع. وبدلا 
مـن ذلـك فإنه يعمـل علـى تمويـل وزارة الدفاع 

بنفس مستويات إنفاق 2012.
وينفـذ البنتاجـون بالفعل خفضـا قدره 487 
مليار دولار في الانفاق الدفاعي على مدى عشـر 
سـنوات وقد يواجه خفضا آخر قدره 500 مليار 
خلال عشـر سـنوات يبدأ من مـارس آذار الا اذا 

اتفق الكونجرس على طريقة ادخار بديلة. 
ونظرا لقلق مسـؤولي وزارة الدفاع من عجز 
الكونجـرس عـن التوصـل إلـى اتفـاق لتجنـب 
المزيـد من الخفـض في النفقـات أمـروا الأجهزة 
العسـكرية بـأن تبدأ فـي اتخاذ خطـوات فورية 
للحـد مـن التكلفـة وإعـداد تقرير هذا الأسـبوع 
عن كيفيـة تنفيذ خفض إضافـي إذا بدأت عملية 

شاملة لخفض النفقات.(رويترز)

أمريكا تؤجل ارسال حاملة طائرات
 الى الشرق الأوسط بسبب ضغوط الميزانية 

■ داكا ـ رويترز: شارك الآلاف في احتجاجات في بنجلادش 
يـوم الأربعـاء للمطالبـة بإعـدام زعيـم أكبر حزب إسـلامي في 
البلاد بعد الحكم عليه بالسـجن مدى الحياة لإدانته عن جرائم 

حرب ارتكبت خلال الصراع من اجل الاستقلال عام 1971.
والحكم بالسجن على عبدالقادر مولى الذي اصدرته محكمة 
لجرائـم الحرب يوم الثلاثـاء هو الثاني ضمـن محاكمات نكأت 
جراحـا تعـود إلـى صـراع بنجـلادش من اجـل الانفصـال عن 

باكستان.
وتزامنـت الاحتجاجات الشـعبية يوم الأربعـاء مع اضراب 
نظمـه حـزب الجماعـة الإسـلامية الـذي يتزعمه مولـى والذي 
دخـل يومـه الثاني. واصيـب قرابة 50 شـخصا والقـي القبض 
علـى حوالي مئـة في اشـتباكات وقعت بين نشـطاء من الحزب 

والشرطة.
وقال شـهود إن قوات الأمن قامت بحراسـة المباني الحكومة 
وتقاطعـات الطـرق فـي العاصمـة داكا ومدينـة تشـيتاجونج 

الساحلية تحسبا لأي تصاعد للعنف.
ومكث آلاف المحتجين في الشـوارع فـي داكا منذ وقت متأخر 

يـوم الثلاثاء للتعبير عن غضبهم للحكم الصادر على مولى (64 
عاما) الذي كان من المتوقع صدور حكم بالإعدام عليه.

وأديـن مولـى فـي الحكـم الثاني فـي اتهامـات تشـمل القتل 
والاغتصاب والتعذيب.

وأصدرت المحكمة أولى احكامها الشـهر الماضي وحكمت على 
أبـو الـكلام ازاد العضو السـابق فـي الجماعة الإسـلامية وهو 
أيضا رجل دين مشـهور بالإعـدام في اتهامـات مماثلة. وحوكم 

ازاد غيابيا بعد هروبه من البلاد في ابريل نيسان الماضي.
وقـال مسـؤولون قضائيـون إن ثمانيـة قـادة اخريـن فـي 
الجماعـة الاسـلامية يحاكمـون بتهـم تتعلـق بارتـكاب جرائم 

حرب.
وأصبحـت بنجلادش جـزءا من باكسـتان فـي نهاية الحكم 
البريطانـي عـام 1947 لكنهـا انفصلت عـام 1971 بعد حرب بين 
القوميـين فـي بنجلادش الذيـن كانـت تدعمهم الهنـد والقوات 
الباكسـتانية. وعارضت بعض فصائل بنجلادش الانفصال عن 
باكسـتان وارتكبـت العديد مـن الانتهاكات خـلال الحرب التي 

استمرت تسعة أشهر. 

محتجون يطالبون باعدام زعيم اسلامي
 ادين بارتكاب جرائم حرب في بنجلادش

البرلمان الكويتي يقر مشروع قانون
 يفتح الباب امام تجنيس اربعة الاف بدون

■ الكويـت ـ ا ف ب: اقـر البرلمان الكويتي الخميس مشـروع قانون فـي القراءة الاولى 
يفتح الباب امام منح الجنسية الكويتية لحوالى اربعة الاف شخص من اصل 106 الاف من 

عديمي الجنسية او «البدون» في الكويت.
وصوت 33 نائبا لصالح المشروع مقابل 14 عضوا في البرلمان بينهم وزراء، امتنعوا عن 

التصويت. 
وليصبح نافذا، يجب ان يخضع مشـروع القانون لجولة ثانية من الاقتراع وللمصادقة 

عليه من قبل امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح. 
و»البدون» ولدوا وعاشـوا في الكويت ويطالبون بالجنسية الكويتية، الا ان السلطات 
تعتبـر ان 34 الفا من بينهم فقط مؤهلون للحصول على الجنسـية، بينما الباقون يحملون 

جنسيات اخرى. 
وتتهم السـلطات البدون باتـلاف اوراقهم الثبوتية من بلادهم الاصلية للاسـتفادة من 

تقدمات الدولة الكويتية الغنية التي ترعى مواطنيها من المهد الى اللحد. 
وقال النائب الشـيعي يوسـف الزلزلة خلال النقاش في البرلمان ان «البدون مقموعون 
ومحرمـون مـن حـق العمـل والصحـة والتعليـم والحصـول علـى رخصـة سـوق وحتى 

الزواج». 
واضاف ان البدون يعانون من «الاهانة وسوء المعاملة». 

واسـتلهم البدون احـداث الربيع العربـي للتظاهر فـي الكويت مرارا وتكـرارا من اجل 
المطالبة بالجنسية وبحق العمل والتغطية الصحية.

واشنطن ـ من باتريشيا زنجرلي: 
يواجـه مرشـح الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوبامـا لرئاسـة وكالة 
المخابرات المركزية الامريكية (سـي.اي.ايه) جون برينان استجوابا 
صعبـا فـي الجلسـة التـي يعقدها امـس الخميـس مجلس الشـيوخ 
للتصديـق علـى توليـه المنصـب وقد تجـيء أكثـر الاسـئلة صعوبة 
مـن الاعضـاء الديمقراطيـين لا مـن الجمهوريـين منافسـي الرئيـس 

الديمقراطي.
ومـن المتوقع ان يمثل برينـان (57 عاما) أمام لجنـة المخابرات في 
مجلس الشـيوخ في جلسة تبدأ الساعة 2:30 بعد ظهر اليوم بتوقيت 
شـرق الولايات المتحـدة (1930 بتوقيت جرينتش) ليرد على اسـئلة 
متعلقة بأنشـطة التجسس الأمريكية من أسـاليب الاغراق بالمحاكاة 

إلى استخدام طائرات أمريكية بلا طيار. 
ورغم كل هذا لا توجد معارضة صلبة على ترشيح برينان للمنصب 
ومن المتوقع ان يحصل على موافقة لجنة المخابرات وبعد ذلك موافقة 

كامل اعضاء مجلس الشيوخ.
وتجيء بواعـث القلق الابرز مـن جانب ديمقراطيـين ليبراليين لا 

مـن جانـب جمهوريـين محافظين الذيـن أدت تحفظاتهم على مرشـح 
الرئيس لمنصب وزير الدفاع تشـاك هاجـل إلى تأخير التصويت على 

شغله المنصب رغم انه سناتور جمهوري سابق من نبراسكا.
وبرينان هو مستشـار أوباما لمكافحة الإرهاب وكان مديرا تنفيذيا 

للسي.اي.ايه في ادارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش.
وطرح اسـمه كمرشـح أوباما لرئاسـة وكالـة المخابـرات المركزية 
الأمريكيـة عام 2008 لكنه انسـحب بعد ان احتج نشـطون مدافعون 
عـن حقـوق الإنسـان علـى تصريحاتـه العلنية التـي دافـع فيها عن 
اسـتخدام الوكالة لاسـاليب «اسـتجواب مشـددة» ومنهـا ما يعرف 
باسـلوب الاغـراق بالمحـاكاة والـذي تعتبـره حكومـات كثيـرة مـن 

اساليب التعذيب.
وقـال السـناتور الديمقراطـي رون وايدن عضو لجنـة المخابرات 
في مجلس الشـيوخ انه سيسـأل برينان عن اسـتخدام ادارة أوباما 
لطائرات مسـلحة بلا طيار لمهاجمة وقتل متشددين. لكن الجمهوريين 
امتدحـوا من جانبهـم برنامـج اسـتخدام الطائرات بلا طيـار. وقال 
السـناتور الجمهـوري لينـزي جراهـام «برنامج الطائـرات بلا طيار 

بالنسبة لي هو استخدام منطقي لكيفية التعامل مع مقاتل عدو.»

مرشح اوباما لرئاسة المخابرات المركزية
 يواجه استجوابا صعبا في مجلس الشيوخ
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3 شؤون عربية وعالمية

نجاد: ليس لدي معلومات
 بشأن زيارة قائد

بالحرس الثوري لمصر
■ القاهرة  - د ب أ: أكد الرئيس الإيراني محمود أحمدي 
نجاد حرص بلاده على توطيد أواصر التعاون مع مصر في 

مختلف المجالات. 
ونفـى الرئيـس الإيرانـي فـي مقابلـة مـع قنـاة «النيـل 
للأخبار» الليلة الماضية ما تردد عن زيارة قائد فيلق القدس 
التابـع للحـرس الثـوري الإيرانـي للقاهرة ولقـاء قيادات 
بالإخـوان المسـلمين ، وقال :»ليـس لدي أيـة معلومات عن 
هذه الزيارة .. العلاقات الإيرانية المصرية لها أعداء وعلينا 

ألا ننساق وراء هذه الشائعات المغرضة». 
وعن دور إيران في الثورات العربية وخاصة فيما يجري 
في سورية ، قال أحمدي نجاد إن «مطالب الشعوب العربية 
والإسـلامية المتمثلـة في الحريـة والعدالـة والاحترام حق 
لكل الشـعوب بلا اسـتثناء ويجب أن تلبي هذه المطالب» ، 
ولكنـه اعتبر أن طموحات الشـعوب فـي التغيير لا تتحقق 
بالحـروب و»لا يمكـن أن يكتـب النجـاح لأي حكومـة تأتي 

بالحروب». 
وأضاف الرئيس الايراني: «ما يحدث في سـورية يؤلمنا 
جميعا ونسـعى لأن نوقف القتال والعنف الدائر هناك بأن 
يجلـس كل مـن النظـام والمعارضـة السـورية علـى طاولة 
المفاوضـات لإيجـاد مخـرج للأزمـة عبـر التفاهـم وإجراء 
انتخابات حرة ونزيهة يحدد فيها الشعب مصير سورية». 

قيادية في الحرية والعدالة:
اتهام الإخوان بالتحريض 

على التحرش بالمتظاهرات مثير 
للسخرية والاشمئزاز 

■ القاهـرة - مـن جاكلـين زاهـر: رفضـت عـزة الجرف 
السياسـية  الـذراع  والعدالـة  الحريـة  بحـزب  القياديـة 
لجماعة الإخوان المسـلمين في مصر اتهام البعض للجماعة 
والحزب بتحريض مجموعات من البلطجية على التحرش 
والاعتـداء على المتظاهـرات اللاتي يخرجن فـي مظاهرات 

مناهضة لرئيس الحزب السابق الرئيس محمد مرسي. 
ووصفـت النائبـة السـابقة بمجلس الشـعب المنحل في 
اتصال هاتفي أجرته معها وكالة الأنباء الألمانية هذا الاتهام 
بأنه «مثير للسـخرية والاشـمئزاز ولا يتفق مـع مرجعيتنا 
أصـلا» ، وأضافـت: «مـن يقول هـذا الـكلام إنسـان مختل 

عقليا». 
وقالـت الجـرف: «نظـرة الإسـلاميين للمـرأة هـي نظرة 
تحتـرم المـرأة ومكانتها فـي أدوارها بالحياة سـواء دورها 
المهني أو الإنساني أو دورها داخل البيت والمجتمع .. فكيف 

يكون الإخوان هم الداعين لهذه الأفعال المشينة؟». 
وأضافت: «نؤيد حق أي مواطن في إبداء رأيه دون خرق 
للنظام أو أي اعتداء على مؤسسات الدولة .. والمرأة مواطن 

مصري مثلها مثل الرجل ومن حقها أن تبدي رأيها». 
وكانـت المظاهـرات التـي خرجـت فـي ميـدان التحريـر 
مؤخـرا شـهدت الكثير من حـوادث التحرش التـي وصفها 
البعـض بأنهـا تتـم بطريقة ممنهجـة ، ووصلـت في بعض 

الحالات إلى حد الاغتصاب. 
ونظـم المئـات مـن المحتجـين مسـيرة مسـاء الأربعـاء 
تحـت عنوان «الشـارع لنا» احتجاجا على تعرض النسـاء 
للتحـرش في المظاهـرات. واتهـم بعض المشـاركين أحزاب 
تيار الإسـلام السياسـي بالتواطؤ الفعلي بالتحريض فيما 
أدان آخرون صمت الإسـلاميين عن التعليـق على الظاهرة 

المشينة. 

■ القاهـرة ـ اف ب: دعـت قمـة منظمة 
التعاون الاسلامي التي اختتمت الخميس 
في القاهرة الى «حوار جاد» بين المعارضة 
السـورية وممثلـي الحكومـة لفتـح الباب 
امـام عمليـة انتقالية تحقـق «الطموحات 

المشروعة» للشعب السوري.
الختامـي  بيانهـا  فـي  القمـة  واكـدت 
ضرورة اجـراء «حوار جاد بـين التحالف 
الوطني للثورة السورية وقوى المعارضة 
وبين ممثلي الحكومة يفسح المجال لعملية 
انتقالية تمكن ابناء الشـعب السـوري من 
تحقيـق طموحاتهم المشـروعة فـي التغير 

الديمقراطي». 
«المسـؤولية  علـى  القمـة  وشـددت 
الاساسـية للحكومـة عن اسـتمرار اعمال 
العنـف وتدميـر الممتلـكات» فـي سـوريا، 
مشـيرة الـى «اهميـه الحفاظ علـى وحدة 
سـوريا واسـتقلالها وسـيادتها وسلامية 

اراضيها». 
الفـوري  «الوقـف  الـى  القمـة  ودعـت 
لاعمـال العنـف والقتـل والتدميـر والـى 
تجنيـب سـوريا مخاطـر الحـرب الاهلية 
الشـاملة وعواقبها على الشـعب السوري 

والمنطقة والسلم والامن الدوليين». 
وقال الامين العـام للمنظمة اكمل الدين 
احسـان اوغلو في مؤتمـر صحفي ختامي 
ان «ايـران تحفظـت على فقـرة او اثنتين» 

من الفقرات المتعلقة بسوريا في بيان. 
فـي  شـاركوا  دبلوماسـيون  واكـد 
الاجتمـاع ان العـراق تحفـظ كذلـك علـى 
الفقـرات المتعلقة بسـوريا بينما اكد لبنان 
انـه «ينـأى بنفسـه» عـن مـا ورد حـول 

سوريا في البيان. 
ولـم يشـر البيان الـى مصيـر الرئيس 
السوري بشار الاسد الذي تطالب برحيله 
المعارضـة ودول عربيـة بينها السـعودية 

وقطر ومصر. 
مـن جهته، قال الرئيـس المصري محمد 
مرسي مساء الخميس انه يأمل في ان يتم 

وقف اطلاق النار «قريبا» في سوريا. 
وكان مرسي يتحدث في مؤتمر صحفي 
مشـترك مع الرئيس التركي عبد الله غول 
بعـد محادثات بينهما حـول العلاقات بين 

البلدين. 
واوضـح ان الاجتمـاع الثلاثـي، الذي 
عقـد حـول سـوريا الاربعاء علـى هامش 
القمـة الاسـلامية وضمـه مـع الرئيسـين 
التركـي والايراني محمـود احمدي نجاد، 

العـام» لتسـوية الازمـة  تنـاول «الاطـار 
السـورية خصوصا امكانيـة التوصل الى 

وقف اطلاق النار. 
واضاف «اهم نقطـة الان هي ان نوقف 
سـيل الدماء ولابـد من وقف اطـلاق النار 
وفورا وهذه نقطـة جوهرية ولعل ذلك ان 

يكون قريبا ان شاء الله». 
وتابـع ان «وزراء الخارجيـة يقومـون 
بتحويل هذا الاطار العام (الذي تم الاتفاق 
مبـادئ  الـى  الثلاثيـة)  القمـة  فـي  عليـه 
واجـراءات ونتوقـع ان يعلـن عنها خلال 

ايام في اطار عربي واسلامي ودولي». 
واكـد ان وزراء خارجية مصـر وتركيا 
وايران «بدأوا بعض النشاطات» من اجل 

صياغة هذه الاجراءات, 
وكرر الرئيس الايراني محمود احمدي 
نجـاد، وهـو نجـم القمـة واقـوى حليـف 
اقليمـي للاسـد، دعوتـه للمعارضـة الـى 
التفـاوض مـع النظام السـوري مـن اجل 

اجراء «انتخابات حرة وشـفافة»، مشـدد 
على ان «الشـعب السوري هو الذي يتعين 

عليه تقرير مستقبل بلاده». 
للتلفزيـون  تصريحـات  فـي  واضـاف 
الرسـمي المصـري ان «تطلعات الشـعوب 
الـى التغيير والحريـة والعدالة لا تتحقق 

بالحروب». 
باسـم  المتحـدث  اكـد  جهتـه،  ومـن 
الرئاسة المصرية ياسـر علي انه اذا كانت 
ايـران «حريصة علـى مصالحها في العالم 
«مسـاندة  عليهـا  يتعـين  فانـه  العربـي» 
الشعب السـوري و(مساعدته على) وقف 

نزيف الدم». 
وفي ما يتعلق بمالي، وهو ملف شـائك 
اخـر كان على جـدول اعمـال القمة، اكدت 
الـدول الاعضاء «تأييدهـا الثابت للجهود 
الحاليـة التـي تبـذل مـن اجـل اسـتعادة 
جمهوريـة مالـي لوحدة اراضيهـا واعادة 
ارساء سـلطة الدولة على عموم الاراضي 

الوطنية» في اشـارة واضحة الى التدخل 
العسكري الفرنسي في هذا البلد. 

ولـم يشـر بيـان القمـة صراحـة الـى 
التدخل العسـكري الفرنسـي الـذي كانت 
عـدة دول اعضـاء فـي المنظمـة اعلنت من 
قبل معارضتها له وخصوصا مصر وقطر. 
الفرنسـي  العسـكري  التدخـل  وبـدأ 
فـي مالـي منذ قرابة شـهر بنـاء على طلب 
حكومـة مالي لمواجهة مجموعات مسـلحة 
مرتبطـة بالقاعـدة كانت تسـيطر في ذلك 

الحين على شمال البلاد. 
ودان البيان الختامي للقمة الاسـلامية 
مـن  الارهابيـة  الجماعـات  ارتكبتـه  «مـا 
عمليـات قتـل وترهيـب فـي حق السـكان 
المدنيين ومـا اقترفته في مدينة تمبكتو من 
تدميـر للمواقع الثقافية لا سـيما تلك التي 
صنفتها منظمة اليونيسـكو ضمن التراث 

الثقافي العالمي». 
ودعـت القمـة الـى «التعجيل في نشـر 

البعثة الدولية لدعـم مالي كما دعت القمة 
الـى توفيـر دعم لوجيسـتي ومالـي لهذه 

البعثة». 
ووافقـت القمـة على تعيين السـعودي 
لمنظمـة  جديـدا  عامـا  امينـا  مدنـي  ايـاد 
التعـاون الاسـلامي خلفـا للتركـي اكمـل 

الدين احسان اوغلو. 
واعلـن رئيـس القمة الرئيـس المصري 
في الجلسـة الختاميـة الموافقة على تعيين 
مرشـح المملكـة العربيـة السـعودية ايـاد 
مدني الذي سـيتولى مهام منصبه اعتبارا 

من كانون الثاني/يناير 2014. 
كما قرر مرسي منح الامين العام الحالي 
اكمـل الديـن احسـان اوغلو الـذي تنتهي 
ولايته الثانية نهاية العام الجاري وشاح 

النيل وهو اعلى وسام مصري. 
ومن جانبـه، اكد الرئيـس التركى عبد 
الله غول استضافة بلاده القمه الاسلاميه 

المقبلة في شباط/فبراير 2013. 

القمة الاسلامية بالقاهرة تدعو الى «حوار جاد» في سوريا 
وتؤيد التدخل الفرنسي في مالي.. وتركيا تستضيف القمة المقبلة

الامين العام للمنظمة اكمل الدين احسان اوغلو مع وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو في القاهرة امس  (رويترز)

صنعاء ـ (القدس العربي) 

ـ من خالد الحمادي:

قرر الرئيـس اليمني عبدربه منصور هادي حسـم قضية 
الخلاف المحتدم بـين مختلف الأطياف السياسـية في اليمن 
حيال مؤتمر الحوار الوطني الشامل، بتحديد موعد انعقاده 
فـي 18 آذار (مارس) المقبـل، الذي يصادف الذكـرى الثانية 
لمجزرة جمعة الكرامة، بعد تأجيل موعد انعقاده لعدة شهور 
إثر الخلافات الشديدة حيال القضايا التي سيناقشها مؤتمر 
الحـوار والمشـاركون فيـه ونصيـب القـوى السياسـية من 

مقاعده والشخصية السياسية التي يفترض أن تترأسه.
وعلمـت (القـدس العربـي) مـن مصـدر سياسـي رفيـع 
أن الرئيـس هـادي اضطـر إلـى حسـم القضايـا الخلافيـة 
بشـأن مؤتمر الحـوار الوطني، عبر ترأسـه اجتمـاع اللجنة 
التحضيرية للحوار الوطني أمس في دار الرئاسـة واتخاذه 
قرار موعد انعقاد المؤتمر في 18 الشـهر المقبل، وأنه سيرأس 
مؤتمر الحوار الوطني بنفسه حسما للخلاف الذي نشب بين 
مختلف القوى السياسـية بشـأن الشـخصية التي سترأس 

مؤتمر الحوار الوطني.
وأوضحت أن حزب المؤتمر الشـعبي العام، الذي يرأسـه 
الرئيس السـابق علي عبدالله صالـح ويحتل هادي منصب 
الأمين العام فيه، هو من اقترح تكليف هادي برئاسـة مؤتمر 
الحـوار الوطنـي، بحكـم أنـه الشـخصية الأكثر قبـولا لدى 
الشـارع اليمنـي، ويحظى بإجمـاع جميع الأطـراف ماعدى 
بعـض الأطراف الجنوبية التي لا زالت تعتبره من خصومها 

التأريخيين.
واكـدت أنـه كان من المقرر إسـناد رئاسـة مؤتمـر الحوار 
الوطنـي إلـى الرئيس الجنوبي الأسـبق علـي ناصر محمد، 
الـذي أبـدى اسـتعداده لحضـور مؤتمـر الحـوار الوطنـي 
أبوبكـر  حيـدر  الأسـبق  الـوزراء  رئيـس  برفقـة  بصنعـاء 
العطـاس، كأبـرز أقطـاب القضيـة الجنوبيـة، غيـر أن هذه 
القـرارات الرئاسـية المفاجئة قـد تغيّر مسـار مؤتمر الحوار 
الوطنـي فـي حـال تعذّر حضـور علـي ناصر محمـد وحيدر 

العطاس لفعاليات المؤتمر. 
وعلمـت (القدس العربي) من مصـادر قيادية جنوبية أن 
علي ناصـر وحيدر العطـاس طلبوا من هـادي منحهم فترة 
شـهرين لبـذل المزيـد مـن الجهـود في سـبيل ترتيـب وضع 
المشـاركين فـي مؤتمر الحـوار الوطني كممثلين عـن القضية 
الجنوبية، واقترحوا عليه أن يتم تدشـين مؤتمر الحوار في 
أيـار (مايو) القادم، غير أن هادي اسـتعجل فـي اتخاذ قرار 
موعد بدء مؤتمر الحوار وتنصيب نفسه رئيسا لهذا المؤتمر، 

وهو ما دفعهم إلى التشكيك في إمكانية نجاحه.     
وفـي الوقـت الـذي أعـرب فيـه العديد مـن السياسـيين 
ارتياحهـم لحسـم الرئيـس هـادي للخلافات حيـال مؤتمر 
الحوار الوطني، أبدوا اسـتغرابهم من تحديـد موعد انعقاد 
المؤتمـر بالذكرى الثانية لمجـزرة جمعة الكرامة، وتسـاءلوا 
عما إذا كان تحديد موعد انطلاقة مؤتمر الحوار الوطني بهذا 

التاريخ عفويا، أم أنه كان رسالة سياسية لنظام صالح.
واشـاروا إلـى أن الهدف من تحديد موعـد انطلاق مؤتمر 
الحـوار الوطنـي بهـذا التاريـخ اسـترضاء نشـطاء الثورة 
الشـعبية الذيـن اعتبـروا تحديدها بهـذا الموعـد «انتصارا 
لشهداء جمعة الكرامة»، حيث يتهمون نظام صالح بارتكابها 
ضد المتظاهرين السـلميين في سـاحة التغيير بصنعاء عقب 
صلاة الجمعة في 18 من آذار (مارس) من العام 2011 والتي 
ذهب ضحيتها نحو 56 قتيلا وعشـرات الجرحى بالرصاص 

الحي.
 وأوضحـوا أنـه علـى الرغـم من فضاعـة مجـزرة جمعة 
الكرامـة إلا أنهـا كانـت الضربـة القاصمة التي كسـرت ظهر 
نظـام صالـح وتسـببت في انشـقاقات واسـعة فـي القوات 
المسـلحة والحكومـة وأعضـاء مجلس النواب وكـذا أعضاء 
حزب المؤتمر الحاكم آنذاك وانضم الكثير منهم إلى مناصرة 

الثورة الشعبية ضد نظام صالح.
وتباينت وجهات النظر حيال هذا القرار الرئاسـي بشأن 
تحديـد موعد انعقـاد مؤتمر الحوار الوطنـي، والذي أحدث 
خلافات عميقة بين مختلف الأحزاب والقوى السياسـية في 

البلاد، وتعذّر انعقاده لعدة شهور.
وفي أول تصريح لها علّقت الناطقة الرسمية باسم اللجنة 
الفنية لمؤتمر الحوار الوطني الناشطة السياسية أمل الباشا 
على قرار هادي بالآيـة الكريمة «وهزم الاحزاب وحده»، في 
إشارة إلى أن هادي قطع الطريق أمام كل الخلافات الحزبية 
التي نشـبت حيال هذ المؤتمر، بتحديـد موعد انعقاد المؤتمر 

ورئاسته له.
وطالـب هـادي «جميـع القـوى الوطنيـة بـكل مشـاربها 
السياسية والثقافية والمجتمعية التفاعل الوطني الكامل من 
أجـل انجاح مؤتمر الحوار واغتنام هـذه الفرصة التاريخية 
من اجل العدالة والحرية والمساواة واعتبار المؤتمر تأسيسا 
جديـدا لمنظومـة حكـم جديدة تتواكـب مع الحداثـة والقرن 

الواحد والعشرين بكل متطلباته».  
واعتبـر يـوم انعقـاد مؤتمـر الحـوار الوطنـي «مناسـبة 
وطنية عظيمة، ستمثل محطة استراتيجية وتاريخية ترسم 
معالـم المسـتقبل المأمـول من اجـل الدولـة المدنيـة الحديثة 

والحكم الرشيد».
واكد مصدر سياسـي رفيع لـ(القـدس العربي) أن مؤتمر 
الحوار الوطني سيناقش كافة القضايا اليمنية الشائكة التي 
تعانـي منها اليمـن حاليا، وفـي مقدمتها القضيـة الجنوبية 
وقضيـة صعدة في الشـمال وشـكل الدولة اليمنيـة القادمة 
والدستور الجديد، وكذا وضع الرئيس السابق علي صالح.

كل  «إن  قـال  القادمـة،  اليمنيـة  الدولـة  شـكل  وبشـأن 
الخيـارات مطروحـة بشـأن شـكل الدولـة القادمـة، وهـل 
ستكون دولة وحدة اندماجية أو فيدرالية أو غيرها». مؤكدا 
أن (الفيدرالية) ربما تكون أبرز الخيارات المطروحة لحسـم 
مسـألة المطالب الجنوبية بالانفصال، كحـل معقول للقضية 
الجنوبيـة وللشـمالية وبقيـة المحافظـات التـي ربمـا طالها 

الظلم أكثر من المحافظات الجنوبية.
واوضح أن هناك اتفاقات مبدئية بين العديد من الأطراف 
السياسـية علـى أن تكـون (الفيدراليـة) هـي الحـل الأكثـر 
ملاءمـة للوضع اليمنـي الراهن حيال شـكل الدولة القادمة، 
«بحيـث تكون هناك دولة فيدرالية وحكومة اتحادية مكونة 
مـن خمسـة أقاليـم، ثلاثـة منهـا فـي الشـمال واقليميين في 
الجنـوب، بشـرط أن يكون لـكل إقليم ميناء بحـري ومطار 
جـوي، ويرأس الحكومة الاتحاديـة بالتناوب، كل عام، أحد 

رؤساء الأقاليم الخمسة».
مشـيرا إلى أن هذا الطرح ربما وُضـع لتبديد المخاوف من 
تكرار سـيطرة أي طرف سياسـي أو مناطقي على السـلطة، 
حيـث سـيعطي كل الأقاليـم فـي الشـمال والجنـوب نصيبا 
مناسـبا مـن الثروة والسـلطة، ويحافـظ على وحـدة البلد 
بشـكل جديـد وعـادل، ولكنـه أكـد أن البعـض يعربون عن 
مخاوفهـم من أن يمثّـل الانتقال نحـو الفيدرالية تراجعا عن 
الوحـدة الاندماجيـة وبالتالـي خطـوة باتجـاه الانفصـال 

مستقبلا في حال فشلت هذه التجرية.  

اليمن: هادي يحسم الخلاف حيال مؤتمر 
الحوار الوطني ويقرر انعقاده برئاسته

في الذكرى الثانية لمجزرة جمعة الكرامة 

■ القاهـرة - يو بـي اي: أدانت «جبهة الإنقـاذ الوطني» 
أكبر تجمـع للمعارضة المصرية، الخميـس، اغتيال المُعارض 
رة مما أسمته النمو  التونسـي اليساري شـكري بلعيد، محذِّ

السرطاني للجماعات الإرهابية المتسترة بالدين.
رت الجبهة، فـي بيان أصدرته امس، عن بالغ إدانتها  وعبَّ
لجريمـة اغتيال بلعيد زعيـم حزب الوطنيـين الديمقراطيين 
المُعارض لحركة النهضة الحاكمة في تونس، واصفة الجريمة 

ب»الإرهابية البشعة».
وأكدت وقوفها ودعهما للشـعب التونسي الشقيق «الذي 
تواجـه ثورتـه العظيمة خطـر انقضـاض جماعـات العنف 

وقوى الظلام عليها».
وقالـت الجبهة إن اغتيـال بلعيد «بالرصـاص أمام منزله 
بأيدي ميلشـيات إجرامية مسـلحة تنتمي لجماعات الإتجار 

السياسـي بالديـن يـدق ناقـوس الخطـر مـن تونـس إلـى 
القاهـرة ويحذر من النمو السـرطاني للجماعـات الإرهابية 
المتسـترة بالديـن والتي بدأت تنفيذ مخطط واسـع لتصفية 
المعارضة معنوياً وجسـدياً في محاولـة لإعادة إنتاج أنظمة 
فاشـية تحتكر السلطة باسـم الدين وتطيح بكل قيم الحرية 

والديمقراطية التي ثار الشعب من أجل تحقيقها».
وتسـود أوساط المعارضة المصرية حالة من القلق من 
احتمـال بدء موجة من الاغتيالات السياسـية في البلاد 
بعـد اغتيـال بلعيد بسـبب ما تعتبـره «تشـابه نظامي 
زت من تلـك المخاوف  الحُكـم فـي تونس ومصـر»، وعـزَّ
فتوى أصدرها أحد شـيوخ الإسـلام السياسي في مصر 
أمس بأنـه «من حق الحاكـم قتل رمـوز المعارضة الذين 

ينازعونه في الحكم».

■ القاهـرة - يو بـي اي: رفـض رئيس مجلـس الوزراء 
المصري، هشام قنديل، فتوى أصدرها أحد الشيوخ في بلاده 

«بجواز قتل الحاكم لمعارضيه»، واصفاً إياها بـ «المتطرفة».
وأعلـن قنديـل، في بيـان أصـدره الخميـس، «أن مجلس 
الوزراء يدرس اتخاذ اجراءات قانونية ضد كل من يُصدر أو 
ج لدعاوى أو فتاوى تحـض على العنف»، رافضاً فتوى  يُـروِّ

«أطلقها البعض بجواز قتل الحاكم لمعارضيه».
واسـتنكر قنديـل مثـل هـذا النـوع مـن «الفتـاوى التي لا 
راً من  تمت بصلة لسـماحة الدين الإسـلامي الحنيـف»، محذِّ
«أن تلك الفتاوى المتطرفة تُحَرّض بشـكل مباشـر على القتل 

وتثير الفتن والإضطراب».
وأضـاف «أن الشـعب المصـري العظيـم قام بثـورة يناير 
المجيـدة مـن أجـل إقامة مجتمـع ديمقراطي تسـود فيـه لغة 
الحـوار لا القتـل ويتم فيـه التغيير عـن طريـق الانتخابات 
الحـرة لا عـن طريق العنـف والتدميـر، نبني فيـه مجتمعنا 
بتوحيد الجهود وليس عن طريق دعاوى الانقسام والفُرقة، 

ويسـود فيـه تطبيـق القانـون لا منطـق القـوة والتهديـد، 
تسـتوعب فيـه الأغلبيـة وتحـاور وتسـتمع لمطالـب الأقلية 

وتحترم فيه الأقلية رأي الأغلبية».
وأعـرب قنديـل عـن «ثقتـه فـي وعـي الشـعب وإدراكـه 
داً  لخطـورة مثل هـذه الفتـاوى والدعـاوى الهدّامـة»، مجدِّ
الدعـوة لـكل القوى والأطيـاف السياسـية إلـى تغليب لغة 
الحوار ونبذ العنف، من أجـل مصلحة الوطن «الذي يحتاج 

اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى التوحد والإستقرار». 
وكان أحـد شـيوخ الإسـلام السياسـي الدكتـور محمود 
شـعبان، أفتـى بأنـه «من حـق الحاكم قتـل رمـوز المعارضة 

الذين ينازعونه في الحكم».
وأثارت الفتوى ردود أفعال واسعة في مصر حيث رفضتها 
الأحزاب والقوى الإسـلامية الرسـمية، كما أدت الفتوى إلى 
حالة من القلق بأوسـاط المعارضة من إمكانية بدء موجة من 
الاغتيالات السياسية في البلاد على نحو ما حدث في تونس 

حيث اغتيل المعارض اليساري البارز شكري بلعيد. 

جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة في مصر
تدين إغتيال المعارض التونسي شكري بلعيد

رئيس الوزراء المصري يرفض فتوى
قتل المعارضين ويصفها بالمتطرفة

هادي عبد ربه

■ أبوظبـي  ـ رويتـرز: قـال الفريـق أحمـد 
شـفيق آخـر رئيـس وزراء فـي عهـد الرئيس 
حسـني مبـارك الـذي أطاحـت بـه انتفاضـة 
شـعبية فـي فبرايـر شـباط 2011 إن المصريين 

يرفضون النظام الحالي. 
وأضـاف شـفيق (71 عامـا) وهـو ضابـط 
سـابق بالقـوات الجوية خسـر بفـارق طفيف 
الجولة الثانية في انتخابات الرئاسة المصرية 
لصالح مرشـح حزب الحريـة والعدالة الذراع 
السياسية لجماعة الإخوان المسلمين إن رفض 
المصريين للنظام يسـتند إلى أسباب تتمثل في 
أفعال النظام الحاكم على مدى الأشهر السبعة 
يحقـق  لـم  النظـام  أن  إلـى  مشـيرا  الماضيـة 

نجاحا.
وأشار شفيق إلى وجود جهاز جديد لإرهاب 
الشعب المصري قائلا إن هذا مؤشرا على القلق 
فـي أوسـاط الدوائر العليـا في النظـام وعلى 

إحساس بأن النظام يقترب نهايته. 
وكان شـفيق يتحدث مع رويترز في مقابلة 
أجريت معه في مقر إقامته في أبوظبي عاصمة 
دولة الإمارات العربية المتحدة التي هرب إليها 
مع ابنتيـه وأحفاده في يونيـو حزيران العام 
الماضـي بعد يومين من إعلان فوز منافسـه في 

انتخابات الرئاسة محمد مرسي.

وقال شفيق إن أول رئيس منتخب في مصر 
يقود البلاد إلى اضطراب سياسي واقتصادي 
واجتماعي أعمـق وإنه نتيجة لذلك سيخسـر 
السـلطة. وانتقـدت جماعات معارضة مرسـي 
في الأشهر القليلة الماضية لاندفاعه نحو فرض 
نظام اسـتبدادي يقولون إنه أشـعل اضطرابا 

هذا العام سقط فيه ما لا يقل عن 59 قتيلا.
وقال شـفيق إن افتقار الحكومة للخبرة هو 
السبب وأضاف أن «الإرهاب» جزء من تركيبة 
جماعات الإسـلام السياسـي التي تهيمن على 

الساحة السياسية الآن. 
واستطرد قائلا إن الوضع غير مستقر وإنه 
لا يمكـن أن تأتي بجماعة تفتقـر للخبرة لتدير 
شؤون بلد عدد سكانه 90 مليونا يواجه كثيرا 

من المشكلات وله موقع سياسي حساس.
وأضـاف أنـه لا يعتـزم البقاء خـارج مصر 
إلى الأبد وسـيعود في الوقت المناسب رغم أن 
اسمه مدرج على قوائم الترقب بسبب اتهامات 
بالفسـاد يرفضها على أسـاس أنها ذات دوافع 

سياسية.
وتوقع شـفيق تغير رؤية واشـنطن لحكام 
الولايـات  أن  إلـى  مشـيرا  الإسـلاميين  مصـر 
المتحدة كانت تعتقد أن تمكين أحزاب الإسـلام 
السياسي من السلطة سيقضي على «الإرهاب» 

الـذي تمارسـه جماعـات الإسـلام السياسـي 
لكنها اكتشفت أن هذا «الإرهاب» جزء لا يتجزأ 

من هذه الأحزاب. 
وتحاول الولايات المتحدة التي كانت حليفا 
وثيقـا لمبارك حتـى الاطاحة به فـي 2011 بناء 

علاقة يمكن التعويل عليها مع مرسي.

شفيق: النظام الحاكم في مصر يقترب من نهايته 

جماعة «بلاك بلوك» تدعو المواطنين
إلى التظاهر أمام قصر الرئاسة في القاهرة

«الدعوة السلفية» في مصر تطالب الأزهر 
بالتدخل لإزالة الاحتقان بين مصر والإمارات 

■ القاهـرة - يـو بـي اي: دعـت جماعة 
بلـوك»  «بـلاك  إسـم  نفسـها  علـى  تطلـق 
الخميـس، إلـى التظاهـر غـداً فـي مختلف 
المحافظات المصرية للمطالبة بالقصاص من 

قتلة متظاهرين معارضين للنظام.
جماعـة  أصدرتـه  مشـترك  بيـان  وقـال 
«بلاك بلوك» أو «الصخرة السـوداء» بعدة 
محافظات، المواطنين المصريين إلى التظاهر 
أمام قصر الاتحادية (مقر رئاسة الجمهورية 
بشمال القاهرة) وفي باقي المحافظات تحت 
شـعار «القصـاص أو الرحيـل»، للمطالبـة 
«بالقصـاص ممـن قتلـوا وسـحلوا وقاموا 
بتعذيب المصريين والمتظاهرين السلميين».

وكانـت اشـتباكات عنيفـة وقعـت يـوم 
الجمعـة الفائـت بـين عناصر الأمـن وآلاف 
النظـام  بإسـقاط  المطالبـين  المتظاهريـن 
بمحيط قصر الاتحادية أسـفرت عن مقتل 3 

أشخاص وإصابة المئات من الجانبين.
ومـن ناحيـة أخرى أكـدت «بـلاك بلوك» 
أنهـا جماعة مـن دون قيـادة، منتقدة ظهور 
شـاب بوسـائل الإعـلام معرفاً نفسـه بأنه 

قائد الجماعة «سعياً للشهرة».
وكان النائـب العـام المصـري المستشـار 
المنتمـين  توقيـف  ر  قـرَّ اللـه،  عبـد  طلعـت 
لهـا  الترويـج  بعـدم  وطالـب  للجماعـة، 
دت «بلاك  بأيـة وسـيلة إعلاميـة، فيما جـدَّ

بلوك»، عبـر صفحتها على موقـع التواصل 
الاجتماعـي (فيسـبوك)، التأكيد علـى أنها 
جماعـة «لا تسـع لتخريـب ممتلـكات عامة 
يدفـع ثمنهـا الشـعب ونحـن منهـم.. نحن 
ندافـع عـن الثـورة ولـن نترك أي شـخص 

متأسلم يتاجر بالدين».
وأثار السجال بين النيابة العامة وجماعة 
«بلاك بلوك» سـخرية نشطاء سياسيين من 
الدولـة وراء مجموعـة  تحـرك مؤسسـات 
من الشـباب المنتمين لجماعـة مجهولة ربما 
يقلدون جماعات في أوروبا بارتداء ملابس 
وأقنعـة سـوداء، معتبريـن أن ذلـك يعكس 

«هشاشة النظام».

المنعـم  عبـد  طالـب  أ:  ب  د   - القاهـرة    ■
الشـحات المتحدث الرسـمي للدعوة السـلفية 
بمصر مؤسسة الأزهر الشريف بالتدخل لإزالة 

حالة الاحتقان بين البلاد ودولة الإمارات. 
وأشـار، فـي بيـان نشـرته مواقـع سـلفية 
الخميـس ، إلـى أن «مسـارعة وزيـر خارجية 
الإمـارات إلـى الترحيب بموقف شـيخ الأزهر 
مـع الرئيـس الإيرانـي وتحذيره مـن التدخل 
في الشـأن الخليجي يدل على أن التوتر الذي 
تشـهده علاقـة مصـر بالإمـارات منـذ وصول 

الرئيـس محمـد مرسـى إلـى الرئاسـة سـببه 
ظنـون ومخـاوف مـن تحالف مصر مـع إيران 

على حساب أمن الخليج». 
وأضـاف الشـحات: «الرئيس مرسـى أعقل 
مـن أن يضحي بالعمق الاسـتراتيجي المصري 
فـي الخليج وبمصالـح العمالـة المصرية هناك 
، ومـن ثـم فالفرصة مواتية لكي يتدخل شـيخ 
الأزهر لإزالة ذلك الاحتقان، ومطالبة الإمارات 
أن تفترض حسـن النيـة في النظـام المصري، 
وأن توقف التصريحات العدائية، وألا تسـمح 

لأي عمـل عدائـي ضـد الثورة في مصـر من أن 
ينطلق من أراضيها». 

وأوضـح أن تنامي دور الأزهـر وتأثير ذلك 
علـى الحياة السياسـية فـي مصر «هـو الدور 
المنشـود للمؤسسـة الدينية في دعوة الجميع 
إلـى التـزام هـدي الإسـلام وقيادتهم فـي هذا 

المضمار». 
ووجه المتحدث باسم الدعوة السلفية نداءه 
إلـى كل مـن شـيخ الأزهـر ورئيـس الجمهورية 

بتفعيل «الدبلوماسية الناعمة للأزهر». 

احمد شفيق
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
تحدثـت مصـادر اسـرائيلية الخميـس عن 
اعتزام الرئيس الامريكي باراك اوباما عقد قمة 
ثلاثية مع رئيس الوزراء الاسـرائيلي بنيامين 
نتنياهو والرئيس الفلسـطيني محمود عباس 
خـلال زيارتـه المنتظـرة للمنطقـة، وذلـك فـي 
الوقت الذي يترقب فيه الجانبان الفلسـطيني 
والاسرائيلي وصول وزير الخارجية الامريكية 
جـون كيـري للمنطقة خلال الاسـابيع القادمة 
لجس نبض الطرفين بشـأن امكانية استئناف 

المفاوضات. 
وفـي الوقت الذي يتفق فيه الفلسـطينيون 
اوبامـا  زيـارة  اهميـة  علـى  والاسـرائيليون 
اسـرائيل  لزيـارة  القـادم  اذار  فـي  للمنطقـة 
ورام اللـه وعمـان وامكانيـة ان تدفـع باتجاه 
اسـتئناف المفاوضـات على اسـاس مبـدأ حل 
الدولتـين لانهـاء الصـراع فـي المنطقـة نقلـت 
صحيفة «معاريف» العبرية الخميس عن داني 
إيالـون نائـب وزيـر الخارجيـة الاسـرائيلية 
قولـه انه يعتقـد ان زيـارة  اوباما سـيتخللها 

لقاء ثلاثي سيجمعه بنتنياهو وعباس.

وقال إيالون: ان اوبامـا الذي يزور المنطقة 
لاول مرة يريد من زيارته ان تكون ذات جدوى 
ومغـزى وان هنـاك اتفاقـا بين واشـنطن وتل 
ابيب من اجـل احداث نقلة للخروج من الواقع 

الحالي.
يريـد  اوبامـا  ان  الـى  ايالـون  اشـار  كمـا 
تصحيح ما وصفه بالخطأ في ولايته السـابقة 
مـن عـدم زيارتـه لاسـرائيل، منوهـا الـى ان 
الزيـارة سـتتضمن وتركـز على ثـلاث قضايا 
مركزيـة هـي الملف النـووي الايرانـي وتحييد 
الاسـد  بشـار  نظـام  سـقوط  حـال  التهديـد 
والعـودة لطاولـة المفاوضـات بـين الجانبـين 

الفلسطيني والاسرائيلي.
كمـا اعـرب ايالـون عـن اعتقـاده بامكانية 
مشـاركة الملك عبد اللـه الثاني العاهل الاردني 

في هذا اللقاء.
كما اشـار الـى انـه يعتقـد ان عـدم انتظار 
اوباما لتشكيل الحكومة الاسرائيلية الجديدة 
واعلان الزيـارة يدلل على ان هناك توافقا بين 
الطرفين الاسـرائيلي والامريكـي على ضرورة 

التحرك بشكل سريع.
وكان البيـت الابيـض قـد اعلـن ان اوبامـا 
سـيزور اسـرائيل في العشرين من شـهر اذار 

(مارس) المقبل.

مصادر اسرائيلية تتحدث عن اعتزام 
اوباما عقد قمة ثلاثية مع نتنياهو 
وعباس وبحضور عبد الله الثاني 

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

تسـتعد العاصمة المصرية القاهرة اليوم 
لاسـتضافة اجتماع موسـع للإطار القيادي 
برئاسـة  الفلسـطيني  للشـعب  المؤقـت 
اجتمـاع  لعقـد  عبـاس،  محمـود  الرئيـس 
يتوقع ان يخرج بجملة قرارات هامة تسـهل 
طريـق إنهـاء الانقسـام وإعـادة الوحـدة، 
وذلـك في الوقت الذي سـلمت فيه الحكومة 
المقالـة التـي تديرهـا حمـاس بغـزة لجنـة 
الانتخابـات البيانـات الأساسـية للسـجل 
المدنـي الفلسـطيني لتحديـث تمهيـدا لعقد 

الانتخابات.
بعد ان اتفقت حركتـا فتح وحماس على 
تشكيل لجنة جديدة تعمل على متابعة عمل 

لجان المصالحة الخمس.
التنظيمـات  كافـة  مـن  وفـود  وتوجـت 
الفلسـطينية، مـن قطـاع غـزة ومـن الضفة 
الغربية ومـن الخارج تمثل أعضـاء اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير، والأمناء العامين 
للفصائل الفلسطينية، للمشاركة في اجتماع 

الإطار القيادي الموقت.
المجتمعـين  فـإن  المعلومـات  وبحسـب 
سـيعملون علـى التوصل لسلسـلة قرارات 
تخـص عمليـة إجـراء الانتخابـات العامة، 
وخاصـة عملية إجـراء انتخابـات المجلس 
الوطنـي، بمـا فـي ذلـك البحـث فـي قانون 

انتخابات هذا المجلس.
وقـال الدكتور زكريا الأغـا عضو اللجنة 
التنفيذيـة، وعضو اللجنـة المركزية لحركة 
فتـح أن الاجتمـاع سـيناقش ملفـات هامـة 
متعلقة بتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، 

وانتخابات المنظمة ومكان عقد الانتخابات، 
انتخـاب  قانـون  مناقشـة  إلـى  بالإضافـة 

أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني.
وقال عزت الرشق عضو المكتب السياسي 
سـيناقش  الاجتمـاع  ان  حمـاس  لحركـة 
ويعتمـد نظـام انتخابات المجلـس الوطني 
الفلسـطيني، إضافة إلى تشـكيل لجنة عليا 
للإشـراف على انتخابات المجلس الوطني.
وقـال ان هناك موعـدا لاجتمـاع حركته مع 
فتح للتوافق على تشـكيل الحكومة سيكون 

يوم الأحد المقبل.
وسـيرأس الاجتمـاع كمـا جـرت العادة 
للجنـة  رئيسـا  بصفتـه  عبـاس،  الرئيـس 
التنفيذية لمنظمة التحرير، وسـيحضره كل 
مـن خالد مشـعل رئيـس المكتب السياسـي 
لحركة حماس، ورمضان شـلح الأمين العام 
للجهـاد الإسـلامي، وباقي الأمنـاء العامين 
للفصائل الفلسـطينية الـ 13 المنطوية تحت 

لواء منظمة التحرير.
ومـن المقـرر أن يعقد مسـؤولو الفصائل 
اليـوم اجتماعـات ثنائية مع مسـؤولين في 
جهـاز المخابـرات المصريـة الذيـن يرعـون 
اتفاقـات المصالحة، لبحث آخر مسـتجدات 

المصالحة.
فـي  وحمـاس  فتـح  حركتـا  وستشـرع 
بحث تشـكيل حكومة التوافق الوطني التي 
سيرأسـها الرئيـس عبـاس الاثنـين المقبل، 
بالتزامـن مع بدء عـودة لجنـة الانتخابات 

للعمل في غزة، لتحديث سجل الناخبين.
المسـؤولين  أحـد  أكـد  مـا  وبحسـب 
الفلسـطينيين لـ»القدس العربي» فإن ملف 
الأمـن، الخاص بإعادة هيكلـة أجهزة الأمن 
فـي الضفة والقطاع سـيجرى تأجيله، على 
مصـري  بإشـراف  أمنيـة  لجنـة  تشـكل  أن 
لمتابعة الملف، بسـبب الحساسـية الشديدة 

التي يشكلها هذا الملف في الوقت الحالي.
ومـن المقـرر أن يتـم بحـث الملف بشـكل 
أعمـق وبالتفصيـل بعد أن تنتهـي الفصائل 
وخاصة فتح وحمـاس من تنفيذ التفاهمات 

الخاصة بباقي ملفات المصالحة الأخرى.
وفي تطور يخدم التقدم الحاصل في ملف 
المصالحة أعلنت وزارة الداخلية في حكومة 
حمـاس يوم أمـس عـن تسـليمها البيانات 
الأساسـية للسـجل المدني الفلسـطيني في 

قطاع غزة للجنة الانتخابات المركزية.
صحافـي  بيـان  فـي  الداخليـة  وأكـدت 
أن هـذه الخطـوة الوطنيـة «تأتي فـي إطار 
الاجراءات اللازمة لعملية تحديث السـجل 

الانتخابي الفلسطيني».
وأشارت الوزارة إلى ان تسليم البيانات 
الأساسية للسجل المدني للجنة الانتخابات 
علـى  بنـاء  يأتـي  الفلسـطينية،  المركزيـة 
توجيهات إسـماعيل هنيـة رئيس الحكومة 
المقالة، ووزير الداخلية فتحي حماس، وأنها 
جـاءت في إطـار جهـود الحكومة لتسـهيل 
مهام لجنة الانتخابات المركزية دعما لجهود 

المصالحة الوطنية الفلسطينية.
وذكـرت الداخليـة أن تسـليم البيانـات 
الأساسـية للسجل المدني الفلسطيني جرى 
فـي مكتـب وكيـل وزارة الداخليـة للمديـر 
التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية  هشام 

كحيل.
وترافق تسليم السجل المدني ببدء لجنة 
الانتخابات الفلسطينية بحملتها التوعوية 
لتحديـث السـجل الانتخابـي فـي الضفـة 

الغربية وقطاع غزة.
وذكـرت اللجنة في بيان لهـا أنها أطلقت 
حملة التوعية من خلال الصحف والإذاعات 
ومحطـات التلفزة، فيما سـتنطلق السـبت 
المقبل الحملـة الميدانية الخاصـة بالتوعية، 

والتي تشـمل توزيع المطبوعـات التعريفية 
علـى  الناخبـين  سـجل  تحديـث  بعمليـة 

المواطنين في التجمعات المختلفة.
كل  يقـوم  أن  ضـرورة  اللجنـة  وأكـدت 
مواطـن بلغ السـابعة عشـرة من عمـره، أو 
لـم يسـجل مـن قبـل فـي سـجل الناخبين، 
بالتوجه إلى مركز التسجيل الأقرب لهيئته 
المحليـة، خلال الفتـرة الواقعة ما بين 11 من 
الشـهر الجاري إلى يوم 18 من ذات الشهر، 
وقالت ان التسجيل في سجل الناخبين «هو 
الضمان لحقه في الترشـح والاقتراع في أي 

عملية انتخابية قادمة».
وجاء ذلك كله بعد ان أعلنت حركتا فتح 
وحماس بعد لقاء جرى بين وفدين قياديين 
في القاهرة مساء الأربعاء عن التوصل إلى 
اتفاق يقضي بتشـكيل لجنة مشـتركة تضم 
كلا مـن رئيـس وفـد فتـح للمصالحـة عزام 
الأحمد، والدكتور موسى أبو مرزوق رئيس 

وفد حماس، وعضوية الراعي المصري.
وقال الأحمد في تصريحات صحافية ان 
هذه اللجنة ستجتمع بصفة دورية من أجل 
تقييـم مـا تم تنفيذه، كمـا قال انها سـتعمل 
على «تذليل العقبات أمام أي مشـكلة تعوق 

تنفيذ الاتفاق على الأرض».
وتأتي اجتماعات الإطار القيادي المؤقت 
وفـق تفاهمـات توصلـت إليها حركتـا فتح 
وحماس الشـهر الماضي فـي القاهرة، حيث 
تم الاتفـاق أيضـا علـى أن يتم الشـروع في 
تطبيق تفاهمـات المصالحة الأخرى بشـكل 

متواز.
باقـي  بحـث  يتـم  ان  المقـرر  مـن  وكان   
الملفات كالحكومة والانتخابات، والمصالحة 
المجتمعيـة والحريـات العامـة قبـل تاريـخ 
الــ 30 مـن الشـهر الماضـي، غير أنـه جرى 

تأجيلها.

حكومة حماس سلمت لجنة الانتخابات السجل المدني بغزة مع بدء حملة توعية السكان لتحديث السجل الانتخابي

الإطار القيادي الفلسطيني المؤقت يجتمع اليوم بالقاهرة لاعتماد نظام انتخابات المجلس الوطني وتأجيل بحث الملف الأمني

تدريبات لطلاب مدرسة عسكرية في غزة

■ غزة ـ د ب أ: رجح الشيخ نافذ عزام عضو 
المكتـب السياسـي لحركة «الجهاد» الإسـلامي 
مشاركة حركته في انتخابات المجلس الوطني 
الفلسـطيني فـي حـال تم التوافق علـى آليات 

اجراء الانتخابات. 
وقـال عـزام ، فـي تصريـح لوكالـة «معـا» 
الاخباريـة الفلسـطينية بث الخميـس، «نحن 
بالسـاحة  الأوضـاع  ترتيـب  باتجـاه  ندفـع 
الفلسطينية وأهم هذه الملفات منظمة التحرير 

وموضوع انتخابات المجلس الوطني». 
وأضـاف «إذا توافقنـا علـى ملـف المنظمـة 
القـرار  اتخـاذ  وآليـة  السياسـي  والبرنامـج 
والهيكلية ستكون هذه دفعة قوية تجاه زيادة 

تماسك الجبهة الفلسطينية». 
وتابع «انتخابات المجلس الوطني ضرورية، 
بالداخـل  الفلسـطينيين  تمثـل  انهـا  خاصـة 
والخارج ولا علاقة له باتفاقيات أوسـلو التي 

نرفضها وترفضها كثير من الفصائل». 
وأعرب عـن أمله في أن يكـون هناك توافق 
حول الانتخابات لتصبح صورة الفلسطينيين 

جيدة أمام العالم. 
والمجلـس الوطني الفلسـطيني هـو الهيئة 
التمثيلية التشريعية العليا للشعب الفلسطيني 
بأسره داخل فلسـطين وخارجها وهو السلطة 
العليا لمنظمة التحرير الفلسـطينية وهو الذي 

يضع سياسة المنظمة ومخططاتها. 

قيادي بالجهاد يرجح 
مشاركة الحركة في انتخابات 
المجلس الوطني الفلسطيني 

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

الشـروحات التـي تقـدم بها حـزب التيـار الوطني 
الأردنـي قبـل يومـين للـرأي العـام بخصـوص عـدم 
وجـود نية لحل الحزب وإغلاقه تؤشـرعلى أن النافذة 
الأهـم على صعيد الأحزاب الوسـطية تسـعى لإحتواء 
وإمتصـاص الضربـة القويـة التـي تعرضـت لهـا بعد 

الإنتخابات الأخيرة.
جـدل كثير أثـاره حـزب التيـار وهو حـزب الدولة 
الأهـم في الواقع السياسـي عندما أعلن سـحب قائمته 
المحافظـات  فـي  مقراتـه  جميـع  وإغـلاق  الإنتخابيـة 
الأسبوع الماضي إحتجاجا على نتائج الإنتخابات التي 

منحت الحزب مقعدا واحدا من أصل 27 مقعدا.
لكن وفـي السـاعات القليلة الماضية أظهر مؤسـس 
ميـلا  المجالـي  الهـادي  عبـد  الأهـم  ورمـزه  الحـزب 
لإحتـواء الجدل المتنامي حول حركـة إنتفاضية تكهنها 
كثيـرون للحـزب المعبر أكثر مـن غيره عن ثقـل الرموز 

البيروقراطية  في البلاد.

هنـا حصريـا برز البيـان الأخير لحـزب التيار وهو 
يعلـن بقـاء الحـزب وعـدم حله مشـيرا لإعـادة هيكلة 
مؤسساته الفرعية في إطار مراجعة لتصحيح مسارات 
التيـار الذي كان قوة صاعدة بقـوة في الأعوام الثلاثة 
الماضية قبل أن تشـهد الأروقة وقفـا لحالة «نمو» التيار 
فـي الإنتخابات الأخيرة لم تتضح ملابسـاته وظروفه 
بعد. بالنسـبة لشـخصية من وزن المجالي يفتقد قانون 
«الصـوت الواحـد» نصيـرا قويـا جـدا فـي صالونات 
النخبـة الحاكمـة فـي عمـان ويفترض حسـب بوصلة 
المؤشـرات أن تفقد المزيد من الأنصار والرموز مع عملية 
إعادة ترسـيم خارطة الوجـوه التقليدية خصوصا في 

البرلمان.
وعلـى أكثر من مسـتوى تحمل الكثير من الأوسـاط 
السياسـية مراكزالثقـل البيروقراطي فـي جهاز الدولة 
لمسـارات  جـدا  البطـيء  التقـدم  مسـؤولية  الأردنيـة 
الإصلاح السياسي والتشريعي خصوصا عندما يتعلق 
الأمـر بلعبـة قانـون الإنتخـاب حصريـا  وبتوازنـات 
المكونـات الإجتماعية حيث تم إقصـاء مفاهيم المواطنة 
والتمثيل المنصـف بفعل قوى بيروقراطية إسـتحكمت 
في مفاصل الإدارة لسنوات طويلة وفقا لعضو المبادرة 

الأردنية لمواطنة متساوية الدكتور احمد مشعل.

هذه القـوى المحافظة قلصت من حضورها تداعيات 
ونتائـج الإنتخابات الأخيرة التي إنتهـت بأكثر من 93 
عضـوا برلمانيا لم تتضـح هوياتهم السياسـية بعد في 

واحدة من أكثر مواسم الإنتخابات إثارة للجدل.
رسـالة سـلبية موازيـة وجههـا الناخـب الأردنـي 
حسـب مسـاقات وبوصلـة  النتائـج والأرقـام لبعض 
المبـادرات التي إحترفـت التخويف من الوطـن البديل 
وإدعت تمثيل الوطنية الأردنية وأسسـت خطابها على 

الدعوة لقوننة فك الإرتباط بصورة حصرية.
تذيلـت التعبيرات المنظمة التي حاولت فرض إيقاع 
يدعو لتفكيك العلاقة بين الأردن والضفة الغربية حصة 
الأرقام في نتائج إنتخابات القوائم في إشارة مباشرة 
لعدم وجود غطاء شـعبي داعم علـى الأرض للدعوات 
التـي تقـدم إسـنادا خلفيا للأفـكار الإنعزاليـة المضادة 

لمنهجية المواطنة.
بالمقابـل نجح في الإنتخابات فرديا وعلى مسـتوى 
القوائم العشـرات من المرشـحين الذين رفعوا يافطات 
أو هتفوا بشعارات تسـاند الوحدة الوطنية والمواطنة 
وتعارض علنا سـحب الجنسـيات وترفض مسـوغات 
مـا  يسـمى بتعليمات فـك الإرتباط أو الدعـوة لأردنته 

أو دسترته.

لذلـك يقرأ كثيـرون فـي الحديقة الخلفية لمؤسسـة 
النظـام الأردنـي اليـوم نتائـج الإنتخابـات الأخيـرة 
بإعتبارهـا  قرائـن رقميـة على ميـزان قـوى جديد في 
النائـب   يلمـح  كمـا  والسياسـية  البرلمانيـة  الخارطـة 
الدكتـور مصطفـى الحمارنـة وهـو يتحدث عـن العمل 
الوطني المنتج  المتأسس على روح جماعية وعن مرحلة 

وتحديات تحتاج للكثير من الجهد المخلص.
الميـزان المشـار إليـه يقلـص بوضـوح من مسـاحة 
التيـارات المحافظـة سـواء تلك التـي تدعي أنهـا تمثل 
او كانـت مسـؤولة دومـا عـن  البيروقراطـي  الجهـاز 
«إقصاء ممنهج»  مارسته اجهزة الدولة لسنوات طويلة 
كما يقـول الدكتور مشـعل في ندوة حضرتهـا «القدس 
العربـي» مؤخرا أو حتى تلك التي تتدثر برداء اليسـار 
أو تدعي «التقدمية» والتحدث بإسم الأردنيين في إطار 

مهمة منهجية ضد إتجاهات وبوصلة المواطنة.
يغيب عن الخارطة نفسـها لأسـباب سياسية أيضا 
اليـوم الاخوان المسـلمون الذين فقـدوا منابرهم تحت 
ضخ إيقاعـات الربيع العربي وحراك الشـارع الأردني 
والذين يحاول بعض  المغامرين الضغط عليهم وشقهم 
أو شـراء بعضهـم علـى حد تعبير الناشـط السياسـي 

محمد خلف الحديد .

فـي  وافـرة  حصـة  لهـم  كان  المسـلمون  الأخـوان 
المضـادة  المنهجيـة  الرسـمية  السياسـات  «مهادنـة» 
للمواطنة وللدولة المدنية الديمقراطية كما يرى الناشط 
السياسـي أحمد الجعافرة وهو يلاحظ: سـكتوا طوال 
عقود علـى الممارسـات الخاطئة والإقصائيـة بل كانوا 

حلفاء أحيانا لمن مارسها في الماضي ولعدة سنوات.
اليـوم تغيرت المعطيات في خارطة البرلمان الأردني 
فضرب برنامج مقاطعة الإنتخابات للإسـلاميين تطلب 
الإطاحـة فـي الطريـق بأعتـى رمـوز الإطـار المحافـظ  
الـذي إحترف من خـلال مواقعه فـي الإدارة أو مواقعه 
فـي الإعـلام والحـراك العمـل علـى «توتيـر» السـياق 

الإجتماعي.
المفارقة أن ذلك يحصل بالتوازي مع تكرار إستدعاء 
رمـوز محافظة وغيـر إصلاحية لمواقع ثقيلـة في القرار 
السياسـي  في مرحلة يفترض أنها إصلاحية متطورة، 
الأمر الذي ينتهي برسـائل متعاكسـة وغامضة  تؤشـر 
علـى ضعـف الطبخ السياسـي  حسـب وصـف الرجل 
الثانـي في جماعة الأخوان المسـلمين الشـيخ زكي بني 
إرشـيد. يشعر كثيرون في الأردن  بان ما حصل مؤخرا 
حصل لسـبب ما لكن حتى اللحظـة لا يدعي أحد قدرته 

على معرفة السبب أو حتى توقعه.

قراءة متأنية أكثر في الحديقة الخلفية لأرقام وإتجاهات الإقتراع
التيار الوطني الأردني يحاول إمتصاص «ضربة الإنتخابات»: 

وقف نمو القوى المحافظة التي لا تؤمن بالمواطنة وإنكشاف وزن دعاة الإقصاء

أفــرج الجيــش  بــي آي:  يــو  ـ  ■ غــزة 
الإســرائيلي الخميــس، عــن الفلســطيني 
أكــرم الريخــاوي، بعد اعتقــال دام نحو 8 
أعوام ونصف، وبعد أن خاض إضراباً عن 

الطعام دام 120 يوماً.
واحتشــد عدد كبيــر من الفلســطينيين 
لاســتقبال الريخــاوي قــرب معبــر بيــت 
حانــون «ايرز» الإســرائيلي شــمال قطاع 
غــزة، قادمــاً مــن ســجن الرملــة، قبل أن 
ينقــل بســيارة إســعاف الــى مستشــفى 
«دار الشــفاء» بغزة لإجــراء فحوص طبية 

للاطمئنان على صحته. 
وقــال الريخاوي خــلال كلمــة قصيرة 
عقــب وصولــه غــزة «الحمدلله الــذي منّ 
علــيّ بهذا النصــر، وإن كان جزءاً بســيط 
من الانتصارات التي سطّرتها غزة، إلا إني 

أتشرّف أن أكون من أهلها وأبطالها».
وتحــدّث عــن معانــاة زملائه الأســرى 
المضربــين عــن الطعــام، جعفــر عزالديــن 

وطــارق قعدان وأيمن الشــراونة وســامر 
العيساوي، قائلاً «تركتهم بأسوأ حال، بما 
يسمى مستشفى سجن الرملة، يصرخون 

من شدة الألم والجوع بصمت».
وكان الريخــاوي اعتقــل فــي حزيــران 
(يونيو) 2004، وحكم بالسجن 9 سنوات، 
حيــث كان من المقــرر أن ينتهــي حكمه في 
6 حزيــران (يونيــو) المقبــل، لكنــه خاض 
إضرابــاً عــن الطعــام لرفــض الســلطات 
الإسرائيلية الإفراج عنه بمحكمة ثلثي المدة 

(الشليش).
وقــرّرت الســلطات الإســرائيلية لاحقًا 
تقديم موعد الإفراج عنه لستة أشهر ليكون 
فــي 24 كانــون الأول (ينايــر) 2013، قبل 
أن تتراجــع ويبلغــه ضابــط المخابرات في 
مستشــفى ســجن الرملة أنه و»لأســباب 
قانونيــة تتعلــق بحكمــه» لن يتــم الإفراج 
عنه في التاريــخ المتفق عليه ويتوجب عليه 

استئناف حكمه كاملاً.

الجيش الإسرائيلي يفرج 
عن معتقل فلسطيني مضرب 

عن الطعام منذ 120يوما

رام الله ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض:
يسود الشارع الفلسطيني حالة من التشاؤم 
حـول امكانيـة تنفيـذ اتفـاق المصالحـة وانهاء 
الانقسـام الداخلي المتواصل منـذ منتصف عام 

2007 ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وفيما توجه اعضاء اللجنة التنفيذية وممثلو 
الفصائـل الفلسـطينية بما فيها حمـاس والجهاد 
الاسـلامي لمصـر للمشـاركة فـي اجتمـاع الاطـار 
المقـرر  الفلسـطينية  التحريـر  لمنظمـة  القيـادي 
مسـاء اليوم الجمعـة بالقاهـرة، لم يبـد المواطن 
الاجتمـاع  ذلـك  بشـأن  اهتمـام  اي  الفلسـطيني 
حيث عبر معظم الذيـن التقتهم «القدس العربي» 
الخميس وسـألتهم عـن رأيهم فـي امكانية نجاح 

المصالحة عن شكوكهم بذلك. 
اراء  فـي  الابـرز  السـمة  التشـاؤم  ويعتبـر 
نجـاح  امكانيـة  حـول  سـؤالهم  عـن  المواطنـين 
المسـؤولين الفلسـطينيين وممثلـي الفصائـل في 
انهاء الانقسـام، وذلـك في ظل اعتقاد سـائد بان 
لـكل فصـل سـواء فتـح او حمـاس «امتيـازات لا 

يريدون التنازل عنها» لتنفيذ اتفاق المصالحة.
وفـي الوقـت الـذي تمنـى المواطنـون الذيـن 
بـأن  اراءهـم  العربـي»  «القـدس  اسـتطلعت 
«يصابـوا هـذه المـرة بخبيـة أمـل وينفـذ اتفـاق 

المصالحة عكس المرات السابقة» تمنوا ان لا تكون 
الاموال التي تدفع للفنـادق وتذاكر الطائرات من 
اجـل الحوارات واللقاءات هي من اموال الشـعب 
الفلسـطيني، كونها لا تخدمهم بأي شـيء «سوى 
سياحة المسؤولين الفلسطينيين على ظهر الشعب 
المسـكين»على حد قول احـد المواطنـين الذي كان 
يتجـول فـي رام اللـه لشـراء بعـض احتياجات 

عائلته.
ومـن جهتهـا قالت المواطنـة فهيمـة البرغوثي 
من قرى رام الله «والله يا اخوي ما نستفيد اشي 
وهؤلاء يذهبوا كل سنة ويقولوا في اتفاق، وبدنا 
نتصالـح وما بنشـوف احنـا اي مصالحة، وهذه 
المرة مثل ما راحوا سـيعودوا... وتيتي تيتي مثل 
مـا روحتـي جيتـي» في اشـارة الـى ان اللقاءات 
التـي تتم بين فتح وحماس فـي القاهرة واجتماع 
الاطار القيادي للمنظمة اليوم لن تحقق المصالحة 

وتنفيذها على ارض الواقع.
وكان اسـتطلاع للـرأي اجرتـه وكالة «سـما» 
الاخبارية المحلية على موقعها الالكتروني مؤخرا 
اظهـر ان غالبية الفلسـطينيين لا تعتقـد بامكانية 
تحقيـق المصالحـة خـلال الجـولات الحاليـة من 

الحوار بين فتح وحماس.
وشـارك في الاسـتطلاع الذي اسـتمر اسبوعا 
علـى موقـع الوكالـة 1430 مصوتا قـال 448 منهم 
يمثلـون مـا نسـبته 31.3 بالمئـة من العـدد الكلي 
يعتقـدون  بانهـم  التصويـت  فـي  للمشـاركين 

الجـولات  خـلال  المصالحـة  تحقيـق  بامكانيـة 
الحاليـة من الحوار، فيما قال 927 مصوتا يمثلون 
ما نسـبته 64.8 بالمئة من العدد الكلي للمشـاركين 
في التصويـت بانهم لا يعتقدون بامكانية تحقيق 
المصالحة واجاب 55 مصوتا يمثلون ما نسبته 3.8 

بالمئة من العدد الكلي للمصوتين بـ «لا ادري».
ويأتي التشاؤم الشعبي في الضفة الغربية او 
قطاع غزة من امكانية تنفيذ اتفاق المصالحة الذي 
ترعاه مصر ووقعته جميع الفصائل منسـجما مع 
موقف الدكتور محمـود الزهار القيادي البارز في 
حمـاس الذي يُتهـم من قبل فتح وبعض اوسـاط 
حمـاس بـان تصريحاتـه المشـككة فـي امكانيـة 
تحقيـق المصالحة تعكر الاجواء، الامر الذي دفعه 
مؤخرا بان يتعهد في احد مجالسه بان لا يتحدث 
حول المصالحة نهائيا وانه سـينتظر كاي مواطن 

فلسطيني حتى يرى النتائج.
وفيمـا يرفـض الزهـار الحديث او اعطـاء اية 
تصريحـات حول وجهة نظره من امكانية تحقيق 
المصالحـة علمـت «القـدس العربـي» بـأن الزهار 
قال في جلسـة مغلقة بقطاع غزة مؤخرا بحضور 
قادة من حماس بانه سـيقطع يـده اذا ما تحققت 
المصالحـة فـي ظل وجـود الرئيـس الفلسـطيني 

محمود عباس و «زلم رام الله « على حد قوله.
وقال احد الذين كانوا بتلك الجلسة لـ»القدس 
العربـي» بـأن الزهار لديه شـكوك كبيرة بشـأن 
امكانيـة جدية عبـاس في تنفيذ اتفـاق المصالحة 

الوطنيـة كمـا وقـع فـي القاهـرة، مشـيرا الى ان 
رئيس السـلطة غير قادر على تنفيذ ما تم الاتفاق 
عليه وخاصة فـي المجال الامني، الامر الذي دفعه 
للقول «سـأقطع يـدي اذا جماعـة رام اللـه بدهم 
مصالحة ، لانهم ما بقدروا على تنفيذها» ، مضيفا 
«بـدي اقطع ايدي اذا صـار مصالحة عباس وزلمه 

في رام الله».
ويأتـي تشـاؤم الزهـار منسـجما مـع الحالـة 
السـائدة فـي صفـوف المواطنـين الفلسـطينيين 
الذيـن اصيبـوا في المـرات السـابقة بخيبات أمل 
من امكانية تحقيق المصالحة بسـبب فشـل تنفيذ 
حركتـي فتح وحمـاس ايـة تفاهمات التـي كانوا 

يتوصلون اليها سابقا.
ومـن المقـرر ان يعقـد اجتماع للاطـار القيادي 
لمنظمة التحرير الفلسـطينية مساء اليوم الجمعة 
بالقاهرة برئاسـة الرئيس عباس كرئيس للجنة 
التنفيذية للمنظمة وبحضور اعضائها ومشـاركة 
الامنـاء العامـين للفصائل الفلسـطينية بمـا فيها 

حركتا حماس والجهاد الاسلامي. 
وكانـت حركتـا فتح وحمـاس ممثلتـين بعزام 
الاحمد وموسـى ابو مـرزوق الذين اجتمعوا على 
رأس وفدين مسـاء الاربعاء بالقاهرة اتفقتا على 

عقد اجتماع الاطار القيادي للمنظمة.
وفي ذلك الاتجاه اكد الاحمد رئيس وفد حركة 
فتـح للحوار، علـى وضع جـدول أعمـال إجتماع 
الإطار القيادي الفلسـطيني، الذي سـيعقد مساء 

اليـوم برئاسـة عبـاس بصفتـه رئيـس اللجنـة 
التنفيذيـة لمنظمـة التحرير الفلسـطينية، مضيفا 
انـه «تم الاتفـاق على اسـتحداث لجنـة للمتابعة 
بعضويتـه وعضوية الدكتور موسـى أبو مرزوق 
وعضويـة المسـؤولين المصريين، حيث سـتجتمع 
بصفـة دوريـة مـن أجـل تقييـم مـا تم تنفيـذه ـ 
من اتفـاق المصالحـة-، كما سـتعمل علـى تذليل 
العقبات أمام أي مشكلة تعوق تنفيذ الإتفاق على 
الأرض «. وقـال ان أعضاء منظمة التحرير وعددا 
من القيادات المستقلة وخالد مشعل رئيس المكتب 
السياسـي لحركة حماس والدكتور رمضان شلح 
أمـين عـام حركـة الجهـاد الإسـلامي سـيعقدون 
لقـاءات ثنائيـة مـع المسـؤولين المصريـين ، لكـن 
الجانب المصري لن يشـارك في إجتماعات الإطار 

القيادي . 
ومـن جهته اعلـن ابو مـرزوق أن الملف الأمني 
في المصالحة الفلسطينية لا يزال مؤجلا حتى الآن 
لحساسـية تفاصيلـه، مشـيرًا إلى أن المسـؤولين 
المصريين هم من سيتولون مناقشة هذا الملف بعد 

إنجاز بقية ملفات المصالحة.
وشـدد علـى أن العائـق الوحيـد لإتمـام ملف 
المصالحـة المجتمعية هـو عدم توفر الأمـوال لدفع 
الديـات والتعويضـات لإنهـاء الخصومـات بـين 
أفـراد الشـعب، مشـيرا إلـى أن الحركـة طالبـت 
بأمـوال الإعمـار المودعـة لـدى الجامعـة العربية 

لإتمام ملف المصالحة المجتمعية.

تشاؤم شعبي فلسطيني حول امكانية نجاح المسؤولين الفلسطينيين بتحقيق المصالحة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

كشـفت صحيفـة «هآرتـس» العبرية فـي عددهـا الصادر 
أمس الخميس النقاب عن أن مستشار الأمن القومي الجنرال 
في الاحتياط، يعقوف عميدرور وجه انتقادات غير مسبوقة 
لعمليات البناء في المستوطنات وقال إنها تتسبب في خسارة 

الدولة العبرية لدعم أهم الدول الصديقة في الغرب.
جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الإسـرائيلي كلف الجنرال 
عميدرور بتنسـيق زيـارة الرئيس الأمريكي، بـاراك أوباما، 
إلى تل أبيب في شـهر آذار (مـارس) المقبل، ولفتت الصحيفة 
في سياق تقريرها إلى أن انتقادات الجنرال عميدرور جاءت 
خلال جلسـات مغلقة، مشددةً على أن ديوان رئيس الوزراء 

بينيامين نتنياهو، رفض التعقيب على الخبر.
وبحسـب الصحيفـة، فـإن رئيـس مجلس الأمـن القومي 
الإسـرائيلي عبـر عـن عـن قلقه مـن تدهـور المكانـة الدولية 
لإسـرائيل، في أعقـاب الانتقاد الدولي الحـاد الذي حظي به 
الإعـلان الإسـرائيلي عن موجة بنـاء في المسـتوطنات، كرد 
فعل على توجه السـلطة الفلسـطينية لـلأمم المتحدة، وذلك 
فـي المنطقـة الواقعة بالقـرب منه القـدس المحتلة والمسـماة 
بحسـب اتفاق أوسلو بـE1، علاوة على ذلك نقلت الصحيفة 
عـن الجنـرال فـي الاحتيـاط عميـدرور قولـه في الجلسـات 
المذكـورة، والتي أدلى بها في أكثر من مناسـبة، أن البناء في 

المستوطنات الإسـرائيلية الواقعة في الضفة الغربية المحتلة 
تسـبب لإسـرائيل بفقدان دعم الـدول الصديقة فـي الغرب، 
ولا يمكـن تفسـير موضـوع البنـاء في أي مـكان فـي العالم، 
كما أنه أشـار إلى أن البناء في المسـتوطنات لا يُمكن تفسيره 
للمستشـارة الألمانية أنجيلا ميـركل ولا حتى لرئيس حكومة 
كندا سـتيفن هارفـر، المعروف بمواقفـه المؤيدة جـدًا للدولة 

العبرية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الجنرال عميدرور رغم انحداره 
مـن اليمـين الإيديولوجـي الإسـرائيلي قـد أبدى مـن موقعه 
المهني، كمستشـار للأمن القومي، تحفظه المسـبق من رد فعل 
إسـرائيلي حاد ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، 
كذلك عارض بشدة قرار البناء في المنطقة E1  وحذر أيضًا من 
رد الفعل العالمي بهذا الصدد. الصحيفة العبرية شددت أيضا 
على أن المحامي يتسحاك مولخو، المبعوث الشخصي لرئيس 
الوزراء الإسـرائيلي، الذي كُلف بمعالجة الملف الفلسطيني، 
أيـد أقوال الجنرال عميدرور في ما يتعلق بالأضرار التي تلق 
بالدولـة العبرية نتيجة البناء في المسـتوطنات، يُشـار إلى 
أن عميـدرور ومولخـو سيُسـافران إلى العاصمـة الأمريكية 
واشـنطن، خلال الأيام القليلة القريبة لتحضير زيارة أوباما 

إلى إسرائيل، كما قالت الصحيفة.
جديـر بالذكـر أن عميـدرور عينـه كان قـد وجـه انتقـادًا 
شـديد اللهجة، لأكثر من 100 سـفير ودبلوماسي إسرائيلي، 
الشـهر الماضـي، داعيًـا إياهـم إلـى الاسـتقالة أو الانتقـال 
للعمل السياسـي الحزبي إذا كانوا لا يوافقون على سياسـة 
الحكومة. جاء ذلك خلال كلمة عميدرور أمام مؤتمر السـفراء 

السـنوي الـذي نظمتـه وزارة الخارجيـة، وتهجـم فيه على 
سـفير تل أبيب فـي الأمم المتحدة رون بروسـور، الذي انتقد 
إعلان حكومة نتنياهو عن مخطط البناء الاسـتيطاني غداة 

الاعتراف ألأممي.
 واعتبـر عميدرور تلك التصريحات بمنزلة نقد وإسـفاف 
بسياسة الحكومة، ودافع عن القرار بالقول : جاء القرار لكي 
يوضـح للفلسـطينيين أن هناك مـا يخسـرونه. وأضاف: أنا 
موظف وأنتم موظفون ونحن نمثل الحكومة، دورنا أن نقدم 
الاستشـارة وفـي النهاية القرار للسياسـيين، ومن لا تعجبه 

سياسة الحكومة بإمكانه الاستقالة والذهاب إلى السياسة.
وأشـارت مصادر سياسـية في تل أبيب إلـى أن محاولات 
لنائـب مدير وزارة الخارجية رون كوريـال لتهدئة الأمور لم 
تنجح، مبررا أن الدافع وراء تلك التصريحات حالة الإحباط 
الـذي يعانـي منها السـفراء حيال عـدم قدرتهم على تفسـير 

سياسة الحكومة ، وليس معارضة سياستها.
الإسـرائيلي  الإسـتراتيجي  التقديـر  أن  بالذكـر  جديـر 
الـذي نشـره مركـز أبحـاث الأمـن القومي حـذر مـن أن أحد 
التهديـدات المركزية التي تواجهها دولة الاحتلال في السـنة 
الحالية هو تأصل فكرة نزع الشـرعية عن إسـرائيل بسـبب 
الاسـتيطان والبنـاء فـي المسـتوطنات الواقعـة فـي الضفة 
الغربية المحتلة، مشـيرا إلى أن المجتمـع الدولي يرفض تقبل 
فكرة البناء ويسـتغلها من أجل مواصلة عملية نزع الشرعية 
عن إسـرائيل، كما أشـار التقدير إلى أن الجمود في ما يُسمى 
بالعمليـة السـلمية يمنع من إسـرائيل الانضمـام إلى المحور 
الإقليمـي مع تركيا والسـعودية والأردن ومصـر، هذا المحور 

الذي يُشـكل محفزا للاتحاد الأوروبي وأمريكا لوقف برنامج 
إيران النـووي، ولكن بالمقابـل خلص التقرير إلـى القول إن 
أي محاولـة من قبل الحكومة الإسـرائيلية الجديدة لتخفيف 
الضغوطـات الخارجيـة عليهـا لتحريـك العمليـة السـلمية 
مع الفلسـطينيين، سـتُواجه بمعارضة شـعبية واسـعة لدى 
الجمهور الإسـرائيلي، وبالتالي فـإن الحكومة مُلزمة بإيجاد 
التوازن بين الضغوطـات الخارجية والضغوطات الداخلية، 

كما قال التقدير.
أشـار التقديـر إلـى أن التحـدي الإسـرائيلي الكبيـر هـو 
محاولتهـا لصـد محـاولات نـزع الشـرعية عنها فـي الحلبة 
الدولية، مشـددًا علـى أن نزع الشـرعية عن إسـرائيل اتخذ 
منحـى خطيرًا جدًا وعلى صناع القرار في تل أبيب التشـديد 
على معالجته بأسرع وقت ممكن قبل فوات الأوان. بالإضافة 
إلى ذلك، تناول التقدير الإسـتراتيجي الضغط المباشر الذي 
تتعـرض لـه الدولـة العبريـة لكـي تُباشـر بالمفاوضـات مع 
الجانـب الفلسـطيني، لافتًا إلـى أن الهدوء الدبلوماسـي في 
هذا السياق يؤكد على عدم الثقة بأنه من الممكن التوصل إلى 
حل سلمي للقضية الفلسـطينية، هذا الشعور، بالإضافة إلى 
موجة الانتقادات العالمية ضد إسـرائيل وتحميلها مسؤولية 
الجمود في العملية السـلمية، كانا السـببان اللـذان أديا إلى 
تحقيق السلطة الفلسطينية الإنجاز الكبير في الأمم المتحدة، 
قبول فلسطيني كدولة غير عضو في المنظمة الأممية، والأبعد 
مـن ذلك، أكـد التقريـر، علـى أن الاعتراف ألأممي بفلسـطين 
يعني أنه بالإمكان إقامة دولة فلسطينية دون الحصول على 

موافقة من إسرائيل.

رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي ومبعوث نتنياهو الشخصي في جلسات مغلقة 
يؤكدان على أن البناء في المستوطنات يُلحق الأضرار الفادحة بالدولة العبرية
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■ بيـروت ـ دمشـق ـ عمـان ـ وكالات: 
السـورية  النظاميـة  القـوات  اسـتعادت 
الخميـس السـيطرة علـى بلـدة كرنـاز في 
ريف حماة في وسـط سـورية بعد 16 يوما 
مـن المعارك العنيفة مع مسـلحي المعارضة، 
بحسـب ما ذكـر المرصـد السـوري لحقوق 

الانسان.
وقال المرصـد في بيان «اقتحمت القوات 
النظامية بلدة كرناز بعد اشـتباكات عنيفة 
مع مقاتلين من عدة كتائب مقاتلة اسـتمرت 
نحو 16 يوما»، ونقل عن نشطاء في البلدة 
ان هذه القوات «احرقت بعض المنازل خلال 
حملة مداهمـات وتفتيش» قامـت بها، وان 

المقاتلين المعارضين انسحبوا من البلدة. 
وكانت القوات النظامية اسـتعادت قبل 

يومين السيطرة على قرية المغير القريبة. 
وسـقطت هاتـان المنطقتـان بـين ايـدي 
قـوات المعارضـة فـي الاسـبوع الاخير من 
كانون الاول (ديسـمبر) بعد معارك ضارية 
وهجوم شـامل شـنه مقاتلـو المعارضة في 
ريـف حمـاة الشـمالي. ومنذ ذلـك الوقت، 

تحاول القوات النظامية استعادتها. 
وقـال مديـر المرصـد السـوري لحقـوق 
الانسـان رامي عبد الرحمـن ان هذه القرى 
«تعتبـر ممرا الـى القرى العلويـة في ريف 

حماة الغربي». 
وذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية 
«سـانا» من جهتهـا ان وحدات مـن القوات 
المسلحة السورية «قضت على ارهابيين من 
جبهة النصرة وأحرار الشام في بلدة كرناز 

ودمرت مقارهم». 
وافـاد المرصد عن تعرض بلـدة كفرزيتا 
فـي ريف حماة الشـمالي ايضـا لقصف من 

القوات النظامية الخميس. 
وقالت الهيئـة العامة للثورة السـورية 

فـي بريد الكترونـي ان «القصـف العنيف» 
يطـال قرية الحـواش في المنطقة نفسـها ما 

تسبب بسقوط قتلى وجرحى. 
ونزح معظـم اهالي هـذه المناطق خلال 

الاشهر الاخيرة بسبب المعارك.
الـى ذلك قـال قائد مـن قـوات المعارضة 
المعارضـة  مقاتلـي  ان  معـارض  ونشـط 
اشـتبكوا مع وحدات من الجيش السـوري 
اليـوم الخميس للسـيطرة علـى أحياء في 
دمشـق لليـوم الثاني مـن هجـوم لزعزعة 
قبضة الرئيس السـوري بشـار الاسد على 

العاصمة. 
وذكـرا أن وحـدات الحـرس الجمهوري 
قاسـيون  جبـل  علـى  المتمركـزة  الخاصـة 
في وسـط دمشـق أطلقـت قذائـف المدفعية 
والقذائـف الصاروخيـة علـى حـي جوبـر 
الشـرقي وعلى الطريق الدائـري الجنوبي 
حيـث هاجـم مقاتلـو المعارضـة متاريـس 

ومواقع للجيش.
وفقد الاسـد الذي يحارب لقمع انتفاضة 
مسـتمرة منـذ 22 شـهرا قتـل فيهـا 60 الف 
كبيـرة  اجـزاء  علـى  السـيطرة  شـخص 
مـن البلاد لكـن قواتـه التي تدعمهـا القوة 
الجويـة جعلـت المعارضـة حتـى الآن على 

حدود العاصمة.
وقالـت وسـائل اعلام سـورية حكومية 
ان قذيفـة مورتـر اطلقتهـا المعارضـة علـى 
محطـة حافـلات في حـي قابون في شـمال 
شـرق البلاد الخميس قتلت ستة اشخاص 
بينهم امراة وثلاثة اطفـال واصيب العديد 

باصابات خطيرة.
وقـدرا عـدد القتلـى خـلال الليـل بنحو 
30 قتيـلا غالبيتهـم نتيجة قصـف الجيش 
العنيـف لاحيـاء جوبـر وزملـكا والحجـر 
مقاتلـو  عليهـا  يسـيطر  التـي  الاسـود 

الذيـن  دمشـق  سـكان  وقـال  المعارضـة. 
اصبحوا معتادين علـى اصوات الحرب ان 
وابلا من النيران التي اطلقت يوم الاربعاء 

كان من بين الاكثر كثافة التي سمعوها.
وقال احد سـكان وسط دمشق بالهاتف 
انهـم  جميعهـم..  مجانـين..  «اصبحـوا 

مجانين».
ويقع جوبر وزملكا بالقرب من مجمعات 
للامن تتمركز فيها قوات الاسـد التي يهيمن 
عليها العلويون الذين سيطروا على الحكم 

في سورية منذ ستينات القرن الماضي.
بينمـا يقع الحجر الاسـود قـرب المدخل 
السـريع  والطريـق  للعاصمـة  الجنوبـي 

المتجه الى مدينة درعا والحدود الاردنية.
وقـال اسـلام علـوش مـن وحـدة لواء 
الاسـلام التابعة لقـوات المعارضـة ان حي 
جوبر هـو أكثـر حي يـدور حولـه الصراع 
ولذلـك يقصفـه النظـام بشـدة. وذكـر ان 
الجيش السـوري يحشـد قواته لاستعادة 
السـيطرة علـى تقاطـع هـام فـي الطريـق 
الدائري. وعلـى الرغم من تحدي المعارضة 
المسـتمر وغارة جويـة اسـرائيلية بالقرب 
من دمشـق الاسـبوع الماضي لا يزال الاسـد 
جريئا وقال لمسـؤول ايراني رفيع زائر يوم 
الاحد ان سـوريا يمكنها ان تواجه المخاطر 

الحالية والعدوان.
الجيـش  ان  الاعـلام  وسـائل  وقالـت 
دحر المعارضـين من جوبر واحياء شـرقية 
اخرى. وتحظر السـلطات السورية دخول 
معظم وسـائل الاعلام المسـتقلة الى البلاد 
مما يجعل من الصعب التحقق من الاحداث 

على الارض.
وقـال ضابط جيـش متقاعد في دمشـق 
ان قصف مناطـق المعارضة يصيب المدنيين 
والمقاتلـين دون تمييـز وان الجيـش «يقف 

علـى بعد مئـات الامتـار ويطلـق القذائف. 
وتسـقط القذائف على اي شـخص. نسـاء 
وعائلات واي شـخص. اين الشـجاعة في 

ذلك؟».
تقدمـا  الجانبـين  مـن  اي  يحـرز  ولـم 
عسـكريا واضحا فـي الحـرب الاهلية التي 
تؤلب المعارضين المسلمين السنة في الغالب 
ضـد قوات الامن التي تسـيطر عليها طائفة 

الاقلية العلوية التي ينتمي اليها الاسد.
هجـوم  مـن  القصـد  ان  علـوش  وقـال 
علـى  السـيطرة  ليـس  المعارضـة  مقاتلـي 
وسط دمشـق. وأوضح ان قوات المعارضة 
لن تحاول القيام بذلك مادامت قوات الاسد 
تسـيطر علـى قواعد رئيسـية خلـف قوات 

المعارضة في حي المليحة وبلدة عدرا.
وصـرح بأن الهـدف هو السـيطرة على 
مواقـع القناصـة والتحصينـات التـي تعد 
جـزءا من خـط دفـاع النظام عن دمشـق لا 
التقـدم بسـرعة دون الحصـول على الدعم 

المناسب.
ان  دمشـق  فـي  معـارض  نشـط  وقـال 
الهجـوم يجـري تحت قيـادة ضباط سـنة 
انشـقوا على الجيـش النظامي ويهدف الى 
قطع خطوط القيادة والتحكم لقوات الاسد 

من قلب المدينة الى ضواحيها.
وتقـول مصـادر المعارضـة ان المقاتلـين 
للطائـرات  مضـادة  مدافـع  يسـتخدمون 
تم  مدرعـة  وعربـات  المورتـر  وقذائـف 
الاسـتيلاء عليهـا مـن قـوات الاسـد خلال 

الاشهر القليلة الماضية.
واخـذ العديـد مـن الابـاء ابنائهـم مـن 
المدارس في وقت مبكر امس الاربعاء وتملأ 
رائحـة المتفجـرات اللاذعة الجـو واجبرت 
بعـض النـاس على الابقـاء علـى نوافذهم 

مغلقة.

مقاتلو المعارضة السورية يشتبكون مع قوات الاسد في دمشق
والقوات النظامية تستعيد السيطرة على بلدة في ريف حماة

حي حرستا في دمشق وقد دمرت بالكامل

■ طرابلـس (لبنـان) ـ ا ف ب: قبـل نزوحهـا الـى 
لبنـان مـن محافظـة حمـص السـورية، كادت عائلـة 
منيـف (20 عاما) تفقد الامل فـي بقاء ابنها الذي يعاني 
من مرض التلاسـيميا المزمن، على قيـد الحياة، الى ان 
تمكنت مـن بلوغ عيادة تسـتقبل نازحين سـوريين في 

مدينة طرابلس الشمالية.
يحتـاج منيف الـى عمليات منتظمة لنقـل الدم ومن 

دونها قد يموت. 
وهـو واحد من آلاف السـوريين الذيـن يعانون من 
امـراض مزمنة ويجـدون صعوبة فائقة فـي الحصول 
علـى العلاج المناسـب في ظل ظـروف الحـرب الدامية 

التي تجتاح بلادهم. 
وبـدا منيف شـاحبا فـي العيـادة التي التقتـه فيها 
وكالـة فرانس بـرس. وقال «كنت اتلقـى علاجا دوريا. 
اليـوم لا يمكـن الوصول الى اي مستشـفى في حمص» 

في وسط سورية. 
واضـاف «قبل ان اصـل الى هنـا، كاد اهلي يفقدون 

الامل في بقائي على قيد الحياة». 
وبسـبب النزاع المستمر في سـورية منذ اكثر من 22 
شـهرا، تراجعـت كل الخدمـات الطبيـة والاجتماعية، 
ودمـر النظـام الصحـي الـذي كان يعتبـر مـن الانظمة 
الصحية المتينة اجمالا، بسـبب الحرب ونقص المازوت 

والكهرباء. 
وتقـول منظمـات مدافعـة عن حقـوق الانسـان ان 
المستشـفيات والاطبـاء في سـوريا هـم غالبـا اهداف 
للقصف واعمال العنف، فيما لم يعد للخدمات الصحية 

وجود على الاطلاق في بعض المناطق. 
وقـال طبيـب فـي مدينـة حلـب في شـمال سـورية 
فـي اتصـال هاتفـي مـع فرانس بـرس رافضا الكشـف 
عن اسـمه «الذين يعانـون من امراض فـي القلب ومن 
السـكري والسـرطان يحتاجـون الـى متابعـة وعلاج 
دائـم. لكن بسـبب نقـص الادوية والاطبـاء المختصين 
وامكانات دخول المستشـفيات، فقد اصبحوا الضحايا 

الصامتين لهذا النزاع المدمر». 

وقال الطبيب السـوري ماهر الخاشف في طرابلس 
ان لجوء هـؤلاء المرضى الى لبنان المجاور الذي يعاني 
بدوره من مشـاكل عديدة في نظامه الصحي، لا يضمن 
لهـم الحصول علـى العـلاج.  واضاف «المرضـى الذين 
لجأوا الى لبنان صدموا فور وصولهم باسـعار الادوية 

المرتفعة وصعوبة الدخول الى اي مستشفى». 
وتابـع ان «الذيـن يحتاجـون الى علاجـات مكلفة 
يعمـدون اجمالا الى اجراء اتصـالات هنا وهناك، فاذا 
وجـدوا من يغطـي مصاريـف علاجهم، يتـم انقاذهم. 
كثيـرا،  انتظـروا  واذا  ينتظـروا،  ان  عليهـم  والا، 

يموتون». 
فـي تقريـر بعنـوان «البـؤس بعيـدا عـن منطقـة 
الحـرب» صـدر الخميـس، ذكـرت منظمـة «اطبـاء بلا 
حـدود» ان اكثـر مـن نصف اللاجئـين السـوريين الى 
لبنـان لا يتلقـون العلاج الذي يحتاجون اليه بسـبب 

ارتفاع كلفته. 
واضافـت ان اللاجئين السـوريين والفلسـطينيين 

الذين فـروا من الحرب في سـورية الى لبنـان «لديهم 
احتياجـات انسـانية كبيرة لا يتمكنـون من الحصول 
عليها».  واشـارت الـى عدم امكانية تأمـين «مصاريف 
الحاجـات الطبية الاساسـية وتلـك المتعلقة بالنسـاء 

الحوامل والولادات في المستشفيات». 
وقـال فرانـز لوف رئيـس بعثة «اطباء بـلا حدود» 
الى شـمال سـورية، لفرانس برس ان السـوريين كان 
لديهـم قبـل انـدلاع الاضطرابـات فـي منتصـف آذار 
(مـارس) 2011، «نظـام صحي جيـد»، مضيفا ان «هذا 

النظام انهار». 
وقال آدم كوتس من جامعـة كامبريدج البريطانية 
الذي اشرف على دراسة حول هذا الموضوع نشرت في 
مجلة «لانسـيت» الطبية البريطانية «وكأن التأثيرات 
العسكرية على السـوريين لا تكفي، هناك ايضا هجوم 

شامل على البنى التحتية للنظام الصحي». 
واضـاف ان النـزاع السـوري هو «كارثة انسـانية 

عامة ستزداد سوءا». 

واعلنت وزارة الصحة السـورية فـي كانون الاول 
(ديسـمبر) ان 55 فـي المئـة مـن مستشـفيات سـورية 
اصيبت باضـرار كبيرة، و31 في المئة منها باتت خارج 

الخدمة. 
واكثـر المستشـفيات تضـررا هـي تلـك الواقعة في 
المـدن مثل حمص وحلب حيث ينقص الغذاء والنظافة 

وهناك مشاكل في الحصول على المياه. 
لكـن، علـى الرغـم مـن هـذا الوضـع الماسـوي، لم 
يسـجل انتشـار اوبئـة فـي سـورية بعـد، وان كانـت 
منظمـة الصحة العالمية تحدثت عـن ازدياد في حالات 

الاسهال. 
واشـارت مجلة «لانسـيت» من جهتها الـى «ارتفاع 
في الاصابات بمرض السـل في المدن، لا سيما في حلب 

وبين اللاجئين في دول المجاورة». 
الحاجـات  مـع  التعامـل  ان  «لانسـيت»  وذكـرت 
الصحية للاجئين السـوريين في الاردن وتركيا سـيء 

ايضا. 

المصابون بامراض مزمنة في سورية من ضحايا الحرب المنسيين

■ موسـكو ـ يـو بـي آي: قـال الناطـق 
باسم وزارة الخارجية الروسية، ألكسندر 
لوكاشيفيتش، إن موسكو لا ترى أي بديل 
عقلاني عن الحوار بين السلطة والمعارضة 
في سورية، مشيراً إلى أن موسكو لا تدعم 
العربـي   - الدولـي  المبعـوث  أفـكار  كل 
الأخضـر الإبراهيمي حول تسـوية الأزمة 

بهذا البلد. 
وقـال لوكاشـيفيتش بمؤتمـر صحافي 
في موسـكو، الخميـس، إنه مـن «النتائج 
معـاذ  تأكيـد  ميونيـخ  للقـاءات  الهامـة 
الخطيب رئيس الإئتلاف الوطني السوري 
المعارض على الإستعداد لإجراء اتصالات 
مع دمشق.. ومن المهم أن المنبر الديمقراطي 

المعارض أيد هذه المبادرة أيضاً».

وأضاف أن موسكو ترحب بـ»عزم قوى 
المعارضـة السـورية على الدخـول بحوار 
مع الحكومة السـورية.. فروسيا كانت ولا 
تـزال تدعـو إلى مثل هـذا الحـل باعتباره 
السـبيل الواقعي الوحيد للتسوية والذي 
مصيرهـم  تحديـد  للسـوريين  يتيـح  قـد 
بأنفسـهم.. نعتبر أنه يجب استغلال هذه 

الفرصة بأقصى قدر ممكن».
«روسـيا  إن  لوكاشـيفيتش  وقـال 
مـع  مكثفـة  اتصـالات  إجـراء  سـتواصل 
المعارضـة  وقـوى  السـورية  السـلطات 
البـارزة على حد سـواء، وستسـهم بذلك 
فـي البحث عن نقاط التقـاء بهدف خروج 
هـذا البلد من نـزاع دموي مزمن.. نسـتمر 
بشكل متتالي على المسار المبدئي للتسوية 

السياسـية للأزمة من خلال حوار سـوري 
داخلي على أسـاس قـرارات مجلس الأمن 

الدولي وبيان جنيف».
وشـدد على أن روسيا لا ترى «أي بديل 

عقلاني آخر لمثل هذا المجرى للحوادث». 
وأشاد المسؤول الروسـي بالدور الذي 
يقوم بـه الإبراهيمي في سـورية، وأكد أن 
روسـيا دعمته «وسـتواصل تقـديم الدعم 

الثابت والشامل له».
غير أنـه أضاف أن «هذا الدعم ليس من 
دون شـروط.. ولا يبـدو أن هنـاك إجماعاً 

على جميع أفكار المبعوث».
وقـال «بعـد أن تحـدث (الإبراهيمـي) 
بالإجتمـاع التشـاوري بمجلـس الأمن في 
نيويـورك، لـم تفـز هـذه الأفـكار بالدعـم 

القائـم علـى التوافـق، لذلـك فـإن جميـع 
النـزاع  تسـوية  جهـود  فـي  المشـاركين 
السـوري، وربما روسـيا بالمرتبة الأولى، 

يعملون على ذلك».
قارنـا  «إذا  لوكاشـيفيتش  وتابـع 
ديناميكيـة موقـف قيادة الائتـلاف، فإنها 
تشـكلت علـى أسـاس رفض أي حـوار مع 
السـلطات وإعادة بناء مؤسسات الدولة، 
ولكـن التصريحـات الأخيـرة بشـكل عام 
تعكـس، علـى مـا يبـدو، تحليـلاً واقعيـاً 

أجراه جزء من قيادة الإئتلاف». 
وأضاف «نأمـل أن تسـود الواقعية في 
رأي  علـى  لوكاشـيفيتش  وعلـق  ذلـك».  
الخبـراء بـأن مواقـف اللاعبـين الدوليين 
بـدأت تتغير لصالح عملية التفاوض قائلا 

«إذا كان الحديث يجري عن تغيير المواقف 
بشـكل جـذري، لـكان الجميع قـد ارتاح.. 
توجـد لدينـا وثيقـة أساسـية وقـع عليها 
جميـع اللاعبـين الرئيسـيين، بمـن فيهـم 

الولايات المتحدة، وهي بيان جنيف».
وأضـاف «اقترحنا وضع هـذه الوثيقة 
فـي إطـار قـرار مجلـس الأمـن الدولـي.. 

للأسف لم يقدم شركاؤنا على ذلك».
وتابع قائلاً «في الآونة الأخيرة نلاحظ 
بعض الإشارات، إلى أن الوضع قد يتغير، 
ولكـن ذلـك تفـاؤل حـذر.. ومع ذلـك، فإن 
المزيـد من القـوى الدولية تخـرج برأي أن 
العنف وإراقة الدماء لن يؤديا إلى تسوية 

الأزمة السورية».
وأضاف «نحتـاج إلى جهود تفاوضية، 

 - الدولـي  المبعـوث  بـه  يقـوم  مـا  وهـو 
العربـي الأخضر الإبراهيمـي الذي ندعمه 

بنشاط». 
الوطنـي  الإئتـلاف  رئيـس  وكان 
التقـى  الخطيـب  معـاذ  أحمـد  السـوري 
السـبت علـى هامـش المؤتمـر الأمنـي في 
ميونـخ كلا من وزير الخارجيـة الإيرانية 
علـي أكبـر صالحـي، ووزيـر الخارجيـة 
الروسـية سـيرغي لافروف لبحث الأزمة 

السورية.
الخطيـب  بإعـلان  لافـروف  ورحـب 
اسـتعداده للتحـاور مـع ممثلـين للنظـام 
بالغـة  خطـوة  أنهـا  معتبـراً  السـوري، 
الأهميـة، ولافتاً إلى أن هنـاك أفكاراً بدأت 

تسلك الاتجاه الصحيح.

موسكو لا ترى بديلا عن الحوار في سورية ولا تؤيد جميع أفكار الإبراهيمي 

■ واشنطن ـ رويترز: قال مسؤول أمريكي 
رفيع يـوم الأربعاء إن حكومة الرئيس بشـار 
الأسد ربما سمحت بوصول معونات إنسانية 
إلى أجزاء من سـورية يسـيطر عليهـا مقاتلو 
المعارضة وكان متعـذرا دخولها من قبل وذلك 

في محاولة لكسب ولاء السكان.
لشـؤون  العليـا  المفوضيـة  مكتـب  وقـال 
اللاجئـين التابعة للأمم المتحـدة يوم الجمعة 
إنـه اسـتطاع الوصـول إلـى منطقـة تسـيطر 
عليها المعارضة في شمال سوريا للمرة الأولى 
ووجد نحو 45 الف شـخص مشـرد في أحوال 

مزرية.
ووافقت الحكومة السـورية على السـماح 
لـلأمم المتحـدة بالوصـول الـى منطقـة أعزاز 
شـمال حلـب بالقـرب مـن الحـدود مـع تركيا 
وتمكـين قافلة من توزيـع خيـام وأغطية على 
المحتاجين الذين يعيشون في العراء في شدة 

البرد.
وتذهـب تقديرات إلى أن أكثـر من مليوني 
شخص أصبحوا مشـردين داخل سوريا وأن 
أكثر من 700 ألف نازح فروا الى بلدان مجاورة 

بسبب الصراع الدائر منذ نحو عامين.
وزيـرة  مسـاعدة  ريتشـارد  آن  وقالـت 
السـكان  لشـؤون  الأمريكيـة  الخارجيـة 
واللاجئـين والهجـرة فـي مؤتمر عبـر الهاتف 
«نعتقـد ان هناك أمـرا ربما تكون (السـلطات 
السـورية) قـد أخذته فـي الحسـبان وهو أنه 
ينبغي لهم اسـترضاء بعـض أجزاء البلاد من 

خلال السماح بوصول المساعدات».
واسـتدركت بقولها «وهكذا حدث تغير في 
منهجهـم ولكـن مـن الصعـب التكهـن بالدافع 
الحقيقـي لهـم». واضافـت قولهـا انها سـألت 
مسؤولي الأمم المتحدة «وان الإجابة الوحيدة 
التي سمعتها هي انهم ربما أرادوا الحفاظ على 

ولاء بعض الناس لهم في المناطق الريفية».
وبشـكل منفصل قال مسـؤول فـي اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر ان اللجنة استطاعت 
في الآونة الأخيرة تسـليم مساعدات بموافقة 
الحكومة الى اجزاء اخرى من سورية تسيطر 
عليهـا المعارضـة منهـا الحولـة فـي محافظـة 

حمص.
وقـال أندريس كروسـي نائـب رئيس وفد 
اللجنـة في سـورية فـي مقابلة وضعـت على 
الموقـع الإلكتروني للجنـة التي يوجـد مقرها 
في جنيف يوم الأربعاء إن الأمر المثير في هذه 
المنطقة هو انه تسيطر عليها المعارضة وكانت 
محاصرة منذ ثلاثة أشـهر «ولم يكن يصل إلى 
هـذه المنطقة اي مسـاعدات انسـانية أو النذر 

القليل منها».
وقـال كروسـي ان اللجنـة ومتطوعين من 
فرع الهلال الأحمر السـوري فـي حمص قاموا 
بتوزيـع معونـات معظمهـا اغذيـة ويأملـون 
القيـام بتوزيـع دفعـة ثانيـة مـن الامـدادات 

الغذائية والطبية الأسبوع المقبل.
أننـا  كبيـرا  نجاحـا  «كان  قولـه  وأضـاف 
سـمح لنا بالوصول إلى هذه الأماكن الأسبوع 
الماضـي وقـد فعلنا هـذا بموافقـة كل الأطراف 
المعنيـة». وقـال ان من هذه الأطـراف مختلف 
الأجهزة الأمنية في جانب الحكومة السـورية 

وممثلين عن المعارضة المسلحة.
وقال كروسـي ان اللجنة الدولية للصليب 
الأحمـر اسـتطاعت أيضـا دخول تلكلـخ التي 
وصفها بأنهـا مدينة صغيرة علـى الحدود مع 
لبنـان وكانت من النقاط السـاخنة الأولى في 
الصـراع والتي قال ان معظـم منازلها أصيبت 

بطلقات نارية.
واسـتدرك بقولـه «ولكن خلال الأسـابيع 
الماضيـة حدثـت تسـوية محليـة تم التفاوض 
واتفقـت  الحكومـي  المسـتوى  علـى  بشـأنها 
خلالهـا المعارضـة المسـلحة والحكومـة علـى 
وقف إطلاق النار ونحن نحاول الآن أن نتابع 

ذلك بتقديم معونات إنسانية».
ومضـى يقـول «وهكذا فـإن التحدي خلال 
الأسـابيع القادمـة سـيكون المتابعـة في هذه 
إلـى  الوصـول  لتحقيـق  الميدانيـة  الرحلـة 
مناطـق مشـابهة مثـل الحولـة المحاصـرة من 
أجل التفاوض مع العديد من أصحاب الشـأن 
والمصلحة. ويجـب أن نكرر هذا في محافظات 

أخرى بما في ذلك أيضا ريف دمشق».
المتحـدة  الأمم  مكتـب  تقديـرات  وتذهـب 
لتنسـيق الشـؤون الإنسـانية في تقرير نشر 
في 17 من يناير كانون الثاني إلى ان 4 ملايين 
شـخص في حاجـة الى مسـاعدات إنسـانية 
في كل محافظات سـوريا الأربع عشـرة. ومن 
هـؤلاء ثلاثـة ملايـين يفتقـرون إلـى الطعـام 

ومليونان مشردون نزحوا عن ديارهم.
«هيـون رايتـس ووتـش» تقـول إن لبنان 

يشهد ركوداً على مستوى الإصلاحات
بيـروت ـ يو بي آي: قالـت منظمة «هيومن 
رايتـس ووتـش»، الخميس، إن لبنان يشـهد 
ركوداً على صعيد الإصلاحـات، حيث أخفقت 
الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة للحد 
مـن الانتهـاكات أثنـاء الاعتقـال والاحتجاز، 
الوافديـن  وحمايـة  المـرأة،  حقـوق  وتعزيـز 

واللاجئين.
وأوضحـت المنظمـة فـي تقريرهـا العالمـي 

لعـام 2013، أن علـى الحكومـة اللبنانيـة أن 
تلتـزم بتحسـين سـجلها فـي مجـال حقـوق 
الإنسان في عام 2013، وأن تنشئ آلية لزيارة 
مراكز الاحتجاز ومراقبتها، حسـبما يشـترط 
البروتوكـول الاختيـاري لاتفاقيـة مناهضـة 

التعذيب، التي صدق عليها لبنان في 2008.
ودعـت المنظمـة الحكومـة اللبنانيـة إلـى 
تعديـل القوانـين التـي تميـز ضـد المـرأة فـي 
الطـلاق  وإجـراءات  الجنسـية  مجـالات 
وحضانة الأطفال، ومواصلة سياسـة الحدود 
المفتوحة حتى يتمكن الفارون من سـورية من 
دخول لبنان، والالتزام بسياسـة عدم ترحيل 
الأشـخاص إلى سـورية طالمـا اسـتمر النزاع 

فيها. 
ورأت أن على الحكومة التوقف عن احتجاز 
السوريين وغيرهم من اللاجئين لدخول البلاد 

بطرق غير مشروعة.
وقال نديم حوري، نائـب المدير التنفيذي 
لقسـم الشـرق الأوسـط في (هيومن رايتس 
ووتش) خلال مؤتمر صحافي عقدته المنظمة 
فـي بيـروت، إن «حكومـة لبنـان وبرلمانهـا 
ضيّعا عدة فرص لتعزيز حقوق الإنسـان في 
العام الماضي بالتلكؤ فـي بعض الإصلاحات 
وعلـى  برفضهـا.  أو  المحوريـة  والمقترحـات 
يوضحـوا  أن   2013 انتخابـات  مرشـحي 
موقفهـم من قضايا حقوق الإنسـان المحورية 

ونواياهم تجاه كيفية متابعتها».
وفي ما خـص طرق الاحتجاز فـي لبنان، 
نقـل بيـان المنظمة عـن عدد من الأشـخاص، 
من اللاجئـين والوافدين ومتعاطي المخدرات 
والمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسـي 
ومغايري الهوية الجنسية وعاملات الجنس، 
قولهم إن أفراد قوات الأمن عذّبوهم وأساءوا 

معاملتهم بطرق أخرى في العام 2012. 
لإسـاءة  تعرّضـوا  إنهـم  البعـض  وقـال 
المعاملـة أثنـاء التوقيـف، بينما قـال آخرون 
إنهم تعرّضوا لها في مراكز الاحتجاز، وكانت 
أوسع ضروب التعذيب التي ذكروها انتشاراً 
هـي الضرب على أجزاء مختلفة من الجسـم، 
باللكمـات أو الأحذيـة أو بـأدوات كالعصـيّ 

والهراوات والمساطر. 
وأشـارت المنظمـة إلـى وضـع المـرأة فـي 
لبنان، فقالت إن قوانين الأحوال الشـخصية 
اللبنانيـة، التـي يحدّدهـا الانتمـاء الدينـي 
بالمـرأة  تضـر  أحكامـاً  تتضمـن  للشـخص، 

وتضعها موضع الطرف المستضعف. 
وأضافت أن النسـاء لا تتمتعن بالمساواة 
انتمائهـن  حسـب  الطـلاق،  إجـراءات  فـي 

معونات تتدفق على اجزاء تسيطر عليها المعارضة في سورية

الأسد يعين معاونا جديدا 
لوزير الخارجية السوري 

■ دمشـق ـ د ب أ: أصـدر الرئيـس السـوري بشـار الأسـد مرسـوما بتعيـين 
السفير حسـام الدين آلا معاونا لوزير الخارجية للشؤون الأوروبية والمنظمات 
الدولية.  كان آلا يشـغل منصب سفير سورية في اسبانيا ثم صار دبلوماسيا في 
بعثـة بلاده بالامم المتحـدة وكان قبل ذلك مديرا لمكتب فيصـل المقداد نائب وزير 
الخارجيـة الحالي.  يخلف آلا في منصبه الجديد عبـد الفتاح عمورة الذي أحيل 
للتقاعد.  يذكر أنه لم يتبق الا بضع سـفارات أوروبية عاملة في دمشق بمستوى 

سياسي ودبلوماسي منخفض. 
وطـردت عـدة دول أوروبيـة وعربيـة سـفراء سـورية لديها، وردت دمشـق 

بالمعاملة بالمثل في بعض الحالات. 

أحمدي نجاد للتليفزيون المصري: 
ما يحدث في سورية يؤلمنا 
والحرية حق لكل الشعوب 

■ القاهـرة  ـ د ب أ: أكد الرئيس الإيرانـي محمود أحمدي نجاد حرص بلاده على 
توطيد أواصر التعاون مع مصر في مختلف المجالات. 

ونفـى الرئيس الإيراني في مقابلة مع قناة «النيل للأخبـار» الليلة قبل الماضية ما 
تـردد عن زيـارة قائد فيلق القـدس التابع للحـرس الثوري الإيرانـي للقاهرة ولقاء 
قيـادات بالإخـوان المسـلمين، وقـال :»ليـس لدي أيـة معلومات عـن هـذه الزيارة.. 
العلاقـات الإيرانيـة المصريـة لهـا أعـداء وعلينـا ألا ننسـاق وراء هـذه الشـائعات 
المغرضة».  وعن دور إيران في الثورات العربية وخاصة فيما يجري في سورية، قال 
أحمدي نجاد إن «مطالب الشـعوب العربية والإسـلامية المتمثلة في الحرية والعدالة 
والاحترام حق لكل الشعوب بلا استثناء ويجب أن تلبي هذه المطالب»، ولكنه اعتبر 
أن طموحـات الشـعوب في التغييـر لا تتحقق بالحروب و»لا يمكـن أن يكتب النجاح 

لأي حكومة تأتي بالحروب». 
وأضاف الرئيس الايراني: «ما يحدث في سورية يؤلمنا جميعا ونسعى لأن نوقف 
القتـال والعنـف الدائر هنـاك بأن يجلـس كل من النظـام والمعارضة السـورية على 
طاولة المفاوضات لإيجـاد مخرج للأزمة عبر التفاهم وإجراء انتخابات حرة ونزيهة 

يحدد فيها الشعب مصير سورية». 

معارض سوري بارز: مبادرة الخطيب 
للحوار مع النظام تشترط رحيل الاسد 

■ القاهرة ـ د ب أ: أكد القيادي المعارض السـوري البارز رياض سـيف أن مبادرة 
رئيس الائتلاف المعارض الشـيخ معاذ الخطيب « تشـترط رحيل الأسـد والمشـاركين 

معه في الجرائم ضد الشعب السوري». 
وقال سـيف في بيان تلقـت وكالة الأنباء الألمانية نسـخة منـه الخميس: «الهدف 
المتمثل بتحقيق انتصار الشـعب السـوري وحقن أقصى ما يمكن من دماء السـوريين 
وتجنـب مزيد مـن الدمـار والخـراب والمخاطر التـي تحـدق بالوطن يجعلنـا نعطي 
الأولويـة للوصـول لحل سياسـي لا يكون بشـار الأسـد وأسـرته جزءا منـه ويرتب 
انتقال سورية نحو نظام ديمقراطي حقيقي يضمن العدالة وسيادة القانون والكرامة 

والحرية لجميع السوريين». 
وأضاف: «فتح الباب أمام إمكانية الحل السياسـي يكون ابتداءً عبر تمكين ثوارنا 
مـن تغيير موازين القـوى وإحراز تقدم حقيقـي على الأرض، الأمر الـذي يقتضي مد 
هيئة الأركان بكل ما يلزم من سلاح وعتاد والوسائل الضرورية لإنجاز هذا التقدم». 
وتابع: «العدو الحقيقي والوحيد للشعب السوري هم أسرة الأسد وشركاؤهم من 
المسـؤولين المباشـرين عن إيصال البلاد إلى الحال التي هي عليه الآن، ولا يمكن لهم 

بأي حال من الأحوال أن يكونوا جزءا من أي حل سياسي». 
وقال «لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار بشار الأسد وأسرته ممثلين عن ملايين 
السـوريين الذين ما زالوا تحت سـلطة بشار الأسد ولم يتمكنوا من التعبير عن رأيهم 

بعد بسبب القمع أو أولئك المتخوفين من مستقبل مجهول». 
كان الخطيب عرض الأسـبوع الماضى إجراء محادثات مع مسـؤولى نظام الأسـد، 
فـى حالـة الإفراج عن أعضـاء المعارضـة، وأمهل النظام السـورى حتـى الأحد المقبل 
لإطلاق سـراح المعتقلين، خاصة النساء، وإلا «ستنكسر المبادرة» التى أطلقها للحوار 
مـع النظـام. وأضاف أن «مبادرته ليسـت علـى الطاولة إلـى يوم الدين، وأنـه إذا ما 
بقيـت إمارة واحدة فى السـجون بعـد الأحد المقبل فإنه سـيعتبر أن النظام قد رفض 

المبادرة». 

محكمة جنايات الإرهاب السورية
 تقضي بحبس ناشط سياسي 20 عاما 

■ دمشـق ـ د ب أ: قضـت محكمـة جنايـات الإرهاب التابعة للسـلطات السـورية 
الخميس بسـجن ناشط سـوري 20 عاما بتهمة تمويل الانشطة الارهابية والتشجيع 

عليهافي سورية. 
وذكر ناشـطون حقوقيـون سـوريون أن محكمة «جنايات الإرهـاب» حكمت على 
محمـد سـامي الأخرس بالسـجن 20 عاما بتهمة تمويـل وترويج الإرهـاب، وهو أول 

الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة منذ تشكيلها في آب (أغسطس) الماضي. 
وتختص المحكمة، بحسـب قرار تشكيلها، بالنظر في جرائم الإرهاب وفي الجرائم 

التي تحال إليها من قبل النيابة العامة الخاصة بالمحكمة. 
ويشـمل اختصاص المحكمة جميع الأشـخاص من مدنيين وعسـكريين ولا تخضع 
الأحـكام الغيابية الصـادرة عنها لإعادة المحاكمة في حال إلقـاء القبض على المحكوم 

عليه إلا إذا كان قد سلم نفسه طواعية. 

الدينـي، لكنهـن أدنـى مـن الرجال فـي كافة 
الأحـوال، مـا يجبر بعضهـن علـى البقاء في 
زيجات يعانين فيها من إسـاءات وأذى، وفي 
حالة الطـلاق كثيراً ما يتعرّضن للتمييز حين 

يتعلق الأمر بحضانة الأطفال. 
وعـن أوضـاع اللاجئـين السـوريين فـي 
لبنان، لفتت المنظمة الى أن التسجيل لا يمنح 
السـوريين أية صفة قانونية، بل مجرّد الحق 
في تلقـي المعونـة، ونتيجة لهـذا يتعرّضون 

لخطر الاحتجاز وربما الترحيل.
وأضافـت أنه رغم أن لبنـان أبقى حدوده 
(أغسـطس)  آب  فـي  قـام  أنـه  إلا  مفتوحـة 
الماضي بترحيل 14 سـورياً إلى سـورية، قال 

4 منهم إنهم يخشون الاضطهاد هناك. 
الدولـي  العرفـي  القانـون  أن  وذكّـرت 
الدولـي  والقانـون  باللاجئـين،  الخـاص 
كافـة  علـى  يشـترطان  الإنسـان،  لحقـوق 
البلـدان احترام مبدأ عدم الإعادة القسـرية، 

الـذي يحظر ترحيل أي شـخص إلى بلد آخر 
يقع عليـه فيه خطر حقيقي من الاضطهاد، أو 
حيث يتعرّض ذلك الشـخص لانتهاك جسيم 

لحقوق الإنسان.
وأضافـت (هيومـن رايتـس ووتـش) أن 
كثيـراً مـن اللاجئـين السـوريين فـي لبنـان 
بافتقـاد  يشـعرون  بأنهـم  أيضـاً  يفيـدون 
الأمـان، خاصة في أعقاب اختطاف سـوريين 
فـي لبنـان، واعتداءات أخرى فـي وقعت في 
آب (أغسطس) الماضي، انتقاماً من اختطاف 
يـد  علـى  الشـيعة  المسـلمين  مـن  لبنانيـين 

جماعات المعارضة المسلّحة في سورية. 
وقـال حوري إنه «يجب علـى لبنان إبقاء 
أبوابـه مفتوحة للاجئين السـوريين وضمان 
سـلامتهم. ومـع تنامـي احتياجـات هـؤلاء 
اللاجئين، ينبغي لاسـتجابة المجتمع الدولي 

أن تنمو بالتوازي».
وبخصوص عاملات المنازل، قالت المنظمة 

إنه ما زال على لبنان أن يعدّل قوانينه بحيث 
تضمـن الحمايـة لعامـلات المنـازل الوافدات 
المقدّر عددهن بـ200 ألف، من سـاعات العمل 
الزائـدة وعدم دفع الرواتـب وتحديد الإقامة 
بمكان العمـل، وتبني سياسـات تهدف للحد 
مـن حـالات الأذى البدنـي والجنسـي بحق 

هؤلاء العاملات.
وقـد أجـرت (هيومـن رايتـس ووتـش) 
فـي تقريرهـا للعـام 2012 الذي يقـع في 665 
صفحـة، تقييمـاً للتقـدّم فـي مجـال حقـوق 
الإنسـان خلال العام الماضي فـي أكثر من 90 
بلداً، ويشـمل تحليلاً لتداعيات الانتفاضات 

العربية. 
وقالت إن اسـتعداد الحكومـات الجديدة 
لاحترام حقوق الإنسـان من شـأنه أن يحدّد 
ما إذا كانت الانتفاضات العربية سـتتمخض 
عن ديمقراطية حقيقية أم أنها «تعيد ببساطة 

إفراز السلطوية في ثياب جديدة».

فتاة سورية لاجئة في مخيم على الحدود التركية
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الرباط ـ «القدس العربي»  ـ من محمود معروف:

قالـت منظمـة حقوقيـة امريكيـة ان المغاربة مـا زالـوا ينتظرون 
تحسـنا ملموسـا فـي ميـدان حقـوق الانسـان وان على السـلطات 

المغربية ابراز ارادة سياسية للاصلاح وهي تتحدث عنه.
وجاء فـي تقرير لمنظمـة «هيومـن رايتس ووتش» حـول حقوق 
الانسـان بالعالم لسـنة 2013، إن المغاربة ما زالوا ينتظرون تحسنا 
ملموسا في مجال حقوق الإنسان بعد عام من اعتماد دستور تقدمي 

جديد وانتخاب برلمان وحكومة يقودهما إسلاميون.
وقـال التقرير انـه فيما ذهـب وزراء في الحكومـة يتحدثون عن 
الإصـلاح، عاقبـت المحاكـم معارضـين بالسـجن خـلال عـام 2012 
التعبيـر،  حريـة  وتُقيـد  بـ»القمعيـة»  وصفتهـا  قوانـين  بموجـب 
وبعـد محاكمـات جائـرة واسـتخدمت الشـرطة القـوة المفرطة ضد 
المتظاهريـن، وانتهكـت حقـوق المهاجريـن، وواجـه الصحراويون 

دعاة تقرير المصير قمعا مستمرا.
وقالـت سـارة ليـا ويتسـن، المديـرة التنفيذيـة لقسـم الشـرق 
الأوسـط وشـمال أفريقيا في «هيومن رايتس ووتش»، «قياسا على 
نـص دسـتور 2011، يقـر قادة المغـرب بـأن تعزيز حقوق الإنسـان 
أمر أساسـي لتلبية التطلعات الشـعبية. ولكـن إذا حكمنا من خلال 
الممارسـة علـى أرض الواقـع، فينبغـي لهـم أن يدركـوا أن الكلمـات 

وحدها لا تكفي».
وقيمـت «هيومـن رايتـس ووتش»، فـي تقريرها المكـون من 665 
صفحة، وارسـلت ملخصا له لـ»القدس العربـي»، التقدم المحرز في 
مجال حقوق الإنسـان خـلال العام الماضي في أكثر مـن 90 بلدا، بما 

في ذلك تحليل لتداعيات الانتفاضات العربية. 

وقالت إن اسـتعداد الحكومات الجديدة لاحترام حقوق الإنسان 
سـيُحدد ما إذا كان الانتفاضات العربية سـتتمخض عن ديمقراطية 

حقيقية أم أنها ستعيد ببساطة إنتاج الاستبداد في ثياب جديدة.
واثـار رفض الحكومة المغربية منـح الترخيص القانوني لجمعية 
أطاك-المغـرب التي تعتبر فرعا من الجمعيـة الأم أطاك الدولية رغم 
تنصيص القضاء المغربي على قانونية هذه الجمعية. ويبقى السبب 
الرئيسـي هو القلـق الذي يعتـري السـلطات من ارتبـاط جمعيات 
مغربيـة بأخـرى دوليـة بسـبب الأهميـة والاحترافية فـي مكافحة 

الفساد والخروقات التي تكتسبها.
وتاسسـت جمعية أطاك المغرب سنة 2000 بشـكل قانوني، ومنذ 
سـنة 2005 لم تعـد الدولة المغربية تعترف بهـا قانونيا، وكررت هذا 
الرفـض سـنة 2012 في أعقاب انعقـاد أطاك المغـرب لمؤتمرها العام. 
وسـبق للكاتـب العـام لهـذه الجمعيـة عمـر عزيكي أن نـدد بموقف 
وزارة الداخليـة برفـض قبـول ملف الإيـداع القانونـي. واعتبر ان 
القرار سياسـي بالدرجـة الأولى بحكم نوعية نشـاط هذه الجمعية 
التي تفضح الفسـاد. ويصدر الرفض في ظـل وجود حكومة جديدة 
برئاسـة عبـد الإله ابن كيـران ودسـتور جديد أتى في إطـار أجواء 

الربيع العربي.
ونفذت أطاك المغرب الكثير من الأنشطة التي فضحت الامتيازات 
التي تمتعت بها بعض الشـركات الدولية، ومن ضمن آخر أنشـطتها 
الإشـعاعية في ديسـمبر الماضي حول «تضخم المديونيـة العمومية 
فـي المغرب، من أجـل آليات تدقيقية» علاوة علـى تحركها في ملفات 

المعتقلين من نشطاء حركة 20 فبراير وإطارات أخرى.
ودانـت «أطـاك المغـرب» قـرار وزارة الداخليـة باسـتئناف حكم 
المحكمـة الإداريـة ابتدائيا، والـذي حكم بقبول دعـوى أطاك المغرب 
وبإلغـاء قرار والي المدينة القاضي برفض تسـلم التصريح بتجديد 

مكتـب الجمعيـة. وقـد حـدد تاريـخ 4 اذاؤ/ مـارس 2013 للجلسـة 
الأولى.

واعتبرت السـكرتارية الوطنية للجمعية في بيان لها اسـتئناف 
الحكـم، بمثابة «قرار سياسـي تهدف من خلاله الدولـة المغربية إلى 
حرمان جمعية (أطاك المغرب) من حقها في الاشتغال بشكل قانوني، 
ومنعها من الحصول على الأدوات العمومية التي تسـمح لها ببسـط 

مواقفها وآرائها».
ووصفـت الجمعيـة قـرار وزارة الداخليـة بـ»الانتهـاك السـافر 
للحقـوق الديمقراطية المنصوص عليها في المواثيق الدولية المتعلقة 
بحقـوق الإنسـان التي صـادق عليها المغـرب، وفي الدسـتور، وفي 
قانـون الجمعيات»، مؤكدة على تشـبثها بالحصـول على التصريح 

بتجديد وصل الإيداع القانوني.
واشـارت المنظمة الحقوقيـة الامريكية «هيومـن رايتس ووتش» 
الـى الكاتـب والصحافي رشـيد نيني من بـين أولئك الذين سُـجنوا 
في المغرب بسـبب ممارسة حقهم في حرية التعبير، الذي قضى سنة 
واحدة في السجن بسبب كتاباته وايضا مغني الراب معاذ بلغوات، 
الذي يقضي حكما بالسـجن لمدة عام بسـبب أغنية تنتقد الشـرطة؛ 
و22 ناشـطا صحراويـا ممـن قضـوا أكثر مـن عامين رهـن الاعتقال 
الاحتياطـي بعيـدا عـن منازلهـم فـي قضية مشـحونة سياسـيا في 
اشارة الى معتقلي احداث مخيم اكديم ازيك التي وقعت نهاية 2010 
وقدموا لمحكمة عسـكرية الاسـبوع الماضي بالرباط. ونظم تنسيقية 
عائـلات وأصدقـاء ضحايا أحداث اكـديم إيزيك يـوم الجمعة المقبل 
وقفة سـلمية أمام مقـر المحكمة العسـكرية الدائمة للقوات المسـلحة 
الملكيـة بالرباط٬ وذلك من أجل مؤازرة عائلات الضحايا للتنديد بما 

ارتكبه المعتقلون.
 وذكـر بـلاغ للتنسـيقية أن تنظيـم هذه الوقفـة يأتـي تزامنا مع 

انعقاد الجلسـة الثانية لمحاكمة المتهمين في ملف أحداث اكديم إيزيك 
التـي راح ضحيتهـا 11 من عناصـر القوات العموميـة (الدرك الملكي 

والقوات المساعدة والأمن الوطني٬ الوقاية المدني).
 وسـجلت «هيومـن رايتـس ووتـش» سـماح الشـرطة المغربية 
الشـعبية بأخـذ مجراهـا دون مضايقـات،  لبعـض الاحتجاجـات 
ولكنها اضافت ان الشـرطة اسـتخدمت القوة المفرطة في مناسـبات 
أخـرى لتفريق المظاهرات، بغض النظر عما إذا كانت سـلمية أو غير 
منظمـة. وفـي  إحدى الحـالات التي وقعـت في 27 ديسـمبر/كانون 
الأول الماضي، ضربت الشـرطة وسحلت عضوا في البرلمان، هو عبد 
الصمد الإدريسـي، بعد أن تدخل  في وقت كانت الشـرطة تسـتخدم 
فيـه العنف لتفريق احتجاج نظمه عاطلون عـن العمل أمام البرلمان 

في الرباط.
وقالت ان المحاكم عاقبت في بعض الأحيان متظاهرين بالسـجن 
بعـد إدانتهـم في محاكمـات جائرة بتهـم مثل الاعتـداء على ضباط 
الشـرطة أو إهانتهـم. واشـارت علـى سـبيل المثـال، حكـم محكمـة 
الاسـتئناف بالدار البيضاء في كانون الثاني/ يناير 2013 بالسجن 
علـى خمسـة متظاهريـن يدعمـون حركـة 20 فبراير/شـباط، التي 
نشـأت وقت الاحتجاجات المؤيدة للإصلاح عام 2011، على أسـاس 
اعترافـات ادعـوا أنهـا انتزعت منهم تحـت الضرب، وبـدون تقديم 

شهادة أي شاهد أو غيرها من الأدلة للمحكمة، تربطهم بالجرائم.
وتولي المنظمة اهتماما بالمجال الحقوقي بالصحراء الغربية التي 
تنازع جبهة البوليزاريو المغرب السـيادة عليها وقالت ان السلطات 
تقيد بشدة حقوق أولئك الذين يؤيدون حق تقرير المصير للصحراء 
الغربيـة وان السـلطات المغربية ترفض السـماح بمظاهرات مؤيدة 
للاسـتقلال في الصحراء الغربية أو السـماح بالاعتـراف القانوني 
بالجمعيـات التـي يُعـرف قادتهـا بتفضيلهـم للاسـتقلال. وتقـوم 

هذه السياسـة على تشـريعات تحظر «المـس» بالإسـلام، والملكية، 
و»الوحدة الترابيـة» للمغرب وقالت إنه ينبغي أن يكون إلغاء هذه 
القوانين أولوية بالنسبة للمغرب فيما يعمل على موائمة تشريعاته 

مع أحكام دستور 2011.
وتحدث التقرير عن إسـاءة معاملة المهاجريـن من أفارقة جنوب 
الصحـراء فـي المغرب خـلال العام. وشـملت الاعتـداءات مداهمات 
دمـرت الشـرطة خلالهـا واسـتولت على ممتلكات بشـكل تعسـفي 
ونقلت مهاجرين بالقوة إلى الحدود الجزائرية، ورمت بالكثير منهم 

هناك بطريقة تخالف الإجراءات القانونية السليمة.
وقالـت «هيومـن رايتـس ووتـش» إنـه علـى الرغـم مـن بـطء 
وتيرة الإصلاح، فـإن بعض التطورات الإيجابية مثلت إشـارة إلى 
الطريـق الصحيح نحـو الأمام، فما تجدر الإشـارة إليه أن الحكومة 
سـمحت لمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب بزيارة المغرب 
والصحـراء الغربيـة في شـهر أيلـول (سـبتمبر)، وأصـدر المجلس 
الوطنـي لحقـوق الإنسـان، وهـو هيئـة تمولهـا الدولـة ومسـؤول 
أمـام الملك، أصـدر تقاريـر رائدة تنتقـد الأوضاع في سـجون البلاد 

ومؤسسات الصحة العقلية والنفسية التي تديرها الدولة.
وفيما يتعلق بمسألة حرية وسائل الإعلام، أعلنت وزارة الاتصال 
أنه سـيتم السـماح لقناة الجزيرة بإعـادة فتح مكتبها فـي الرباط. 
وكانـت الحكومة قد أمرت بإغلاق المكتب في عام 2010، بسـبب عدم 

الرضا عن تقارير إخبارية.
وقالـت سـارة ليـا ويتسـن: «تُناقـش قضايـا حقـوق الإنسـان 
على نطاق واسـع وبشـكل علني فـي المغرب، وهي إضافـة حقيقية، 
لكـن السـلطات بحاجـة لأن تظهـر وهـي تتـداول وتتشـاور حـول 
عمليـة الإصلاح، إرادة سياسـية للحـد من الانتهـاكات التي لا تزال 

مستمرة».

طالبت السلطات بإبراز ارادة سياسية للاصلاح وهي تتحدث عنه

«هيومن رايتس ووتش»: المغاربة ينتظرون تحسنا ملموسا لحقوق الانسان
والشرطة تستخدم القوة المفرطة ضد المتظاهرين والمهاجرون يتعرضون لانتهاكات

الرباط ـ «القدس العربي»:

قـال فتـح اللـه أرسـلان نائـب الأمين 
والإحسـان»،  «العـدل  لجماعـة  العـام 
إن الأمـور عـادت فـي المغرب إلـى ما قبل 
«الربيـع العربـي»، وحـذر مـن احتمـال 
انـدلاع ثـورة شـعبية. مضيفـا بأنه كان 
علـى النظـام أن يغتنم الفرصـة ويحدث 
تغييرا على جميع المسـتويات السياسية 
والاجتماعية، إلا أنه اختار العكس، على 

حد قوله.
وأضاف أرسـلان، في حوار مع وكالة 
«أسوشـيتدبرس» الأمريكية، اعاد موقع 
يتراجـع  المغـرب  إن  نشـره،  هسـبرس 
إلى الـوراء مـع اسـتمرار وجـود هيمنة 
كاملة لملكية وراثية تمسـك مقاليد الأمور 
ولا تحاسـب علـى مسـؤولياتها. ورفض 
أرسلان التنبؤ بموعد للانفجار الشعبي 
الـذي توقعه، إلا أنه قال بأن كل أسـبابه 
وحـذر  المغربـي.  الواقـع  فـي  موجـودة 
أرسـلان مـن انـدلاع ثـورة شـعبية فـي 
المغرب إذا لم تبادر السـلطات إلى إدخال 

إصلاحات حقيقية.
الرسـمي  الناطـق  أرسـلان،  وحـذر 
باسـم الجماعـة، مـن اشـتعال انتفاضة 
لـم  الدولـة  هـي  إن  بالمغـرب،  شـعبية 
تنصت إلـى مطالب الربيـع العربي، ولم 
تقـدم على تنفيـذ إصلاحـات ديمقراطية 
حقيقيـة، مؤكـدا أنَّ الأمـور رجعـت إلـى 
إلـى سـالف عهدها، كمـا كان عليه الحال 
قبـل موجة الربيع العربـي، ليخلص إلى 
أن ثمة مخاطر حقيقية لانتفاضة شـعبية 
يمكـن أن تتم خـارج أية بنية سياسـية. 
فحتـى وإن لـم يكن هنـاك تقديـر للوقت 
الـذي يمكـن أن تنفجر فيه الأمـور، تبقى 
العوامل الموجودة مساعدة على اشتغال 

فتيل انتفاضة اجتماعية.
وعلـق ارسـلان علـى إقـرار دسـتور 
جديـد، بـوأ حـزب العدالـة والتنمية، ذا 
التوجـه الإسـلامي، مرتبة أولـى خولت 
لـه قيـادة الائتلاف الحكومـي، مع تنازل 
الملـك عـن بعـض صلاحياتـه، وقـال إنَّ 
الملكية بالمغـرب لا تزال بعـد عامين اثنين 
من الربيع العربي، ممسكة بزمام الأمور، 

ومن غير الممكن مسـاءلتها أمام الشـعب 
الذي لن يبقى صامتا، وفق قوله، في حال 
عجز رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، 
المكبل بشـركائه في الائتـلاف الحكومي، 

عن تحقيق إصلاحات ملموسة.
وأردف أرسـلان، أنـه كان من الجدير 
بالنظام أن يلتقطَ إشارة الربيع العربي، 
تحـدث  شـجاعة  قـرارات  يتخـذ  حتـى 
تغييـرا على كافـة الأصعدة، السياسـية 
لا  أن  بيـد  والاجتماعيـة،  والاقتصاديـة 
شـيئ من ذلـك رأى النـور، والعكس هو 
الـذي حصـل. وبشـأن موقـف الجماعة 
مـن الملكية، أوضح أرسـلان أن الإشـكال 
الكبير للجماعة لم يكن مع مفهوم الملكية، 
وإنما مع وجود المؤسسـة فوق القانون، 
«فمـا يهمنا ليس هو شـكل النظام، وإنما 
المحتوى» وقال ان أتباع الجماع مؤمنون 
المبـادئ  بالاجتهـاد، علـى نحـو يجعـل 
متأقلمـة  الوسـطى  للقـرون  القانونيـة 
الـذي  الشـأن  وهـو  العصـر،  روح  مـع 
ترفضـه الكثير من الجماعات الإسـلامية 

المحافظة.

فتح الله ارسلان نائب الامين العام لجماعة العدل 
والإحسان: الأمور في المغرب عادت إلى ما قبل

«الربيع العربي» وهناك مخاوف من اندلاع ثورة شعبية
الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:

فـي  «الخبر»(خاصـة)  صحيفـة  قالـت 
 50 تضـم  مسـلحة  مجموعـة  إن  الجزائـر 
إرهابيا بينهم تونسيون وليبيون هاجموا 
ليلة الأربعاء ثكنة عسكرية بولاية خنشلة 
( 640 كيلومتـرا شـرق العاصمـة)، وخلف 
سـتة  مبدئيـة  حصيلـة  حسـب  الاعتـداء 
تم  بينمـا  الجيـش،  صفـوف  فـي  جرحـى 
القضـاء علـى اثنين مـن المسـلحين، وجرح 
ثالـث تم نقلـه إلى المستشـفى، فـي انتظار 

الشروع في التحقيق معه.
وأضافت الصحيفة أن المهاجمين انقسموا 
إلى فريقـين، الأول أقدم على اقتحام الثكنة 
قـد  المسـلحة  الجماعـة  كانـت  بشـاحنة، 
اختطفت سائقها، وقامت بتلغيمها من أجل 
تفجيرها، وهي الشاحنة التي تقوم بتوريد 
المواد الغذائية، وذلك من أجل الاقتراب من 
الثكنـة دون إثـارة الانتبـاه، أمـا الفريـق 

الثانـي فبقـي فـي الخلـف من أجـل قصف 
الثكنـة، قبـل أن يتبـادل الطرفـان طلقـات 
نارية، في حين تدخلت الطائرات المروحية 
للجيش من أجل صد الهجوم، وهو ما سمح 
بالقضـاء على اثنـين مـن المهاجمين وجرح 

ثالث، فيما تمكن البقية من الهرب.
وأشـار المصـدر ذاته إلـى أن الأسـلحة 
المسـتخدمة فـي الهجوم، وخاصـة الثقيلة 
منهـا، تم جلبها مـن ليبيا، وأنـه يوجد بين 
أفراد الجماعة الإرهابية رعايا تونسـيون 
وليبيون، في انتظار تصريح رسـمي يقدم 

تفاصيل أكبر حول هذه العملية.
مـن جهـة أخـرى قالـت مصـادر أمنيـة 
هـذا  الاعتـداء  إن  العربـي»  لـ»القـدس 
يحمـل بصمة مختـار بلمختـار  قائد كتيبة 
الموقعـون بالدمـاء، والذي سـبق وأن دبر 
العمليـة المسـلحة التي اسـتهدفت منشـأة 
للغـاز فـي منطقـة تيقنتوريـن بولاية عين 
شـرق  جنـوب  كيلومتـر   1600) أمينـاس 
العاصمـة) حتـى وإن لـم تتـبن أي جهـة 
هـذه العملية، لكـن المؤشـرات توحي بأن 
العمليـة تم التحضير لها بإحـكام، بالنظر 

إلى عدد المسـلحين الذين نفـذوا الاعتداء، 
وكذا إقدامهم على خطف شخصين أحدهما 
سائق الشاحنة، فضلا عن الأسلحة الثقيلة 

التي تم استخدامها في الهجوم.
وتأتي هذه العمليـة الإرهابية الجديدة 
المخاطـر  تزايـد  مـن  المخـاوف  لتؤكـد 
والتهديـدات الإرهابيـة فـي الجزائر، على 
خلفيـة العمليـات العسـكرية التـي تقـوم 
بهـا فرنسـا فـي مالـي منـذ أكثر من شـهر، 
والتطـور النوعـي الاعتـداءات الإرهابيـة 
فـي الجزائـر، سـواء فيمـا يتعلـق بكميـة 
ونوعيـة الاسـلحة المسـتخدمة، وكذا عدد 
المشـاركين فـي الاعتـداء، علـى اعتبـار أن 
الجماعـات المسـلحة عـادة لا تغامـر بعدد 
كبيـر مـن أفرادهـا، لكن انضمام مسـلحين 
مـن دول مجـاورة عـزز قـدرات الجماعات 
المسلحة، كما أنها هذه الأخيرة عادة كانت 
تتفـادى القيـام بعمليات تصطـدم فيها مع 
قـوات الجيـش، لكـن فـي الفتـرة الأخيرة 
اسـتراتيجية  أهدافـا  تختـار  أصبحـت 
وترصـد إمكانيات كبيرة لتنفيـذ عملياتها 

الإرهابية.

الجزائر: 50 «إرهابيا» بينهم تونسيون
وليبيون يهاجمون ثكنة عسكرية والجيش
يستعين بطائرات مروحية لصد الاعتداء

المغرب يدين «بشدة» اغتيال المعارض 
التونسي شكري بلعيد ويصف العمل 
بـ«الإرهابي والخطير وغير المسبوق»

الرباط ـ «القدس العربي»:

أدان المغرب «بشدة» اغتيال المنسق العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين 
الموحد التونسـي شـكري بلعيد٬ واصفا هذا العمل بـ»الإرهابي والخطير 

وغير المسبوق في تونس الثورة».
وأفـاد بـلاغ لـوزارة الخارجيـة المغربيـة أن «الجمهوريـة التونسـية 
الشـقيقة عرفـت هذا الصبـاح جريمة اغتيال الفاعل السياسـي الأسـتاذ 
شـكري بلعيـد المنسـق العـام لحـزب الوطنيـين الديمقراطيـين الموحد»٬ 
مؤكدا أن «المملكة المغربية تدين بشـدة هذا العمل الإرهابي الخطير وغير 
المسـبوق في تونس الثورة٬ وتجدد رفضها للعنف والاغتيال السياسـي 

أيا كان مصدره».
وأضافـت الـوزارة في بلاغهـا ان المغرب «إذ يتضامن مع أسـرة الفقيد 
ومع الشـعب التونسي الشـقيق٬ فإنها تتمنى لتونس الاستقرار وتكاتف 

جهود كل بناته وأبنائه لبناء دولته الديمقراطية ومستقبله الزاهر».
مـن جهته اسـتنكر الشـيخ محمد عبد الوهـاب رفيقي، المعـروف بأبي 
حفص،احد اتبرز رموز السلفية الجهادية بالمغرب اغتيال بلعيد ووصفه 

بالفعل الشنيع.
وقال أبو حفص ان هذه الجريمة، التي لا يمكن قبولها لا شرعا ولا عقلا، 
من شأنها زيادة توتير الأجواء وإشعال الفتن، ولن يستفيد منها إلا اعداء 
الثـورات وخصـوم الحرية، ولذا يجـب التحقيق لمعرفـة المجرم الحقيقي 

بكل عدل وانصاف وعدم التسرع في رمي التهم على هذا الطرف.

■ لنـدن ـ يـو بي اي: ذكـرت صحيفـة «ديلي ميل» امـس الخميس، أن 
اجـواء التوتر تزايـدت بين لندن ومدريد حول جبل طـارق، بعد اعتراض 
البحرية الملكية البريطانية سـفينة حربية اسـبانية ضلّـت طريقها داخل 

المياه البريطانية.
وقالـت الصحيفة إن سـفينة الدوريـة، التي تحمل عـادة قوات خاصة 
وجنـوداً مـن مشـاة البحرية الإسـبانية، رُصـدت وهي تُبحر بشـكل غير 
منتظـم، وجـرى تحذيرهـا مـن قبـل بحريـة المملكـة المتحـدة ومطالبتها 

بمغادرة المياه البريطانية.
واضافـت أن وزارة الخارجية البريطانية قدّمت احتجاجاً دبلوماسـياً 
إلى مدريد بشـأن الحادثة التي تعتبر الأخطر من نوعها في الخلاف حول 
جبـل طارق خـلال نصف نصـف قـرن، وهناك مخـاوف مـن أن الحكومة 
الاسـبانية تسـعى لزيادة التوتـرات لصـرف الإنتباه بعيداً عن المشـاكل 

الداخلية التي تهدد بابتلاع رئيس الوزراء ماريانو راخوي.

واشـارت الصحيفة إلى أن محكمة العـدل الأوروبية كانت اثارت المزيد 
مـن التوترات بـين البلدين حين أيّدت العام الماضي قرار بروكسـيل تعيين 
منطقة للميـاه البريطانية وأخرى للمياه الاسـبانية، وتبين لاحقاً أن أحد 
القضـاة الــ 3 الذين اصدروا الحكم كان المسـؤول القانوني في اسـبانيا. 
ونسبت إلى متحدث باسـم وزارة الخارجية البريطانية قوله «إن سفينة 
تابعـة للبحرية الاسـبانية دخلت مياه جبل طـارق البريطانية في الثاني 
مـن شـباط/فبراير الجاري واسـتمرت عمليـة التوغل 10 دقائـق، ونحن 
نديـن عمليـات التوغـل الاسـتفزازية ونحـث الحكومـة الاسـبانية علـى 
ضمان عدم تكرارها». واضاف المتحدث «ما نزال واثقين من سيادة المملكة 
المتحـدة علـى الميـاه الاقليمية فـي جبل طـارق، وملتزمون تمامـاً بحماية 
مصالح شـعب جبل طـارق ورغبته في البقاء تحت السـيادة البريطانية، 
وسـتقوم سـفارتنا في مدريد بتقديم احتجاج رسـمي مكتـوب إلى وزارة 

الخارجية الاسبانية عن الحادثة».

تزايد التوتر بين لندن ومدريد حول جبل طارق بعد 
اعتراض البحرية البريطانية سفينة حربية اسبانية

بريطانيا تتجه لتعزيز
 التعاون العسكري مع ليبيا 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: تتجـه بريطانيـا لتعزيـز التعـاون 
العسكري مع ليبيا واقامة علاقات دفاعية جديدة مع الصومال 
وميانمـار (بورما)، مـع ادخالها تحولاً كبيراً في اسـتراتيجية 

قواتها المسلحة.
وقالـت صحيفة «الغارديان» امس الخميـس، إن بريطانيا 
تأمـل في أن يقود توجهها لإقامة علاقات أفضل بالمناطق حيث 
لها مصالح تجارية وأمنية، إلى منع الصراعات والإرهاب فيها 
فـي المسـتقبل، ومنحهـا موضع قدم أفضـل في شـمال افريقيا 

والقرن الأفريقي على مدى العقدين المقبلين.
واضافـت أن بريطانيا وافقت علـى تدريب الجيش الليبي، 
وخاصـة قواتـه البحريـة والجويـة، ومسـاعدته أيضـاً فـي 
التخلـص مـن القنابـل وانشـاء كليات عسـكرية، وسـتفتتح 
وفـي  مقديشـو  فـي  الجديـدة  بسـفارتها  عسـكرية  ملحقيـة 

ميانمار.
واشـارت الصحيفـة إلـى أن بريطانيـا سـتفتتح ملحقيـة 
عسـكرية أخرى بسـفارتها في جوبا عاصمة جمهورية جنوب 
السـودان، وستقوم الحكومة بشرح اسـتراتيجيتها الدفاعية 

الدولية الجديدة في بيان أمام مجلس العموم (البرلمان).
ونسـبت إلـى مصـدر دفاعـي، قولـه إن «مـن الصـواب أن 
نركـز مصادرنا على بناء القدرات والتدريب والمشـاركة بدعم 
المصالـح الوطنيـة من خـلال اقامة علاقـات تعاون عسـكرية 
وثيقـة بوقـت مبكـر لتحقيق الاسـتقرار في المنطقـة وبالتالي 

تقليل الحاجة إلى التدخل المباشر».
واضاف المصدر الدفاعي البريطاني «نعمل حالياً مع وزارة 
الخارجيـة البريطانيـة علـى تعزيز مسـتويات المشـاركة في 

مناطق مثل شمال افريقيا والقرن الأفريقي».

ـ ا ف ب: تعـود حركـة تمـرد  ■ دكار 
الطـوارق فـي شـمال مالـي التـي شـنت 
هجوما على تلك المنطقة في كانون الثاني/
حلفاؤهـا  يطردهـا  ان  قبـل   2012 ينايـر 
المقاتليون الاسلاميون الموالون للقاعدة، 
الـى الواجهـة بفضـل التدخل العسـكري 

الفرنسي.
وفي السـابع عشـر من كانون الثاني/
الوطنيـة  الحركـة  شـنت   2012 ينايـر 
لتحرير ازواد بعد شـهرين على تاسيسها 
اثر اندمـاج مجموعـات متمردين طوارق 
ماليين تنشط خلال التسـعينات، هجوما 
مفاجئـا سـيطرت على اثره في الاسـابيع 
التاليـة على عدة مدن شـمال شـرق مالي 

مثل ميناكا واغيلهوك وتيساليت. 
التـي  العلمانيـة  الحركـة  وتحالفـت 
تعـززت بعودة متمردين طوارق سـابقين 
من ليبيا حيث خدموا العقيد معمر القذافي 
المخلوع، مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب 
الاسـلامي المتواجدة فـي المنطقة منذ عدة 
سنوات وحركات اسلامية مسلحة اخرى 

تشكلت في سياقه. 
تجـاوزات  حصلـت  مـا  وسـرعان 
وخصوصـا فـي اغلهـوك حيث اعـدم مئة 
جنـدي ومدني مالي، بعضهم ذبحا، بينما 
قتل اخرون برصاصة في الراس. وربطت 
الوطنيـة  الحركـة  بـين  حينهـا  باماكـو 
لتحرير ازواد وتنظيم القاعدة حيث انهما 
اسـتوليا سـويا علـى تلـك البلـدة في 26 

كانون الثاني/يناير. 
ناجـح  وكانـه  بـدا  الهجـوم  ان  غيـر 
وتسـبب فـي انهيـار الجيش المالـي الذي 

يفتقر الى العتاد. 
اذار/  22 فـي  انقـلاب  الـى  ادى  لكنـه 
مارس احتجاجا عـن التخلي عن الجنود 
في الشمال وفر عشرات الاف المدنيين بمن 
فيهـم الطوارق والذين لجـاوا الى مناطق 

اخرى من مالي والبلدان المجاورة. 
وبعد عشـرة ايام علـى الانقلاب بدات 
الحركة الوطنية لتحرير ازواد تفقد مواقع 
امـام الحركات الاسـلامية التي سـيطرت 
فـي واقع الامـر على كبـرى مدن الشـمال 
اي تمبكتـو وغاو وكيدال، وهمشـتها قبل 

طردها نهائيا نهاية حزيران/يونيو. 
وباتـت الحركة التـي اعلنت من جانب 
واحد «اسـتقلال» الازواد (شمال مالي) لا 

تسيطر على شيء. 
لكن كانت لها اتصالاتها مع فرنسا حيث 
استقبل مسـؤولوها في وزارة الخارجية 
مـا  وغالبـا  التلفزيونيـة  القنـوات  وفـي 
التقليديـة  الزرقـاء  ثيابهـم  يرتـدون 
ويفتخـرون بانهم رجال الصحراء الرحل 

الاحرار المستقلين. 
وتساءل وزير خارجية النيجير محمد 
بازوم عن «السـهولة التي يجدها البعض 

في اثارة حماسـة وسـائل الاعـلام عندما 
يتعلـق الامـر بالحديـث عـن الطـوارق»، 
موضحـا ان «الحركـة الوطنيـة لتحريـر 
ازواد لا تمثـل الطوارق ولـم يفوضهم اي 
كان ابـدا، انهـم لا يمثلـون الطـوارق فـي 

مالي». 
وذلـك للتذكيـر بـان الحركـة الوطنية 
لتحرير ازواد تشكل اقلية ضمن الطوارق 
الذيـن هـم اصـلا اقليـة فـي مالـي حيـث 
يشـكلون ما بين 300 الى 500 الف شخص 

من اصل 14 مليون نسمة. 
لكن في كيدال ومنطقتها، مهد الطوارق 
شـرق  شـمال  كلـم   1500 مسـافة  وعلـى 
باماكـو، اعطى وصول الجيش الفرنسـي 
مطـار  الـى  الثاني/ينايـر  كانـون  نهايـة 
المدينة نفسا الى الحركة الوطنية لتحرير 
ازواد التـي عـادت الى كيدال بـدون قتال 
بعد فرار الاسـلاميين الى الشـمال وجبال 

ايفوقاس قرب الجزائر. 
ويبدو ان الحركة الوطنية المتحالفة مع 
اسـلاميين طوارق معتدلـين، حصلت على 
الا ينتشـر اي جندي مالي في المنطقة -- 
1800 جندي تشادي ينتشرون في المدينة 
-- واكـدت انها «تنسـق» نشـاطاتها مع 

فرنسا ضد «الارهابيين». 
واقـر وزير الدفاع الفرنسـي جان ايف 
لو دريان بان الجنود الفرنسـيين يقيمون 
في كيـدال «علاقـات عملانية مـع الحركة 

الوطنية لتحرير ازواد». 
وقد لجأ الى ايفوقاس قسـم من القادة 
والمقاتلـين الاسـلاميين بعـد فرارهـم مـن 

كبرى مدن مالي. 
ويرجح ان يكون هنـاك الجزائري ابو 

زيـد احـد قـادة تنظيـم القاعدة فـي بلاد 
المغـرب الاسـلامي وايـاد اغ غالـي قائـد 
انصـار الدين وهو من المتمردين الطوارق 
الماليين سـابقا خلال التسعينات ومتحدر 

من كيدال ويعرف المنطقة جيدا. 
كذلـك ترجـح باريـس ان يكـون هناك 
الذيـن  السـبعة  الفرنسـيون  الرهائـن 
خطفهم في النيجر ومالي في 2011 و2012 
تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسـلامي 
وحركـة اسـلامية مسـلحة اخـرى متهمة 
بتهريـب المخـدرات هـي جماعـة التوحيد 

والجهاد في غرب افريقيا. 
وقـد تعـول فرنسـا علـى عناصـر مـن 
الطـوارق بعضهـم فـي الحركـة الوطنية 

لتسهيل الافراج عنهم. 
وقـال الان انتيل مـن المعهد الفرنسـي 
الحركـة  «لـدى  ان  الدوليـة  للعلاقـات 
الوطنيـة لتحريـر ازواد يالتأكيـد ورقـة 
تلعبها». واضاف «بالنسـبة للرهائن ربما 

بامكانهم تقديم معلومات». 
واكـد انـه اذا كان قـادة هـذه الحركـة 
مـا  فـإن  ضمانـات»  اعطـاء  «يحاولـون 
يهدفـون اليـه اساسـا هـو «فترة مـا بعد 
التدخـل العسـكري، سـيقدمون نصائـح 
ومعلومـات بامل ان يكونـوا حول طاولة 

المفاوضات في العملية السياسية». 
وقد تخلت الحركة رسميا عن مطالبتها 
اسـتعدادها  عـن  واعربـت  بالاسـتقلال 
للتفاوض مع باماكو حيـث اعلن الرئيس 
تـراوري  ديوندونـدا  بالوكالـة  المالـي 
مؤخرا انها الحركـة الوحيدة التي قد يتم 
التفاوض معهـا اذا تخلت «عـن مطالبتها 

بالارض». 

المتمردون الطوارق يعودون الى الواجهة
 بعد الهجوم الفرنسي في مالي

■ طرابلـس ـ يـو بـي اي: قـررت السـلطات 
الليبية فرض حظر شـامل على دخول المسلحين 
الى المدن من دون تصريح من الجهات المختصة، 
وذلـك فـي إطـار خطـة أمنيـة للسـيطرة علـى 
الأسـلحة خـلال الاحتفـالات بالذكـرى الثانية 
لثـورة 17 فبراير/شـباط التـي أسـقطت نظـام 

العقيد الراحل معمر القذافي. 
وأعلنت وزارتا الدفاع والداخلية عن تكليف 

كل  بضبـط  والعسـكرية  الأمنيـة  عناصرهمـا 
مـن يتجـول بأي نـوع من السـلاح داخـل المدن 
باسـتثناء العناصـر المكلفـة بالخطـة الأمنيـة. 
وأرجعتـا ذلـك إلى حصـر المجموعات المسـلحة 
غيـر المنضوية تحت شـرعية الدولـة لدمجها أو 
تفكيكهـا. ووفقـا لخطـة الوزارتين تقـرر ضبط 
السـيارات التـي تتجـول مـن دون لوحـات أو 
بزجـاج داكن في محاولة لفرض سـيطرة أمنية 

قوية خاصـة مع تصاعد الدعـوات إلى التظاهر 
في 15 فبراير لتصحيح مسار الثورة .

الداخليـة  بـوزارة  أمنيـة  مصـادر  وقالـت 
ليونايتد برس انترناشونال أن الخطة ستطبق 
علـى جميـع المـدن الليبيـة وخاصـة العاصمـة 
طرابلـس وبنغازي اللتين حشـدت لهمـا قوات 
مداخلهمـا  جميـع  علـى  الأمـن  لفـرض  كبيـرة 

ومخارجهما .

السلطات الليبية تفرض إجراءات أمنية مشددة وتمنع دخول 
الأسلحة إلى المدن مع اقتراب الاحتفالات بذكرى الثورة

بيروت  ـ  «القدس العربي»

من سعد الياس:
يباشـر أعضـاء المجلس العدلـي قبل ظهـر اليوم 
الاسـتجوابات التمهيدية للموقوفين الاسلاميين في 
احـداث نهـر البارد فـي قصر العـدل، علـى ان يعقد 
المجلس جلسة بعد الظهر يتابع فيها محاكمة المتهمين 
في جريمة البحصاص كما سـيتابع ايضاً المحاكمات 
التعويضـات  لجهـة  الضنيـة  جـرود  احـداث  فـي 

الشخصية.
شـكل  اللـه  لحـزب  البلغـاري  الاتهـام  كان  واذا 
الشـغل الشـاغل للمسـؤولين السياسـيين، فإنه لم 
يحجـب الانظـار عن حملـة الـن رئيس تيـار المردة 

النائـب سـليمان فرنجيـة علـى رئيـس الجمهورية 
العمـاد ميشـال سـليمان حيـث إتهمـه بأنـه يواجه 

ملفات موجعة في فرنسا.
وقد ردّ مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية ببيان 
معلنـاً أن «فخامـة رئيس الجمهورية العماد ميشـال 
سـليمان يؤكد أن ليس لديه أي التزامات او تعهدات 
تجـاه أطراف داخليـة أو جهات دولية لا سـيما منها 
فرنسـا، وأنـه لا يخضـع لأي إمـلاءات أو توجيهات 
كائناً ما كانت. كما يؤكد بوجه خاص أنه ليس مكبلاً 

او مقيداً بملفات أو مرتبطاً بوعود».
والصدقيـة  الشـفافية  مـن  «انطلاقـاً  وأضـاف: 
والالتـزام بالمصلحـة الوطنيـة العليـا والمسـؤولية 
القانونيـة، يطلب من النائب سـليمان فرنجية الذي 
كـرر أكثر مـن موقـف علـى هـذا الصعيـد، أن يودع 
القضـاء اللبنانـي مـا لديه، كمـا يطلب مـن القضاء 

القيام بالمقتضى القانوني في هذا السبيل وخصوصاً 
فـي ضـوء المادتـين 60 و 80 مـن الدسـتور»، وتنص 
المـادة 60 علـى أن «لا تبعـة على رئيـس الجمهورية 
حـال قيامه بوظيفتـه إلا عند خرقه الدسـتور أو في 
حال الخيانة العظمى وأنه لا يمكن اتهامه إلا من قبل 

مجلس النواب بغالبية ثلثي أعضائه».
فيمـا تحـدّد المـادة 80 كيفيـة محاكمـة الرؤسـاء 
والوزراء من خلال المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء 

والوزراء. 
وفـي خطـوة لافتـة ترجـم مدعـي عـام التمييـز 
القاضـي حـاتم ماضـي مضمـون البيـان الرئاسـي 
وطلب نسـخة عن مقابلة فرنجيـة التلفزيونية التي 
تناول فيها قضايا تتعلق بالرئيس سليمان من بينها 
ان لديـه التزامات او تعهدات تجـاه اطراف داخلين 

وجهات خارجية وانه يخضع لاملاءات.

تزامناً، اصدرت المحكمة العسكرية حكما بترحيل 
الضابط السـوري المنشـق الملازم اول محمد حسـن 
طـلاس من بلـدة حرزتا فـي ريف دمشـق الذي كان 
دخل لبنان خلسـة فـي 6\12\2012 وحوكم بموجب 
المـادة 32 من قانون الأجانب التي تنص على ترحيل 
كل أجنبي دخل خلسة. وقضى الحكم بسجن الملازم 
السـوري شـهرين وتغريمه مئـة ألف ليـرة لبنانية 
ومن ثـم ترحيلـه، وبما ان المـلازم السـوري امضى 
اكثـر مـن مـدة الحكـم فـي التوقيـف يعفى مـن دفع 
الغرامة وسيتم تسـليمه الى الأمن العام ليطلع على 

ملفه.
وقـد اثار هـذا الحكـم حفيظـة مناصـري الثورة 
السـورية، لا سـيما انـه جـاء بعـد دعـوة الرئيـس 
سليمان لعدم ترحيل اي مواطن سوري الى سورية 

تنفيذاً لشرعة حقوق الانسان.

لبنان: بين سليمان وسليمان اتهامات وملفات وملاحقات
وترحيل ضابط سوري منشق يثير حفيظة داعمي الثورة

اثنان من الطوارق خارج مدينة تمبكتو
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الاسـلاميون  رفـض  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الذيـن يحكمـون تونـس الخميس تشـكيل حكومة 
تكنوقـراط تحدث عنهـا رئيس الـوزراء، بينما قرر 
الاتحاد العام التونسـي للشغل تنظيم اضراب عام 
الجمعة، ما يمثل تصعيدا في الازمة التي نجمت عن 

اغتيال معارض يساري.
العاصمـة  فـي  عنيفـة  مواجهـات  واندلعـت 
التونسـية ومركـز ولاية قفصة (جنـوب غرب) بين 
الشـرطة ومتظاهريـن غـداة اعمـال عنـف خطيرة 

اسفرت عن مقتل شرطي في العاصمة. 
وبـدأت المواجهات عندما رشـق احد المتظاهرين 
الشـرطة بزجاجـة حارقـة، فـردت بإطـلاق مكثف 
المحتجـون  قابلـه  للدمـوع  المسـيل  الغـاز  لقنابـل 

برشقها بالحجارة. 
ودعـت الى الجنـازة الرمزيـة منظمـات مجتمع 
مدنـي وائتلاف «الجبهة الشـعبية» (يسـار) الذي 

كان بلعيد عضوا فيه. 
وتوقف المشـاركون في الجنازة امام مقر الولاية 
قبـل ان يلقي احدهـم زجاجة حارقة على الشـرطة 

التي كانت تحرس المقر. 
واستخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع 
بشـكل مكثـف لتفريـق المتظاهرين الذين رشـقوها 

بالحجارة. 
وفي سـليانة (شـمال شـرق) احرق متظاهرون 

مقر حزب النهضة الاسلامي الحاكم. 
مـن جهة اخـرى، رفـض صحبـي عتيـق رئيس 
الكتلة البرلمانية لحركة النهضة الاسلامية الحاكمة 
قرار رئيس الوزراء حمادي الجبالي تشكيل حكومة 

كفاءات وطنية غير حزبية. 
التونسـي  الرسـمي  للتلفزيـون  عتيـق  وقـال 
«رفضنـا هذا المقتـرح (..) ورئيـس الحكومة (وهو 
ايضـا امين عـام حركـة النهضـة) اتخذ هـذا القرار 
دون استشارة الائتلاف (الثلاثي الحاكم) أو حركة 
النهضـة» الحـزب الاكثر تمثيليـة في البرلمـان (89 

مقعدا من اجمالي 217). 
رئيـس  نائـب  الجلاصـي  الحميـد  عبـد  وكان 
النهضـة اعلـن رفض الحركـة قرار الجبالـي. وقال 
الجلاصي لاذاعة «شمس اف ام» الخاصة «بالنسبة 
لنـا في حركة النهضة، بلادنا ما زالت في حاجة الى 
حكومة سياسـية ائتلافية على قاعدة انتخابات 23 
تشـرين الاول/اكتوبر 2011» التي اوصلت النهضة 

الى الحكم. 
واضـاف ان حمـادي الجبالـي «لم يشـاورنا في 
هذه المسـألة (التي) سـمعنا بها بالامس». وردا عن 
سـؤال حـول موافقـة حركـة النهضة على تشـكيل 

حكومة تكنوقراط، قال الجلاصي «لا». 
وتابـع «سـنجري مشـاورات مـع مجموعـة من 
الاحـزاب والكتـل (فـي البرلمـان) وان شـاء اللـه 

سنصل الى توافقات». 
وكان رئيس الوزراء الاسـلامي حمادي الجبالي 
اعلن مساء الاربعاء قراره تشكيل «حكومة كفاءات 
وطنيـة لا تنتمـي الـى اي حـزب، تعمـل مـن اجـل 

(مصلحة) وطننا». 
ولفـت الجبالي الى انه «لم يستشـر» عند اتخاذ 
هـذا الموقـف «لا احزابـا حاكمـة ولا معارضـة، بـل 

ضميري ومسؤوليتي امام الله والشعب». 
وقال ان الحكومة ستكون «مصغرة» وستتشكل 
من «ابـرز ما لدينا مـن كفاءات، وفـي كل الوزارات 
السـيادية وغيرهـا، تعمـل علـى الخروج مـن هذه 

الوضعية». 
وقوبـل الاعلان بارتياح لدى المعارضة والمجتمع 
المدنـي بينما يقـود تونس منـذ انتخابات تشـرين 
الاول/اكتوبـر 2011 تحالـف تهيمـن عليـه النهضة 
ويضـم حزبـين علمانيـين ليسـار الوسـط احدهما 

حزب الرئيس المنصف المرزوقي. 
وبعد دعوة اطلقتها اربعة احزاب سياسية، اعلن 
الاتحاد العام التونسـي للشـغل، المركزية النقابية 
التاريخيـة في تونس، اعضاءها البالغ عددهم 500 
الف الـى اضراب عام الجمعة يوم تشـييع شـكري 

بلعيد (49 عاما). 
اجتمـاع  خـلال  القـرار  هـذا  الاتحـاد  واتخـذ 
«الهيئـة  أعضـاء  الخميـس  عقـده  «اسـتثنائي» 
برئاسـة  النقابيـة  للمركزيـة  الوطنيـة»  الإداريـة 

حسين العباسي الأمين العام للاتحاد. 
وفـي مواجهـة هـذه الاوضـاع المتوتـرة، قررت 
فرنسـا اغلاق مدارسها في تونس الجمعة والسبت 
بتونـس  الفرنسـية  السـفارة  اعلنـت  حسـبما 
الخميـس.  ويؤم المدارس الفرنسـية بتونس 7500 
طالب من اربعين جنسـية، اغلبهم من التونسـيين. 
ويعيش فـي تونس 25 الف فرنسـي منهم 70 بالمئة 

يحملون جنسية مزدوجة فرنسية تونسية. 
مـن جهته، بـدأ المحامـون والقضـاة اضرابا منذ 
الخميـس لاداة اغتيـال بلعيـد المحامـي المدافع عن 

حقوق الانسان. 
ويتهم جزء مـن المعارضة وعائلة بلعيد باغتيال 
المعـارض الـذي شـكل اول عمليـة مـن نوعهـا منذ 
الثـورة. ولـم يعلن عن اي تقدم فـي التحقيق امس 

الخميس. 
ورفـض حـزب النهضـة الاتهامـات، بينمـا تتهم 
ميليشـيا مواليـة للاسـلاميين بمهاجمـة معارضي 

السلطة باستمرار. 
من جهة اخـرى، طالب معارضون بحل الجمعية 
الوطنية التأسيسية التي لم تتمكن منذ 15 شهرا من 

صياغة دستور في غياب تفاهم بين ثلثي النواب. 
وقـال رئيـس الـوزراء السـابق الباجـي قائـد 
السبسـي لاذاعـة شـمس-اف ام ان «الحكومـة لم 
تعـد قادرة على ادارة شـؤون البـلاد مثل الجمعية 
الوطنيـة التأسيسـية. عليهمـا الاسـتقالة لمصلحة 

الشعب». 
وفـي ردود الفعـل، دان الأمـين العـام للجامعـة 
العربية نبيـل العربـي اغتيال المعارض التونسـي 
شكري بلعيد وعتبرا انه «تحد خطير لمسار التغيير 
الديموقراطي في تونس وعدد من الدول العربية». 
وقال العربي في بيان انه «يتضامن مع الشـعب 

التونسـي في هذا المصاب الأليم الذى يشكل تحديا 
لمسـار عمليـة التغييـر الديمقراطـي الذي تشـهده 

تونس وعدد من الدول العربية». 
الى ذلـك أعلـن المحامي التونسـي احمـد نجيب 
الشابي رئيس الحزب الجمهوري (وسط) المعارض 
ان اسـمه مدرج على «قائمة شـخصيات مسـتهدفة 

بالاغتيال» وانه يتمتع بحماية رسمية.
وقـال الشـابي في حـوار مـع اذاعة «إر تـي إل» 
الفرنسـية «أنـا مهـدد، وزارة الداخليـة اعلمتنـي 
رسميا منذ اربعة اشهر اني ضمن قائمة شخصيات 
مسـتهدفة بالاغتيال. ورئيس الجمهورية (منصف 
المرزوقـي) وضـع لي حراسـة امنيـة منـذ ثلاثة أو 

اربعة اشهر». 
البـارز  اليسـاري  المعـارض  اغتيـل  والاربعـاء 
شـكري بلعيد امـام منزله في العاصمـة تونس من 
قبـل مسـلح مجهـول اطلق عليـه الرصـاص ثم لاذ 
بالفـرار مع شـخص اخـر كان ينتظره علـى دراجة 

نارية. 
وهـذه عمليـة الاغتيـال الاولـى في تونـس منذ 

استقلال البلاد عن فرنسا سنة 1956. 
وسبب الاغتيال صدمة وهزة كبيرتين في صفوف 

الراي العام والطبقة السياسية في تونس. 
وقـال احمد نجيـب الشـابي ان التحقيقـات في 
اغتيال شـكري بلعيد «لا تزال في بدايتها ولا يمكننا 

قول اي شيء». 
لكنـه انتقـد «تراخـي» السـلطات فـي التعاطي 
اسـتهدفت  متكـررة  عنـف  اعمـال  مـع  القانونـي 
معارضـين وحقوقيـين وصحافيـين، وتورطت فيها 
جماعات دينية متشـددة أو ميليشـبات محسـوب 

على حركة النهضة الاسلامية الحاكمة. 
وندد الشابي الذي كان من ابرز معارضي الرئيس 
المخلـوع زيـن العابديـن بـن علـي ب»المجموعـات 
الدينيـة المتطرفة التـي هاجمت مهرجانـات ثقافية 

وفنانين وتظاهرات سياسية ومطاعم وحانات». 
وقـال انهـم «يريـدون اقامـة دكتاتوريـة دينية 

عنيفة». 
واضـاف الشـابي ان جماعـات دينيـة متطرفـة 

تعتبره «عدوا يجب التخلص منه». 
جرجيـس  فـي  سـلفي  شـيخ  قـال   ،2012 وفـي 
(جنـوب) خلال خطبة القاها عبـر مكبر صوت امام 
مسـجد أن «احمـد نجيـب الشـابي وشـكري بلعيد 
وامثالهـم (مـن العلمانيـين) رؤوسـهم مطلوبة في 

جرجيس». 
وكـرر «نطالب بـرأس نجيب الشـابي وشـكري 
العلمانيـة  «الاحـزاب  مهاجمـا  وامثالهـم»  بلعيـد 

الملحدة الكافرة». 
«تغييـر  ان  الشـابي  قـال  متصـل  سـياق  وفـي 
الحكومة التونسـية الحاليـة (التـي تقودها حركة 

النهضة) يمكن من التطلع الى وضع جديد». 
ومسـاء الاربعـاء اعلـن حمادي الجبالـي قراره 
تشـكيل «حكومـة كفـاءات وطنية لا تنتمـي الى اي 

حزب، تعمل من اجل (مصلحة) وطننا».

احمد نجيب الشابي رئيس الحزب الجمهوري المعارض مستهدف بالاغتيال

اضراب الجمعة في تونس وحركة النهضة ترفض تشكيل حكومة غير حزبية
ومواجهات عنيفة بين الشرطة التونسية ومتظاهرين في قفصة والعربي يدين اغتيال بلعيد

■ تونس ـ ا ف ب: التونسي شكري بلعيد الذي ولد في تشرين الثاني/نوفمبر 1964 
واغتيل الاربعاء بالعاصمة التونســية، كان معارضا شرســا للاسلاميين الذين يتولون 
الســلطة ومناضلا في تيار الماركسيين العرب واصبح حاضرا بقوة في وسائل الاعلام 

ويتصدر المشهد السياسي منذ ثورة 2011.
وعرف بلعيد المنســق العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين (حصل على ترخيص في 
آذار/مارس 2011) باسلوبه الصريح المباشر وتحديه في كثير من الاحيان بشكل مباشر 

حزب النهضة الذي يقود الحكومة وبالهجوم المباشر على رئيسه راشد الغنوشي. 
وشــكري بلعيد ذي الشــارب الكث الذي كثيرا ما كان يعلو نصف ابتســامة، اصبح 
وجها مالوفا في وســائل الاعلام خصوصا مع ميلاد الجبهة الشعبية (تحالف احزاب 

يسارية وبعثية) الذي شكله مع عشرة احزاب اخرى في تشرين الاول/اكتوبر 2012. 
وتعرض الجبهة الشعبية نفسها كبديل عن الحكومة ومعارضيها من اليمين ووسط 
اليمين المتجمعين حول رئيس الوزراء السابق الباجي قايد السبسي. غير انه يصعب مع 
ذلك معرفة وزنها السياسي بسبب غياب استطلاعات الراي ذات المصداقية في تونس.  
ولم يحصل حزب بلعيد (الوطنيــون الديمقراطيون) الا على 32 الف صوت (0,7 بالمئة) 
من الاصوات في انتخابات تشــرين الاول/اكتوبــر 2011 ولا يملك اي مقعد في المجلس 

الوطني التاسيسي. 
ولــد بلعيد في 26 تشــرين الثاني/نوفمبــر 1964 بجبل الجلــود الضاحية الصناعية 

جنوب العاصمة، وكان محاميا ناشــطا في الدفاع عن حقوق الانسان ورافع في الكثير 
من القضايا السياسية في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. 

ودخل السجن في عهدي الرئيسين الحبيب بورقيبة وبن علي. 
كما كان المحامي بلعيد ضمن فريق الدفاع عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين 

ونشط في لجنة مكافحة التطبيع مع اسرائيل. 
وكان بلعيد الذي يستقطب حزبه انصاره خصوصا في الجامعة حيث كان في فترته 
الطلابيــة في مواجهة مع الاســلاميين، عضوا في «الهيئة العليــا لتحقيق اهداف الثورة 
والاصلاح السياســي والانتقال الديمقراطي» التي اشــرفت على الحــوار الوطني حتى 

تنظيم اول انتخابات حرة في تاريخ تونس بعد الثورة. 
وحافــظ بلعيد على لهجته الاصلية لموطن اســرته بمنطقة الشــمال الغربي الزراعية 
وكان قريبا من الاوساط العمالية خصوصا في المناطق الفقيرة. وكان تقدم التظاهرات 
الاجتماعية التي خلفت 300 جريح في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في سليانة (شمال 
غربي).   وتعرض حينها لانتقادات مباشرة من وزير الداخلية علي العريض الذي اتهمه 
بتدبيــر اضطرابات مناهضة للحكومة.  واتهم بلعيد الســبت الماضــي «مرتزقة» حزب 
النهضة الاســلامي بمهاجمة تجمع لانصاره في مدينة الكاف (شمال غربي). والثلاثاء 
عشية اغتياله، ندد بلعيد ب «محاولة تفكيك الدولة وانشاء مليشيات لارهاب المواطنين 

وادخال البلاد في دوامة من العنف». 

شكري بلعيد مناضل من اقصى اليسار ومعارض شرس للاسلاميين بتونس
تونسيات يتظاهرن امام سيارة اسعاف تحمل نعش المعارش شكري بلعيد

الصحـف  اغلـب  اجمعـت  ب:  ف  ا  ـ  تونـس   ■
التونسـية الصادرة الخميس على ان تونس دخلت 
«منعرجـا خطيـرا» بعد اغتيـال المعارض اليسـاري 

البارز شكري بلعيد (49 عاما) الاربعاء.
دخلـت  تونـس  ان  «الشـروق»  جريـدة  وقالـت 
«فـي منعرج خطير لم تشـهده فـي تاريخها الحديث 
رغم سـيادة عقود من الدكتاتوريـة والتضييق على 
المعارضـين واصحـاب الـراي المخالـف» فـي عهـدي 
الراحـل الحبيـب بورقيبـة وخلفـه زيـن  الرئيـس 

العابدين بن علي. 
وحذرت من ان الاغتيال «قد يتكرر ضد شخصيات 
اخـرى وقـد يدفـع البلاد فـي اتـون العنـف الممنهج 

والتصفيات الجسدية». 
«تتويجـا»  جـاء  بلعيـد  اغتيـال  بـان  وذكـرت 

ل»موجات من التهديـد بالقتل والتكفير واهدار الدم 
(اطلقهـا اسـلاميون متشـددون فـي مسـاجد) ومن 
تشـنج الخطـاب السياسـي والاحتقـان، والتعاطي 
السـلبي للسـلط السياسـية والامنيـة والقضائيـة 
مـع دعـاة العنـف والقتـل، وتلكئهـا في مسـاءلتهم 

ومحاسبتهم». 
كمـا ذكـرت بـان الاغتيـال ياتـي «بعد اسـتفحال 
العنـف واسـتهداف اجتماعات السياسـيين، وتكرر 
حـالات العنف والاعتداء ضدهم فـي عديد الجهات» 
داخـل البـلاد.  واعتبرت جريدة الصبـاح ان تونس 
«تقـف على شـفا منحـدر خطيـر بمحاذير تهـدد في 
العمـق لا فقـط مسـار الانتقـال الديموقراطـي وانما 
الدولـة  راكمتهـا  التـي  المكتسـبات  مجمـوع  ايضـا 
الوطنيـة علـى مـدى اكثـر مـن خمسـة عقـود (منذ 

الاسـتقلال سـنة 1956) وعلى راس هذه المكتسبات 
مكسـب الوحدة الوطنية وميزة التسـامح والتمدن 

التي تطبع شخصية الانسان التونسي». 
«الترفـع  الـى  الوطنيـة»  القـوى  «كل  ودعـت 
فـي خطابهـا السياسـي عـن كل اشـكال الاتهامـات 
والدعـوات التحريضيـة التـي مـن شـانها ان تدفـع 
عنـد  المنفلتـة»  الافعـال  وردود  الفوضـى  باتجـاه 

«التعاطي مع هذه السابقة الاجرامية الخطيرة». 
وحـذرت مـن ان «أي ممارسـة قوليـة او فعليـة 
غير محسـوبة قد تصدر في هـذا الظرف تحديدا عن 
هـذا الطرف السياسـي او ذاك، سـتصب بالضرورة 
ولو من حيـث لا يقصد اصحابها في صالح مشـروع 
الارهـاب ومخططـات جـر المجتمـع التونسـي نحو 
العنف والفوضى والانقلاب على العملية السياسية 

التـي انطلقـت منـذ اكثر مـن عـام بهدف التاسـيس 
للدولـة الديموقراطيـة المدنية البديلة فـي تونس ما 

بعد الثورة». 
وتحت عنوان «المنعرج» قالت جريدة «المغرب» ان 
اغتيال بلعيد «يشـكل منعرجـا خطيرا يدخل تونس 
في اتون العنف السياسـي بشـكل غير مسـبوق في 
تاريخهـا الحديـث ويطـرح تحديـات جسـيمة على 
طبقتهـا السياسـية مـن اجل اسـتئصال هـذا الورم 

الذي اصاب جسمنا الاجتماعي». 
ان  السـلطة  بزمـام  الماسـكين  «علـى  واضافـت 
التجربـة  فشـل  وبسـرعة  نهائيـا  يسـتخلصوا 
السياسـية التي عشـناها منذ انتخابات 23 تشـرين 

الاول/اكتوبر» 2011. 
ودعت «الطبقة السياسية (الى) ان تجلس بدون 

اي اقصاء حول مائدة الحوار غير المشروط للاتفاق 
لى كيفية اجتثاث العنف السياسـي المتنامي ورسـم 
خارطة طريق للانتهاء من كتابة الدسـتور، وتحديد 
تاريخ الانتخابات، ووضـع حكومة خبرات محايدة 
ووحدة وطنية، لتؤمن الذهاب الى انتخابات نزيهة 

وتنافسية حقيقية». 
واشارت الصحيفة الى ان الحكومة «ساهمت» في 
اغتيال شكري بلعيد لانها «لم توفر الحماية (الامنية) 

للوجوه المستهدفة بين الزعماء السياسيين. 
كما اشـارت الى ان مجلس شورى حركة النهضة 
الذي طالب مؤخرا في بيان باطلاق سـراح موقوفين 
محسـوبين على حركة النهضة متهمين بقتل وسـحل 
لطفي نقض المنسـق السياسي لحزب «نداء تونس» 
المعارض في تطاوين (جنوب) «قد ساهم في قتله». 

صحف: تونس دخلت «منعرجا خطيرا» بعد اغتيال معارض بارز للاسلاميين فرنسا تغلق مدارس في تونس
 يومي الجمعة والسبت

■ تونــس ـ ا ف ب: قــررت فرنســا اغــلاق مدارســها في 
تونــس يومي الجمعــة والســبت حســبما اعلنت الســفارة 
الفرنســية بتونــس الخميــس، في اجــراء يبدو انــه مرتبط 
بتدهــور الاوضــاع الامنيــة في البــلاد اثر اغتيــال المعارض 

اليساري البارز شكري بلعيد الاربعاء.
وقالت السفارة في بيان مقتضب ان المدارس الفرنسية في 

تونس «ستكون مغلقة استثنائيا يومي الجمعة والسبت». 
ويؤم المدارس الفرنســية بتونــس 7500 طالب من اربعين 

جنسية، اغلبهم من التونسيين. 
ويعيش في تونس 25 الف فرنسي منهم 70 بالمئة يحملون 

جنسية مزدوجة فرنسية تونسية. 

لندن ـ «القدس العربي»
 اعداد ابراهيم درويش:

الدم تناثر على تـراب مهد الربيع ، تونس 
التي بدأت منها ثورة الياسـمين، حيث اصبح 
شـكري بلعيد احد اهم شـهدائها، اطلق عليه 
النار امام بيته واعلن عن وفاته متأثرا بأربع 
طلقات، لكن من قتله؟ سـؤال سـتجيب عليه 
الايـام القادمـة ولكنه بالتأكيـد يضع تونس 
علـى فوهـة البـركان، ويزيـد من حالـة عدم 
الاسـتقرار التي تواجهها وهو ما بدا واضحا 
في تعليقات الصحـف الانكليزية والامريكية 
التـي رأت فـي الاغتيـال انعطافـا خطيرا في 
تحديـات  تواجـه  التـي  التونسـية  الثـورة 
كثيـرة، اجتماعيـة واقتصاديـة وسياسـية. 
الوطنيـين  حـزب  عـام  امـين  بلعيـد  ولكـن 
الديمقراطيين لم يكن بـدون اعداء، فقد تلقى 
تهديـدات مسـتمرة وتم تفريـق تجمـع كان 
يخاطبـه الاسـبوع الماضـي من جماعـة غير 

معروفة. 
والراحل بلعيد وان كـرر اتهاماته للحزب 
النهضـة  الحاكـم فـي تونـس، وهـو حـزب 
ان  الا  العنـف  علـى  بالتحريـض  واتهمـه 
الحزب لن يسـتفيد من قتله، بل سـيكون من 
اكثـر المتأثريـن بحـادث الاغتيـال. ومن هنا 
كان رد فعـل زعيـم الحزب راشـد الغنوشـي 
قويا واعتبر مقتله مؤامرة تسـتهدف تونس 

والثورة والتحول الديمقراطي. 
ولم يمنع هذا الشجب المشاركين في المشهد 
الغاضب عندما وصل جثمان بلعيد بسـيارة 

برحيـل  والمطالبـة  الهتـاف  مـن  الاسـعاف 
النظام، وهي شـعارات باتت تسمع ايضا في 
مصر، حيث تكافح حكومة هذا البلد لاحتواء 

الازمة بعد الازمة.
وعلـى الرغـم مـن الغليـان الذي تعيشـه 
تونـس وحالة الغضـب الشـعبي الذي نجم 
عـن مقتـل بلعيـد الا ان وراء الاغتيـال قصة 
بنفـس  وللمصريـين  للتونسـيين  معروفـة 
المقـام. فحكومة محمد مرسـي تكافح من اجل 
احتواء السلفيين، وارضاء القوى العلمانية، 
وبالضرورة كتابة دستور يكون ممثلا للقوى 

الاسلامية والعلمانية. 

السلفيون

ويشـير روبـرت فيسـك فـي «اندبندنت» 
الـى صعـود السـلفيين التونسـيين، الذيـن 
حاولـوا التعبيـر عـن حضورهم في المشـهد 
التونسـي مـن خـلال التهجـم على اسـاتذة 
القـوى  وتخويـف  والتحـرش  الجامعـات، 
العلمانية وارهاب قوى الامن العامة المحلية. 
ومـع ان زعيـم النهضـة، الغنوشـي رأى في 
الحوار طريقا للتعامل مـع الظاهرة، واكد ان 
حزبه لن يلجأ لنفس الاساليب القمعية التي 
اسـتخدمها النظـام السـابق، وانه لـن يقوم 
باعتقال الا المسـؤول عن اعمـال ضد الدولة، 
ولكنه اي الغنوشـي الان سيجد نفسه تحت 
ضغوط كبيرة للاستجابة لرغبات الجماهير 
الغاضبة في الشارع والتي لن ترضى بمجرد 
الوعد باجـراء تحقيق في الاغتيال. ويشـير 
فيسـك الى ان بلعيد كان ناقـدا حادا للنهضة 

حيث سـتتم اعادة كل خطاباته في الاسابيع 
المقبلة، وهو الذي قال ان هناك جماعات داخل 
النهضة تحرض على العنف وان من يعارض 
الحركة يصبح هدفا للعنف. ويقول فيسك ان 
الثورة التونسـية التي كانت الالطف والارق 
مـن بـين الثـورات العربيـة تتجـه الان نحو 
فصـل يتسـم بالخـوف والقلـق الاقتصـادي 
الـذي يعلم الوضـع في مصـر ويذكـر بليبيا 

ولكن ليس قطعا سورية. 
ونقل تحليل فـي صحيفة «اندبندنت» عن 
معلـق قولـه ان مقتل بلعيـد قد يكـون نذيرا 
للقادم، وحالة من عدم الاستقرار وان بوتيرة 
اقل من تلك التي تعيشها سورية، وان تونس 
تنحـو الان منحـى الثورة المصريـة، فتونس 
الثـورة، ظلت خارج القاعـدة لكن يبدو وفي 

السياق العربي لا احد يلعب خارج القاعدة.

 العودة الى تونس

شـعر  فقـد  التونسـية  الحالـة  وفـي   
التونسيون انهم همشـوا عندما نسي العالم 
حمـى  لانتشـار  ادت  التـي  القصبـة  سـاحة 
الثـورات في العالـم العربي وركـز اهتمامه، 
ونصب كاميراته وخيامه في ساحة التحرير 
التي ظلت حتى بعد الثورة تحظى بالاهتمام 
فيمـا ابتعد الاعلام عـن تونس ما بعد الثورة 

وتعقيدات الوضع الذي ولد ويتولد يوميا. 
الوضـع  ان  تـايم»   » مجلـة  تـرى  وعليـه 
عـادت  حيـث  بلعيـد،  باغتيـال  يتغيـر  قـد 
الكاميـرات وتركـز انتبـاه التلفـزة العالميـة 
ويقـول  جديـد.  مـن  القصبـة  سـاحة  علـى 

التقريـر ان الطريقـة التـي سـيتصرف فيهـا 
المتظاهـرون- العلمانيـون- ورد الحكومـة 
التـي يسـيطر عليهـا الاسـلاميون سـيحدد 
فـي النهايـة المسـار الـذي سـتأخذه الحياة 
السياسية، اي الانزلاق نحو الفوضى كما في 
حالة دول الربيـع الاخرى، ام انها وهي التي 
علمت بقية الدول العربية كيف تثور سـتظل 
تعلمهم كيفية التعامل مع الازمات السياسية 
والعبور منها بسـلام وبدون اللجوء للعنف 

وتغليب النزعة الانتقامية. 
ويقـول تقريـر «تـايم» ان شـجب حـزب 
النهضة لاغتيال بلعيد لا يقنع اتباع ومؤيدي 
بلعيـد الذيـن يعتقدون ان اغتيالـه جاء بعد 
والعنـف  الاسـتفزاز  عمليـات  مـن  سلسـلة 
التـي وجهت للجماعـات العلمانية. ويضيف 
التقريـر الـى ان اللـوم وجه الـى الجماعات 
المتطـرف  اليمـين  تعتبـر  التـي  السـلفية 
حمـل  فيمـا  الحاكمـة،  الاسـلامية  للحركـة 
اخـرون الحكومة المسـؤولية لانها لـم تتخذ 
اية اجـراءات ضد دعـاة الكراهيـة ولانها لم 
تتصـرف بسـرعة عندما حـدث العنـف. كما 
ان جماعـات حقـوق الانسـان واليسـاريين 
اعتبـروا ان حكومـة النهضة كانـت متهاونة 

في تعاملها مع العنف الديني والسياسي. 
الحكومـة  مهمـة  ان  التقريـر  ويقـول 
سـتكون صعبة في ملاحقة واعتقال مرتكبي 
الجريمـة، خاصـة ان الامـن قـد تدهـور منـذ 
نهايـة الديكتاتوريـة، وما يهم حسـب المجلة 
هـو ان يظهر زعيم النهضة الغنوشـي قدرته 
على ضبـط اتباعـه لعـدم النزول للشـوارع 
واتبـاع  مؤيـدي  امـام  القـوة  لاسـتعراض 

بلعيد. 
ان  بوسـت»  «واشـنطن  صحيفـة  وتـرى 
اغتيـال بلعيـد وان كان الاغتيال السياسـي 
الاول منـذ سـقوط بن علـي الا انه جـاء بعد 
عدد متزايد من اشكال العنف والتهديد خلال 
الاشـهر الماضيـة. مشـيرة الـى ان التغيرات 
الديمقراطيـة قـد عـززت من قـوة الجماعات 
الاصوليـة بمـا فيها الحـركات السـلفية التي 
بـدأت باسـتعراض عضلاتهـا في جو يتسـم 
بالحريـة السياسـية ولكـن بضعـف المنـاخ 

الامني. 
وذكـرت الصحيفة بالهجمـات التي قامت 
بها الجماعات السلفية على المثقفين وناشطي 
الجامعـات  واسـاتذة  الانسـان،  حقـوق 
بالاعتـداء  قامـوا  كمـا  التلفـزة،  وشـبكات 
علـى محلات بيـع الخمور والمعـارض الفنية 
ودور السـينما. ووجهت اصابـع الاتهام لهم 
بالاعتـداء على السـفارة الامريكية. وقارنت 
الصحيفـة معضلـة الحكومـة التونسـية في 
مواجهتها مع المتشـددين من جهة ومع القوى 
العلمانية من جهة اخـرى بالحالتين المصرية 

والليبية.

صراع ايديولوجي

وترى ان الانقسام هو صورة عن الصراع 
حـول مسـتقبل العالـم العربـي، واي شـكل 

سيتخذه، اسلامي ام علماني. 
ونقلت عـن باحث فـي معهـد بروكينغز- 
الدوحـة قوله ان هناك انقسـاما ايديولوجيا 
لم يكن من السـهل تجاوزه وقـد جاء هذا مع 

الربيـع العربي. وقالت ان ليبيـا التي حكمها 
معمـر القذافـي لم تشـهد اية حياة سياسـية 
ولا احزابا، حيث ادى انهيار نظامه الى فراغ 
امني، والى لاعبين سياسـيين. واشـارت الى 
ان الرئيـس المصري محمد مرسـي وجماعته 
فـي مصـر والتـي لها علاقـة جيدة مـع حزب 
النهضة تواجه نفس المشـاكل، فاحتجاجات 
الشـوارع التي اندلعت منذ اشهر تهدد فرص 

مصر للحصول على دعم مالي دولي. 
ولكن الصحيفة تقول انه مقارنة مع مصر، 
فحكومـة الائتـلاف التونسـية تعاملـت مـع 

مشـاكل ما بعـد الثورة بشـكل مختلـف، كما 
ان الطبيعـة العلمانيـة والليبرالية للمجتمع 
التونسـي سـاعدت على منع تجـذر القوانين 

الاسلامية. 
وعلـى خـلاف السـلفيين المصريـين الذي 
قرروا التعبير عن مواقفهم من خلال صناديق 
التونسـيون  فالسـلفيون  الانتخابـات، 
رفضوا المشـاركة مما شـكلوا تحديا للنهضة 
وبرنامجها. ويهددون بتصرفاتهم وسـجلهم 
الذي ورد في تقريـر لمنظمة «هيومان رايتس 

ووتش» المرحلة الانتقالية للبلاد. 

التونسيون اشتكوا من إهمال ثورتهم.. فتركت الكاميرات «ساحة التحرير» وعادت لـ «ساحة القصبة»

اغتيال بلعيد صورة عن الصراع الايديولوجي المتزايد في دول الربيع العربي ومن سيقرر مستقبلها

المناصل التونسي شكري بلعيد
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المرشد ورسالته للقمة الاسلامية
الرسالة التي وجهها المرشد العام للإخوان المسلمين, الدكتور محمد بديع للقادة, 
نشرتها «الأهرام» يوم الأربعاء أي يوم الاجتماع و»الحرية والعدالة» يوم الخميس, 
ونصحهم فيها باتباع وصية حسـن البنا للقادة المسلمين بإلغاء تعدد الأحزاب, قال 
بالنص: «ويقول الإمام المؤسـس الشـهيد حسـن البنـا - يرحمه الله - في رسـالة 
نحو النور التي أرسـلها للملوك والرؤساء عام 1366هجرية: «فهذه رسالة الإخوان 
المسلمين نتقدم بها, وأنا لنضع أنفسنا ومواهبنا وكل ما نملك تحت تصرف أي هيئة 
أو حكومة تريد أن تخطو بالأمة الإسلامية نحو الرقي والتقدم نجيب النداء, ونكون 
الفـداء, ونرجو أن نكون قد أدينـا بذلك أمانتنا وقلنا كلمتنـا, والدين النصيحة لله 

ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم».
ان كل مـن ينتمـي إلـى جماعـة الإخـوان المسـلمين ويتبنـي أفكارهـم ومبادئهم 
الوسـطية في العالم كله, قدموا, ويقدمون لامتهم ورسالتهم كل التضحيات، وأيضاً 
كل الخيـر ولا يتعاونـون أبـداً, إلا علـى الخيـر, لم ولـن يكونـوا ابداً فـي أي اثم أو 

عدوان».
وهكذا يحاول بديع تقليد البنا وأخونة قادة الدول الإسلامية, ويذكرهم بخطابه 
لسـابقيهم, حيـث طالبهم فيه بالابتعاد عـن الحزبية وعدم إقامة أحزاب سياسـية, 
أي أن المرشـد الحالـي يطالـب المجتمعـين فـي القاهـرة بإلغـاء الحيـاة الحزبية في 

بلدانهم.

أهم المطالب في رسالة البنا
 وقد حذف أهم ما جاء في رسـالة البنا, والتي وجهها بعد توقيع مصر عام 1936، 
علـى معاهدة مع بريطانيـا, وكان يرأس الوزارة الوفدية وقتهـا الزعيم خالد الذكر 
مصطفى النحاس باشـا, وحدد البنا في رسـالته خمسـين مطلبا, كان أولها بالنص 
فـي كتابة - مذكرات الدعوة والداعيـة, ص224: «1- القضاء على الحزبية وتوجه 

قوى الأمة السياسية في وجهة واحدة وصف واحد».
كمـا قال بالنـص في رسـالته لأعضاء المؤتمـر الخامس للجماعة بمناسـبة مرور 
عشر سـنوات على تأسيسـها: ص53- 56- «يعتقد الإخوان كذلك أن هذه الحزبية 
قد أفسدت على الناس كل مرافق حياتهم وعطلت مصالحهم وأتلفت أخلاقهم وفرقت 
روابطهـم وكان لهـا فـي حياتهم العامة والخاصة أسـوأ الأثر, ويعتـدون كذلك على 
النظـام النيابي, بل حتـى البرلماني في غنى عن نظام الأحـزاب بصورتها الحاضرة 
فـي مصر, فالحجة القائلة بأن النظام البرلماني لا يتصور إلا بوجود الأحزاب, حجة 
واهية, وكثير من البلاد الدستورية البرلمانية تسير على نظام الحزب الواحد, وذلك 

في الإمكان».
هذا نص كلام البنا, وكان من الأمانة أن يبصر الدكتور بديع قادة العالم الإسلامي 

به طالما نصحهم به حتى لا يتورطون وينفذون وصيته في بلادهم.

موقف الازهر الغريب من أحمدي نجاد
وممـا ألقى بظلال من القتامة علـى المؤتمر الموقف الذي اتخذه الأزهر من الرئيس 
الإيرانـي أحمدي نجاد, وهو غير لائق بالمرة, لأنه يلقي بالبنزين على نار الخلافات 
بين السـنة والشـيعة أولاً في مؤتمر إسـلامي, وثانياً على العرب السـنة والشيعة, 
والتي تسـتفيد إيران منها ويشـارك في إشـعال الفتنة الأزهر والإخوان المسـلمون 

والسلفيون ونتيجتها القضاء على القومية العربية لحساب المذهبية الدينية.

الصحف الدينية لم تنشر خبر تعرية حمادة
والى توالي ردود الأفعال على جريمة تعرية وسـحل حمادة صابر التي شاهدها 
ويشـاهدها المليارات من الناس في جميع أنحاء العالم, لتقشعر منها ضمائرهم قبل 
أبدانهـم, بينما لم نر هذا الاقشـعرار لدى مـن يصدعون رؤوسـنا بادعائهم التدين 
وحماية الأخلاق وقول كلمـة الحق, في الجريدتين الدينيتين القوميتين الخاضعتين 
الآن لسيطرة الإخوان «عقيدتي» التي تصدر عن دار الجمهورية و»اللواء الإسلامي» 
التـي تصدر عن مؤسسـة أخبـار اليوم, لـم نقرأ كلمـة واحدة عن الجريمـة الدينية 
والأخلاقية والإنسـانية التي انتفض لها مسلمون ومسيحيون وبوذيون وملاحدة 
في العالم كله, ولا كتاب مقالاتها وأعمدتها قالوا شيئاً, لدرجة أن الإخواني الدكتور 
الشـيخ الدكتـور محمـد المختار المهـدي الرئيس العـام للجمعية الشـرعية للعاملين 
بتعاون الكتاب والسنة هرب من الفضيحة ليكتب حلقتين عن المنافقين أيام الرسول 
صلى الله عليه وسـلم في غزوة تبوك وبدأ الأولى والثانية يوم الثلاثاء القادم, ولا 

أعرف ان كان سيعتبر فيها حمادة صابر من المنافقين أم لا.

جريدة حزب العمل تتجاهل الواقعة
وحتى زميلنا وصديقنا مجدي أحمد حسـين رئيـس حزب العمل ورئيس مجلس 
إدارة وتحرير جريدته الشـعب, تجاهل الواقعة تماماً, فلم ينشـر عنها أي شـيء, لا 
تحقيق أو مقال, مكتفياً بعبارة طالب فيها بسرعة التحقيق ومعاقبة من قام بالعمل, 
وذلـك فـي كلمة له فـي مؤتمر بمقر الحـزب, بينمـا منظمات حقوق الإنسـان وقطاع 
كبيـر من الزملاء دافعوا عنـه عندما تم اعتقاله بعد عودته من غزة وتقديمه لمحاكمة 
عسـكرية والحكم عليه بالسـجن سـنتين أيام مبـارك, الذي أصر على عـدم الإفراج 
عنه, وسـبق ذلك تعرضه للسـحل والضرب على أيدي الشـرطة أثناء مشاركته في 
المظاهـرات  ضـد مبـارك, هل هذا معقـول؟ هل تصـل الأمور ببعض النـاس إلى هذه 

الدرجة؟

«الوطن»: مسرحية هزلية 
إعلامية وسياسية كبيرة

أمـا زميلنا الإخواني ومقدم البرامج بقناة الجزيرة فقد واصل في عموده اليومي 
بجريدة «الوطن» - بلا حدود - بأن قال عنهم يوم الأربعاء: «يشاهد الشعب المصري 
منذ يوم الجمعة الماضي مسـرحية هزلية إعلامية وسياسية كبيرة, اسمها مسرحية 
«المسـحول» يشارك في هذا العرض المسرحي عشـرات من الإعلاميين والصحافيين 
والسياسـيين الموتوريـن, ومعارضـة رخيصة يقودهـا فريق مـن الانتهازيين الذين 
ركبوا الثورة وأخذوا يتاجرون بدماء الشـهداء وأعرض البسـطاء وأحلام الشعب 
وآمالـه وإعـلام كاذب مخادع يخفـي الحقائق وينشـر الأكاذيـب ويضخمها ويبرز 
مـن الأحداث مـا يريد ويخفـي ويقضي معظـم الوقت فـي تقديم حكايـات التضليل 
والتحريض والافتراءات والفتن دون حسـيب أو رقيب, وسواء خلع المعتل ملابسه 
أو قامت الشرطة بتجريده منها وسحله فقد تمكن أحد الأشخاص من تصوير المشهد 
وإرسـاله إلى وسائل الإعلام, لا شك أن الشرطة ارتكبت جريمة كبيرة بحق مواطن 
حتـى لو كان مداناً بالمشـاركة في حرق القصر وإطلاق خرطـوش على وجه ضابط 
يظهـر صنـاع الأكاذيـب على كل أركان خشـبة المسـرح وهـم يعملون بجـد من أجل 
تحويل المسـحول إلى أحد أبطال الثورة, يظهر على المسرح أبناء المسحول وزوجته 
وعائلته حيث أصبحوا نجوماً في وسـائل الإعلام فيدلي كل منهم بدلوه في المسألة 
ويتحولـون إلـى أبطال هنا يدخل المسـحول خلال هـذا العرض على الخط فيسـب 

ويلعن أبناءه وأقاربه».

الداخلية اعترفت بوقوع المأساة
 ورئاسة الجمهورية أبدت أسفها

وشـاء العزيز الكريم أن تنشر الصحيفة التي تسـمح له بذلك, رغم أنها من أولها 
لآخرها تهاجم جماعته أن تنشر مقالا بجوار عموده لصديقنا والنائب الأول السابق 
للمرشـد العـام للجماعـة لدكتـور محمـد حبيب وهـو واحد مـن الإخـوان أصحاب 
الضمائـر الحية ليقول والحزن يعتصر قلبه: «تم ضربه وسـحله وإهانته وتعريته 
أمم العالـم علـى يد الأشـاوس من قـوت الأمـن, الداخليـة اعترفت بوقوع المأسـاة 
ورئاسـة الجمهورية أبدت أسـفها, مسـكين حمادة صابر, ترى كم حمادة صابر فيك 
يا وطن؟ المشـاهد كان واضحاً وفاضحاً, من المؤكد أنه أصاب الجميع بالحزن والألم 
الموجـع, أزعم أنه لا يوجد إنسـان حر, أياً كانت عقيدته أو صلته أو جنسـيته, رأى 
هذا المشـهد ثم لـم يتألم, صورة مصر أمـام العالم أصبحت مخزيـة, التعذيب مازال 

حاضراً بقوة, والقتل أيضاً, فكم من الشباب تم قتلهم في عهد الدكتور مرسي؟

ما حدث للفتاتين بميدان التحرير
ثاني هذه المشـاهد يمثله ثلاثة فتيان من فتيان الثورة, محمد حسين «كريستي» 
وعمـر عبدالرحيـم سـعد, ومحمد الجنـدي, قتلتهم رصاصـات الداخليـة عند قصر 
الاتحاديـة في نفس الليلة, الجندي تم تعذيبه حتى الموت, ثالث هذه المشـاهد يمثل 
عاراً ونقطة سـوداء على شاشـة قناة النهار مسـاء الجمعة 1 فبراير الفتاة ياسمين 
البرماوي والسيدة هانيا مهيب وهما تتحدثان عما حدث لهما في ميدان التحرير من 
تحرش جنسـي ومحاولات اغتصاب جماعي, والعار هم هؤلاء المجرمون والسـفلة 
الممسـوخون الذيـن قاموا بذلك, ومـن حرضهم على ذلـك, كان واضحـاً أن العملية 
منظمة وممنهجة وتقوم بها مجموعات وتقف وراءها جهة, الهدف هو تلويث ميدان 
التحرير رمز الثورة, هو منع الفتيات والسـيدات من المشـاركة فـي التظاهرات, هو 
إلحـاق الهزيمـة النفسـية بفتيـات وسـيدات مصـر, نعم بـدأ التحـرش ومحاولات 

الاغتصاب منذ فترة لكنها لم تكن بهذه المنهجية, والهمجية!!».

هذه العقول المهووسة
 تتولى مسؤولية القرار

ومـن «الوطـن» الى «المصريـون» ورئيس مجلـس إدارتها زميلنا جمال سـلطان 
والـذي ناصـر وأيد الإخوان ومرسـي وسـخر صفحـات جريدته للدفـاع عنهم كان 
مذهـولا مـن ردود أفعالهم علـى بعض الانتقـادات التـي وجهها إليهم عندما سـاند 
مبـادرة حزب النـور, وقال وهو لا يصـدق: «اعتذر لكل الأصدقـاء الأعزاء من كتاب 
صحيفة «المصريون» الذين اتصلوا أو كتبوا لي يستبشـعون عنف وتدني تعليقات 
أنصـار جماعة الإخوان المسـلمين على مقالاتهم التي تنتقـد الجماعة أو تنتقد بعض 
سياسـات الدكتور محمد مرسي, أحدهم قال لي أمس هاتفياً من خارج مصر, لم أكن 
أتصـور أنهـم يحملون كل هذا التطـرف والتعصب الأعمى, وأضـاف أنه أصبح أكثر 
اقتنعـاً بأنهم يمثلون خطراً حقيقياً على البلاد وعلى فكرة لتعددية والقبول بالآخر 
ولتداول السـلمي للسلطة, لأن الديكتاتورية تبدأ أفكاراً متعصبة وإرهابية كهذه ثم 
تسـتبيح العبـاد بعد أن تملك أدوات السـلطة وبطشـها, زميل آخر كتـب لي أن هذه 
العقول المهووسة تمثل كوادر الجماعة التي يمكن أن تتولى مسؤولية القرار الصغير 
أو الكبيـر بعـد ذلك في الدولة, وهو مـا ينذر بخطر كبير, موضحاً, إنهم يسـتحلون 
تلفيـق الاتهامات والأكاذيب علينا الآن ولو سـيطروا على أدوات الدولة سـتتحول 
تلك التلفيقات إلى إجراءات وملاحقات رسـمية تنتهي بنا إلى السجون والمعتقلات 
وربما حبال المشـانق, قدمت اعتذاري للزملاء جميعاً واستشـهدت بما ينالني أنا - 
وأنا رئيس التحرير - من شـتائم وخوض في العرض والكرامة والشـرف عند أول 
خـلاف أو محطـة نقد - والحقيقة أن كثيراً مما يكتب من أنصار الإخوان مهين للتيار 

الإسلامي ويعطي صورة شديدة السوداوية عن أخلاق الإسلاميين وتربيتهم».
وكنت قد نسـيت, وما أنساني إلا أحمد منصور والشيطان والشيخوخة الإشارة 
إلى قصيدة كتبها يوم الاثنين الشاعر محمد بهجت في جريدة «الاثنين» الاسبوعية, 

قال في بعض أبياتها:

أنا اللي عريت نفسي يا حكومة
وأنا اللي باطح رأسي بالشومة

وأنا اللي صفيت عيني بالخرطوش
وانتو مليكة حتى ما حضرتوش

أنا برضه مسلم إنما مذهبي
ما عرفش مرشد بعد سيدنا النبي
وأنا اللي عريت نفسي يا حكومة.

والقصيـدة الثانية نشـرها فـي نفس اليوم - الاثنين - في «الاسـبوع» الشـاعر 
جوزيف نصر الله وعنوانها - عروني في بلدي - قال فيها:

عروني في بلدي وأنا مكسي بترابها
وشايلها جوه القلب

وعرونا قدام عنين الشعوب
وجلبو لنا الخسة والعار جلب

أمتى يا مكسي بعباية الدين تتعرى
هانت فاضلك شوية

واللي كاتم ظلمه هايثور
وينقلب عليك يا طاغي القلب

«كل واحد يخلي باله من لغاليغه»
وإلـى المعـارك التي لا تهـدأ أبدا مـع الرئيس وضده بسـبب سياسـاته وقراراته 
وتصريحاتـه, ونبـدأ بالسـاخرين مثل كاتب «صـوت الأمة» محمـد الرفاعي المتميز 
لأبعد الحدود في عباراته وانغماسه في البيئة الشعبية الأصيلة وحواريها ويذكرني 
بمولدي ونشـأتي وصباي وشـبابي وكهولتـي فيها, قال يطربنـي ويذكرني بما كنا 
نسـمعه: «المصيبة الكبرى, أن الرئيس المنتخب طبقاً لحجاب المحبة الذي أعطاه له 
مولانـا القابع في المقطم مازال يؤمن, أن خمسـة وتسـعين بالمائة من الشـعب واقف 
علـى باب القصـر يغني بحكمتك تختال علينا, أنت القلب الكبير ثم ينشـد متطوحاً, 
اخترناك وبايعناك, ولحد ما يتخرب بيتنا هانمشـي وراك, فالشـعب الصايع طالب 
بالعيش فأعطاهم ثلاثة أرغفة يطفحوهم بالسـم الهـاري وطالب بالحرية, فمنحهم 
حريـة الموت في القطارات أو علـى المزلقانات أو في الميادين برصاص الداخلية دون 
محاولـة التأثير على عزرائيل وطالب بالعدالـة الاجتماعية فجعلهم جميعاً أفقر من 
الفقر وما حدش أحسـن من حد, أما الخمسـة في المائة اللي مناكفة لحد دلوقت فربنا 
يهديهم ويشـرح صدورهم للإيمان, ويمشـوا كما الخرفـان وراء العمائم والدقون, 
والكفـن مالوش جيوب ياكفرة, وخرج الرئيس المنتخب - ويا ريته ما خرج يهددنا 
ويتوعدنـا ويـدب صباعـه في عـين أم الوطن علـى طريقة الجنـرال الفنجـري وما 

تعرفـش إيه حكاية الصبـاع المنيل ده معاهم, واحد يلعب بيه فـي مناخيره وواحد 
يلعـب بيه فـي ودانه وواحد يلعب بيه في أي حتى تعجبه مـع أن عادل إمام قال كل 
واحـد يخلـي باله من لغاليغـه مش صباعه وياريـت الرئيس المنتخـب يبقى يربط 
صباعـه بفتلة قبل ما يخطب فـي جتتنا, ولذلك أصبح من حق مبـارك - اللي زمانه 
ميـت على روحه من الضحك دلوقت بعـد أن يتوقف عن اللعب في مناخيره ويطس 
وشـه بشـوية ميه سـخنة أن يحصل على البـراءة ويذهـب معززاً مكرمـاً إلى قصر 
الرياسـة يكمل مدته فهو لم يفعل أكر مما يعلـه الآن الرئيس المنتخب, الكارثة فعلاً, 
ان الرئيـس المنتخـب ما زال مقتنعـاً بنظرية المؤامرة وأن العيـال دي عاوزة تأخده 
مقـص حرامية أو تخطفه وتطلب فدية من المرشـد, وكأننا عصابـة مش دولة, لذلك 

أيها السادة, فلا أمل في هذا النظام».
والرفاعي يقصد بعبارة عادل إمام مسرحية مدرسة المشاغبين.

الفكر الحنفي في السياسة
وأراد السـلفيون أن يبرهنـوا أن من بينهم منافسـون في خفـة الظل, وهو خلف 
عبدالرؤوف, فقال في نفس اليوم الأحد في «المصريون»: «يبدو أن مؤسسة الرئاسة 
عندنـا قـد اختـارت فريقاً سـرياً من المستشـارين ممـن يعتنقون الفكـر الحنفي في 
السياسة والفكر الحنفي يختلف عن الفقه الحنفي بالأخير هو مذهب فقهي منسوب 
للإمام أبي حنيفة النعمان, أما الفكر الحنفي في السياسـة فهي نظرية منسـوبة الى 
- المعلم حنفي - وهي مدرسـة أسسـها الممثـل عبدالفتاح القصري فـي فيلم قديم لا 
أذكر اسـمه كان يتخذ فيه المعلم حنفي القرارات ويعلنها بكل قوة وجسـارة، مؤكداً 
أنـه قرار نهائي لا رجعة فيه فما أن تنظر إليه زوجته شـزرا وتزمجر بنبرة تهديدية 
«حنفـي» حتـى يرجع حنفي فـي قراره - طبعـاً للصالح العام - مؤكـدا أن هذه هي 
المرة الأخيرة التي يرجع فيها في قراره, فكل القرارات يتم إصدارها أولا من الرئاسة 
ثـم تطـرح بعدها للتشـاور ثـم يتم تفسـيرها بمـا يفرغها مـن مضمونها ثـم ينتهي 
الأمـر بإلغائها وهي طريقة مشـهورة في علم الإدارة تعرف بأسـلوب «الاستشـارة 
اللاحقة», إعـلان حالة الطوارىء وبمجرد إعلان القـرار خرجت الجماهير في مدن 
القنـاة تحتفل بفرض الحظر في الشـوارع حتى السـاعات الأولـى للصباح وأقيمت 
الـدورات الرياضية والأفراح والليالي الملاح وشـباب القناة كلهـم حلي لهم الزواج 
اليومين دول, وفي اليوم التالي وحفظاً لماء الوجه تم اسـتدعاء روح «المعلم حنفي» 
فتـم تفويـض المحافظين في تحديد سـاعات الحظر علـى اعتبار أن «أهـل مكة أردى 
بشـعابها», وربما يتم إصدار تفويض للعاملات بديوان المحافظة أن يكشـفن شـعر 
رؤوسـهن ويدعين على مـن يخترق الحظر دعوة ولية في سـاعة مغربية وفي حالة 
تكرار الاختراق فسـوف يتم إصدار قرار جمهوري بتفويض شـيخ المشـايخ الطرق 
الصوفيـة بقراءة «عدة ياسـين» في كل مـن اخترق الحظر بالشـلل الرباعي قادر يا 

كريم».
والفيلم الذي نسـي اسمه هو «ابن حميدو» بطولة اسماعيل ياسين وأحمد رمزي 
وهند رسـتم وتوفيق الـدن, ولكن من أين جاء هذا السـلفي الملتحي بهـذا القدر من 

خفة الظل والجرأة في الكشف عنه دون خوف من زملائه ثقيلي الظل؟

مصير الوطن 
لا يسلم لرئيس مرتبك

أمـا ما سـاءني من هجوم علـى الرئيس, فكان فـي اليوم التالي فـي «المصريون» 
أيضـاً, لأن الـذي شـنه كان زميلنا فراج اسـماعيل, لقولـه: «حتى لـو كان الرئيس 
محمد مرسـي مجنياً عليه في أحداث العنف الحاليـة فلا يمكن أن يتعاطف معه أحد 
أو يستمر في تأييده لأن مصير الوطن لا يسلم لرئيس مرتبك تنقصه الحكمة, ويبدو 
مغيبـاً عـن ما يحيط بـه على بعد خطـوات قليلة مـن مكتبه في القصـر الجمهوري, 
سياسـة مرسـي المرتبكـة خدمـت معارضيـه خدمـة عظيمة, فقـد صحونـا على انه 
تنقصه «الكاريزما» الشـخصية فقط بل القدرة على فهـم ما يجري, وأنه يصدق من 
يوهمه بأنها ليلة وحتعدي, الجماعة سـتخلعه في النهاية وتتبرأ منه وستغسل به 
سـمعتها, القاهرة تحترق والمقار السـيادية تتعرض للغزو بينما يصم مرسي آذانه 
عن الناصحين العقلاء, ويذكرنا بمقولة منسـوبة لملكة فرنسا في القرن الثامن عشر 
مـاري انطونيت عندمـا قالت عن المتظاهرين المحاصرين لقصر فرسـاي «إذا لم يكن 
هنـاك خبز للفقراء فليأكلوا الكعك!» ما نراه من مرسـي يتشـابه مع ذلك، فالسـيدة 
قرينته تسـافر بصحبة ابنها وزوجته لقضاء عطلة في طابا على متن طائرة خاصة 
تتسـع لعشرة أشـخاص كما ذكر إعلام المعارضين له والذي قال ايضا إن الطائرة - 
كما تقوله المعارضة - ستة عشر ألف دولار, تصرف كهذا يتعارض مع المنطق ويفقد 
مرسـي تعاطـف الرأي العـام والثقة فـي إمكانية إدراكه لواقع أن حشـوداً شـعبية 
كبيرة في كل المحافظات تحتشـد ضـده وتطالبه بالرحيل وأنـه افتقد في المقابل أي 
حشود مؤيدة منذ جمعة الاحتفال بذكري الثورة وحتى ساعته وتاريخه سواء من 

جماعته أو التيار الإسلامي عموماً».
مـا أحزنني هو تعـرض الرئيس وحرمه لهجوم من شـخص كان يؤيده ويطالبه 
بإرسـال الحـرس الجمهوري للقبض علـى من يعارضونه, وهو نفسـه من دافع عن 
المجلس العسـكري عند هتك عرض الفتاة وتعريتها في ميدان التحرير, وأخذ يوجه 
إليها أبشـع الاتهامات, فعـل كل ذلك لأن الجريدة كانت تتخذ هـذه المواقف, وعندما 

تغيرت مواقفها تغير هو.

لم يحدث اي تطور ايجابي 
منذ استلام مرسي السلطة

وأخيراً, إلى زميلنا وصديقنا في «الأهرام» أشـرف العشري وقوله يوم الثلاثاء: 
«الرئيس دخل القصر منذ سبعة أشهر ولم يلحظ المصري أدنى تطور واحد طرأ على 
حياته ووطنه, لم يجن ثمار أي نجاح تحقق, بل العكس هو الصحيح فالرجل قضية 

سـبعة أشـهر في الخطب وأداء الصلـوات العلنية وشـارك في كل المناسـبات ووفر 
الغطاء لجماعته, كان متوقعاً أن كل فعل استعراضي وغاضب لجماعته سيقابل برد 
فعل مضاد ورافض من المناهضـين والرافضين وفي التوقيت المحدد وهانحن نعيش 
هـذا التوقيت فكانـت النتيجة قنابل مولوتـوف وصواريخ وزجاجـات حارقة على 
قصر الرئاسـة إلى هذا الحد ضعفت وارتخت قبضة الدولة, فزاد طابور السـاخطين 

وقرر الأغلبية من الشعب ألا يسكتوا بعد اليوم.
وفـي ضـوء كل ما يحدث حاليـاً من حـق كل المصريين أن يتسـاءلوا أين الدولة؟ 
وأيـن ومـاذا فعل سـيد قصـر الاتحاديـة؟ وهل حقـاً نحن ذاهبـون الـى انتخابات 

رئاسية مبكرة؟».

كيف استضاف فرع الحرية والعدالة 
في البحر الاحمر دلي شاهين؟

وإلـى المعارك السـريعة والخاطفة ونبدأها مـع زميلنا وصديقنا السـاخر الكبير 
مجلـة «روزاليوسـف» عاصم حنفي - ناصـري - الذي خاض في بابـه - التنكيت 
والتبكيت - والذي يرسم شخصياته زميلنا عماد عبدالغفور - ست معارك اخترنا 
منها نصفها وهي: «- ما هذه الشـجاعة وهذا التفتـح والمخ المفتوح, وحزب الحرية 
والعدالة فرع البحر الأحمر تصرف بوعي وتحضر فاستضاف الفنانة دوللي شاهين 
للحفـل الذي أقيم تحت رعايته, ندعو حزب الحريـة والعدالة فرع القاهرة للاقتداء 
بسـلوك ونهج فـرع البحر الأحمـر, فيقيم لنا حفلا سـاهرا يسـتضيف فيه نانسـي 

عجرم, وأضمن لهم أن الحضور سيكون كامل العدد.
2- فـارق كبيـر بين منصب رئيس الدولة ومنصب ناظر المدرسـة, ناظر المدرسـة 
لا يتحاور مع الطلاب المشـاغبين, لا يتنازل لهم, يأمر فيطار, والمشـاغب يفصل فوراً 
من المدرسـة, أما رئيـس الدولة فأول واجباته هو الحوار ثـم الحوار, مع المعترضين 
والمعارضين من أجل الوصول بسـفينة الوطن لبر الأمان ويا ويل الدولة التي يلعب 

فيها الناظر دور الرئيس, أو أن يلعب الرئيس دور الناظر بالعصاية.
3- وكأن الزمان يعيد نفسه وفي يناير 77 كان السؤال يتردد بين الشارع وأروقة 
الحكـم عـن مظاهـرات 18 و19 ينايـر, وهل هـي انتفاضة شـعبية, أم أنهـا انتفاضة 
حراميـة, الآن يتردد نفس السـؤال حـول مظاهرات الغضب في الشـوارع, فهل هي 
مظاهـرات بلطجية, الإجابة عن السـؤال تحـدد موقعك بالضبط مـن الإعراب, فهل 

تنتمي على هؤلاء, أم أنك تنتمي إلى هؤلاء؟».

«الجمهورية»: نمسح 
أيدينا الملطخة بالدم في زي الشرطة

والثاني سـيكون زميلنا خفيف الظل محمد أبو كريشـة مديـر عام تحرير جريدة 
«الجمهوريـة» وقولـه يـوم الأحد: «الشـارع الذي يقـال عنه بلطجـي الآن هو الذي 
صفقـت لـه النخبة الغبية حين مـارس البلطجة لصالحها وفتح السـجون وأسـقط 
الشرطة, واعتبرته ثائراً وشهيدا, ولشرطة تشيل زبالة كعهد ونحن نقتل من نشاء 
ونمسـح أيدينا الملطخة بالدم في زي الشرطة, وأنجس الناس أقوالا وأفعالا ونوايا 
وقلوباً وعقولا يطالبون بتطهير الشـرطة, واللي أمه داعية عليه دلوقت يشتغل في 

الداخلية».
وفـي وفـد الثلاثاء, خـاض زميلنا محمـد زكي, اثنين وعشـرين معركـة, اخترنا 
منهـا بعد عمل اسـتخارة ثمانية هـي: «- تبرير اللواء محمد إبراهيـم وزير داخلية 
الإخـوان لجريمـة حمادة المسـحول أمـام قصر لاتحاديـة, تأكيد بأن شـعار وزارته 

الجديدة, الشرطة في خدمة السحل.
- ننتهـز فضيحة تراجع حمادة المسـحول عن جريمة تعـدي زبانية النظام عليه 

لنهديه أغنية العري الديمقراطي, السحل الدح امبو.
- شـعار الرئيس مرسـي في الانتخابات الرئاسـية, النهضة إرادة شعب, وبعد 

فضيحة الاتحادية, السحل إرادة زحف.
- محافظات مصر الثورة تعيش تحت إرهاب حظر وكر وفر وسحل.

- جماعة البلاك بلوك هزت عرش ميليشـيات الإخوان ووقفوا بلطجية ولاد أبو 
إسماعيل على سنجة ورمح.

- الرئيس محمد مرسـي عاد بخيبة أمل من رحلة المانيا, على رأي المثل, زي اللي 
رقص على سلم لطيارة, لا اللي فوق عبروه, ولا اللي تحت شافوه.

- حمـادة المسـحول عـرى النظـام, والنظـام عرى الإخـوان, والإخـوان ظهروا 
بلابيص أمام الشـعب, والشعب يريد الآن إسقاط بوكسر الإخوان, علشان السحل 

والعري مش إرادة شعب».

طرد البلاك بلوك خارج الشعب
وآخر المعارك سـتكون للإخوانـي حمزة زوبع الذي يفقد المزيـد والمزيد من القدر 
الـذي كان يتمتـع به مـن خفة الظـل ليحل محله عصبيـة وعدوانية تكشـف حقيقة 
نفـوس هـؤلاء الناس, فما أن تأكد من طرد البلاك بلوك خارج الشـعب حتى قال في 
نفـس العدد: «قلت مراراً وتكـرراً الاحوار وطالبت الرئيس بـأن تكون المحاكمة قبل 
الحوار, واليوم أكرر أن يد العدالة يجب أن تطالب الجميع وعلى رأسهم رموز جبهة 
الانقـاذ ومن يسـاندهم ويدعمهم من وسـائل إعـلام تحولت إلى منصـات للترويج 
للعنـف جاء وقت الحسـاب, وآن أوان العقاب لكل من يعتبـر الحلم ضعفا والرحمة 

خوفاً والكياسة تردداً, والصبر قلة حيلة».
أي انـه يطالـب باعتقـال ومحاكمـة ملايين من النـاس, هم أنصار جبهـة الانقاذ, 
وهذه مسـألة سـهلة, لكن المشـكلة في شـعار المحاكمة قبل الحوار, فكيف سيتحاور 
معهم الإخوان بعد إصدار أحكام بالإعدام والسـجن؟ زوبع يذكرني بشـعار الحزب 
الوطني الذي أسسه المرحوم الزعيم مصطفى كامل, وهو لا حوار إلا بعد الجلاء, أي 

لا تفاوض مع بريطانيا إلا بعد إنهاء احتلالها لمصر.

داعية سلفي يصدر فتوى بقناة دينية بقتل قادة جبهة الإنقاذ لخروجهم على بيعة مرسي.. وسلفي يسخر من الرئيس لاتباعه فكر عبدالفتاح القصري وترك فقه أبي حنيفة

مرشد الإخوان ينصح قادة الدول الإسلامية بإلغاء تعدد الأحزاب عملاً بوصية حسن البنا
القاهرة – «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

أخبــار وموضوعــات الصحف المصرية الصــادرة امس, كانت عن انتهاء القمة الإســلامية, وكلمة الرئيس محمد مرســي, وخيمت أجواء قائمة, 
بســبب ضعف التمثيل فيها, لدرجة ان صحيفة الإخوان «الحرية والعدالة», أرادت التباهي بمن حضروا فنشــرت في صفحتها الأولى أسماء واحد 
وعشــرين من رؤساء وزعماء الدول المشاركة ومنهم رئيس أندونيســيا, نشرته مرتين, الأولى في رقم تسعة واسمه «سوسيلو بامبانج يودو يونو 

رئيس اندونيسيا». وأمام رقم ثمانية عشر قالت - سوسيليو بامبانج رئيس اندونيسيا, من غير يودو.
 أيضاً, فقد أدى اغتيال السياسي التونسي شكري بلعيد على أيدي اسلاميين وعودة الرئيس منصف المرزوقي إلى بلاده لزيادة القتامة خاصة 
مع صدور فتوى من الدكتور السلفي واستاذ البلاغة بجامعة الأزهر, محمود شعبان في قناة «الحافظ» الدينية بقتل قادة جبهة الإنقاذ أي البرادعي 
وحمدين وعمرو موسى والبدوي وغيرهم, ثم انكاره ذلك في تصريحات لزميلنا بـ»المساء» مختار عبدالعال, رغم انني شاهدته صوتا وصورة, كما 
توالت الاتهامات في الصحف المســتقلة للرئيس شخصياً وللإخوان ولوزير الداخلية بالتورط في حوادث القتل والتعذيب, وتحدى إبراهيم عيسى 
مرتين في قناة القاهرة والناس, تكذيب واقعتين الأولى خروج مسؤول في القصر الجمهوري إلى قوات الأمن, أمام القصر وطلبه استخدام اقصى 
درجات العنف ولا يهمهم, وأورد أربعة حروف من اســمه, وقال أيضا, ان وزير الداخلية يرســل دعاة ســلفيين إلى معسكرات الأمن المركزي لإقناع 

الضباط والجنود انهم يدافعون عن الإسلام, وتحدى الوزير أن ينكر.
وطالبت الصحف بتقديم مرســي وقادة الجماعة للمحاكمة. كما توالت تصريحات المســؤولين عن خطورة الوضع الاقتصادي ومظاهرة النساء 

ضد التحرش بهن واغتصابهن.
وإلى بعض مما عندنا:
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ايران تدعم النظام السوري بما اوتيت من قوة لان سقوطه سيعرضها وحزب الله للخطر

لا يوجد احد في اسرائيل يؤمن بأن نتنياهو يؤمن بحل الدولتين او يعتزم حقا اخلاء المستوطنات

زيارة اوباما للشرق الاوسط تستهدف طمأنة حلفاء امريكا بأنها لم ولن تنفصل عن مشكلات المنطقة

افرايم كام

■ ايـران لا يعوزها القلق. فهي تحت ضغط متزايد كي 
تغير توجهها في الشأن الذري. وأخذ وضعها الاقتصادي 
يزداد سـوءا بسـبب عـبء العقوبـات الاقتصاديـة التي 
يشعر بتأثيرها جيدا ايضا الشخص في الشارع والنظام 
ايضا الذي يجب ان يخشـى ان يفضي الضيق الى غليان 
داخلـي. ولم يزُل امـكان عمل عسـكري وإن كان قد نُحي 

قليلا الآن.
وأُضيـف الى ذلك في السـنة الاخيرة قلـق ايران على 
مسـتقبل نظـام الاسـد، والخـوف مـن معانـي انهيـاره. 
فسـوريا هي حليفة ايران الوحيدة. وكلتاهما تشارك في 
الطريـق: طريق نضال اسـرائيل والتدخـل الامريكي في 
الشرق الاوسط وفي الجهد لصوغ شرق اوسط متطرف. 
وكلتاهمـا في مقدمة قائمة الدول التي تسـتعمل الارهاب 
وتؤيـدان حزب الله بالمال والسـلاح. فقد انشـأت ايران 
حزب الله وهو متصل بها اتصالا شـديدا، أما سوريا فهي 
حلقة الربط الرئيسـة به. وتستعين ايران بسوريا لبناء 
لبنـان بقيادة حزب الله لتكـون جبهة أمامية في مواجهة 
اسـرائيل. فلا عجب من ان الحلف بين ايران وسوريا هو 
أطول حلف بين دولتين في الشـرق الاوسـط منذ أكثر من 

ثلاثين سنة.
كل هـذا قد ينهار ويوقـع ضربة اسـتراتيجية بايران. 
إن هـذا الشـيء غيـر مؤكـد في الحقيقـة فقد يبقـى نظام 
الاسـد بعكس جميـع الاحتمـالات، وقد يبقـى النظام من 
غير الاسـد والمقربين منه بمصالحة بينه وبين معارضيه. 
وقد ينشـأ في سوريا اضطراب تستطيع ايران استغلاله 
للاتصال بمنظمات مختلفة فيها بالتزويد بالمال والسلاح 
كمـا فعلت فـي العراق. لكن هذه تسـليات صغيـرة. لأنه 
حتى مع هذه السـيناريوهات لن يكون الحلف بين ايران 
وسـوريا كمـا كان. واسـوأ سـيناريو في نظر ايـران هو 
ان ينشـأ مكان نظام الاسـد نظام ينشـيء علاقات قريبة 
بالولايـات المتحـدة وبالغـرب عـوض مسـاعدة ماليـة، 
ويبتعـد عن ايران ويقطـع العلاقة بينه وبـين حزب الله 
ولبنان. وقد يشـجع سقوط نظام الاسـد ايضا المعارضة 
في ايران النائمة منذ 2009. لهذه الاسباب تبذل ايران كل 
ما في وسـعها لمساعدة نظام الاسد. فقد نقلت الى سوريا 

مئات من ناس قوة القدس من الحرس الثوري يساعدون 
على التخطيط للمعركة مع معارضي النظام وعلى مهمات 
توجيه وتدريب اعتمادا على تجربة ايران لقمع المعارضة 
في 2009. وبعد ان اعتقلت المعارضة السورية عددا منهم 
اضطـر قائد الحرس الثوري الى الاعتراف علنا بارسـال 
ضبـاط كبار من ناسـه الـى سـوريا لمهام استشـارية «لا 
عسـكرية». وتبني ايران لسوريا عصابة مسلحة تشتمل 
على شـيعة وعلويين تسـاعد نظام الحكم. وأرسـلت الى 
سـوريا ايضـا معـدات للتشـويش علـى قنـوات اتصال 
وانترنـت وبريـد الكترونـي وهواتف محمولـة يمكن ان 
تسـاعد المعارضة. وتعطي ايران للاسـد مسـاعدة مالية 
كبيـرة كـي يواجه الازمـة الاقتصاديـة، وتسـاعده على 
الالتفـاف على العقوبات المفروضة عليه كالمسـاعدة على 

تصدير النفط.
برغـم هـذه الجهود فـان لايران قـدرة محـدودة فقط 
علـى مسـاعدة الاسـد وقـد يؤثر دعمهـا فقط فـي هامش 
الصراع في سـوريا. فايران لا تسـتطيع ان تحارب مكانه 
والوحـدات التـي أرسـلتها لا تشـتغل كما يبـدو بمهمات 
قتـال. ولم يُجـرب النظام الايراني قـط محاربة معارضة 
مصممة كهذه التي تحارب الاسد. وسيُحسم مصير الاسد 
آخر الامر بحسـب تصميمه وقدراتـه في مواجهة تصميم 

المعارضة وقدراتها لا بحسب المساعدة الايرانية.
وعلى هذه الخلفية فـان الضربة الأخيرة التي وجهت 
الـى منظومـات السـلاح التي كانـت توشـك ان تُنقل الى 
حـزب الله هي تحـدٍ لايران ايضـا. فالايرانيون في وضع 
غير مريح حينما أصابت اسرائيل – بحسب انباء اجنبية 
– حليفتين لها دونما رد الى الآن. وقد يخاف الايرانيون 
ان يُـرى عدم الـرد ضعفا وانه قد يشـجع اسـرائيل على 
ان تهاجم ايضا المنشـآت الذرية في ايـران برغم الفروق 
الجوهرية بين الحالتين. ومن المهم لايران كسـوريا ايضا 
ان تردع اسرائيل عن هجمات مكررة على سوريا ولبنان 
لاسـباب مشـابهة. وبرغم ذلك من المنطـق ان نفترض ألا 
تبادر ايـران الى أي عمل عسـكري موجه على اسـرائيل 
لا لأنهـا ليسـت طرفـا مباشـرا فـي القضية فقـط بل وفي 
الأسـاس لأنها سـتمنح اسـرائيل بذلك تسـويغا حقيقيا 

للهجوم على منشآتها الذرية.
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سقوط الاسد سيشجع المعارضة الايرانية
تسفي بارئيل

■ اسـم ضاحـي خلفـان، قائـد شـرطة 
دبي، ليس غريبا على الاسـرائيليين. فقبل 
ثلاث سـنوات، في 19 كانون الثاني 2010، 
اقتحم المجال الاسرائيلي بعد تصفية رجل 
حماس محمود المبحوح في فندق في دبي. 
فـي حينـه، مثلما هـو اليـوم، ظهـر القائد 
القـديم – 33 سـنة فـي منصبه – للشـرطة 
كشـخصية مضحكة بعض الشيء. حديثه 
الفظ، حركات يديه الواسعة  وكذا مضمون 
كلامه دفعت اسـرائيل لان تتعاطى بشـكل 
مع تصريحاته المصممة لمكافحة «الارهاب» 
(احـدى  الغنيـة  الدولـة   – المدينـة  فـي 
الامـارات في دولـة اتحاد الامـارات) التي 

يتحمل المسؤولين عن أمنها.
ولكـن خلفـان الـذي جعـل دبـي، التي 
يزورها نحو 7 مليون شـخص في السـنة، 
احدى المدن الآمنة في العالم، هو رجل سر 
حاكم الامارات، محمد بن راشد آل مكتوم، 
ويجلـس في مجلـس ادارة الامـارة وعلى 
يتحـدث  عندمـا  الميزانيـات.  لجنـة  رأس 
خلفـان الناس يسـتمعون اليـه لانه يقول 
بصـوت عـالٍ مـا يقوله زعيـم الامـارة في 

الغرف المغلقة.
الاسـتماع  الـى  مؤخـرا  اضطـر  مـن 
بانصـات شـديد الـى السـهام المشـحوذة 
لخلفـان هم الاخـوان المسـلمون في مصر. 
ففي السنة الاخيرة لم يعفهم قائد الشرطة 
من كل اهانة ممكنة. وفي الاسـبوع الماضي 
كتب في حسابه على التويتر ان «الاخوان 
المسـلمين غير قادرين على أن يديروا دكان 
بقـال، وفقط زعيم مسـتقل يمكنـه أن ينقذ 
مصر». واتهم خلفان قيادة الاخوان بانهم 
تآمـروا مـع الولايـات المتحدة، فـي صيغة 
الحفـاظ علـى اتفاق السـلام مع اسـرائيل 
شـريطة دعم امريكا لحكمهم. وفي النهاية 
اتهمهم بانهم يعتزمون السيطرة على دول 

الخليج. 

وينسجم موقف خلفان هذا مع مخاوف 
معظـم دول الخليـج التـي تتعاطـى بشـك 
شـديد مـع الثـورة التـي جـرت فـي مصر 
بشـكل عـام وصعـود الاخـوان المسـلمين 
منـذ  أنـه  ومـع  خـاص.  بشـكل  الحكـم 
الستينيات شـكلت السعودية، دول اتحاد 
الامـارات والكويت دول لجـوء للعديد من 
نشطاء الاخوان المسلمين، ممن بحثوا عن 
مخبـأ من مطـاردات الانظمة فـي مصر. الا 
أنه بعد قضية سـيطرة المنظمـات المتطرفة 
علـى  «الاخـوان»  نفسـها  أسـمت  التـي 
المسـجد الكبير في مكة فـي 1979، وبعد أن 
تبـين لدولة اتحـاد الامارات بـان الاخوان 
يسيطرون على جهاز التعليم – نشأ صدع 
عميـق بـين الانظمة في هـذه الـدول وبين 

حركة الاخوان المسلمين. 
بعـد الانتخابـات للرئاسـة فـي مصـر 
وتتويـج محمـد مرسـي رئيسـا، تبنت كل 
واحـدة مـن دول الخليـج سياسـة خاصة 
بها لمواجهة «التهديد» الجديد. فالسعودية 
ومنافسـتها قطر قررتا، على طريقتهما، ان 
تشتريا بالمال الولاء المصري للخط العربي 
– ان توقفا مسبقا فكرة استئناف العلاقات 
مع ايـران وحصـر النشـاط الايديولوجي 

للاخوان في نطاق مصر. 
أودعـت السـعودية مليـاري دولار فـي 
البنوك المصرية، وزادت قطر دعمها من 2.5 
مليـار دولار الـى 5 مليـار دولار منها مليار 
دولار منحـة. امـا لدولـة اتحـاد الامـارات 
فتوجـد سياسـة اخرى. فمـع أنهـا أعلنت 
قبل نحو سـنة بانها ستسـاعد مصر بنحو 
3 مليـار دولار، ولكـن حتـى الان، لم يتفق 
على السـبل الادارية لنقلهـا والرقابة على 
المال، على حد قول مسـؤولي كبار في دولة 
اتحـاد الامارات. وفي مصر يوجد شـك في 
أن تصـل الامـوال على الاطـلاق. وبدلا من 
المال وصل في كانون الاول بلاغ من خلفان 
يقضي بـان رجاله اعتقلوا 11 نشـيطا من 
الاخـوان المسـلمين للاشـتباه بمحاولتهم 
ضعضعة اسـتقرار الدولة، التجسس على 

أهداف أمنية واعتزام تنفيذ عمليات. 

أمـا على الوفـد المصري رفيع المسـتوى 
الـذي بعث به مرسـي الـى دبـي – بقيادة 
رئيـس المخابـرات رأفت شـحادة – لطلب 
تحريـر المعتقلـين، او على الاقـل نقلهم الى 
مصـر كـي يحاكموا هنـاك، فقـد رد خلفان 
بـان المعتقلين سـيقدمون الـى المحاكمة في 
دبي. ولاحقا أعلن على الملأ بانه «سـيحظر 
علـى نشـطاء الاخـوان المسـلمين دخـول 
دولة اتحـاد الامـارات» فيما ذكـر بانه في 
كل أرجـاء الامـارة محظور نشـاط أحزاب 
دينيـة. وشـرح الشـرطي الاعلـى فقال ان 
«الاسلام هو الاساس، وليس فيه أحزاب». 
وبالمناسـبة، فقد أثارت هذه الزيارة غضبا 
شـديدا في مصر وذلك لان وفد مرسي عمل 
فقـط مـن أجـل تحرير سـجناء الاخـوان، 
ولـم يهتم علـى الاطلاق بمصيـر نحو 350 
مواطنا مصريا محتجـزا في الامارات على 

جرائم مختلفة. 
للاخـوان المسـلمين يوجد حسـاب غير 
مغلـق بعد مـع دبي. فخصم مرسـي، احمد 
شـفيق، الذي تنافس فـي الانتخابات على 
الرئاسـة وخسـر بفارق 3 في المائـة فقط، 
مطلـوب فـي مصـر علـى الفسـاد وتهريب 
الامـوال الـى خـارج الدولة. شـفيق وجد 
ملجـأ له في دبـي، وهي غير مسـتعدة لان 

تسلمه الى السلطات المصرية. 
وتعـد العلاقـات المتوترة لدولـة اتحاد 
الامـارات مع مصر نتيجة ليس فقط للنزاع 
بين الدولتين بل لمذهبين مختلفين بالنسـبة 
للاسـلام السياسـي. حتى الان لم يسيطر 
علـى أي دولـة عربية رجل ديـن. في مصر 
أيضـا، ظاهـرا، لا يحكـم رجـل ديـن ولكن 
الخـوف – المبـرر علـى مـا يبـدو – هـو أن 
الحكـم في مصـر موجـه، حتى لو لـم يكن 
بشكل مباشر، من زعيم الاخوان المسلمين، 
الـذي يمكنـه أن يقطـع الفتـاوى. لمثل هذا 
السـعودية  فحتـى  الثـورة،  مـن  النـوع 
المحافظـة، فما بالـك دولة اتحـاد الامارات 

المتساهلة، غير مستعدة لان توافق.
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يخافون من الاخوان
 اسرائيل هرئيل

■ ليـس بـاراك اوبامـا مسـتبدا قاهـرا لا 
معاملتـه  فـي  ولا  بـل  الأساسـية  بطبيعتـه 
لاسرائيل. لكن فيما يتعلق ببنيامين نتنياهو، 
ان  يريـدون  قليلـين  غيـر  اسـرائيليون  كان 
يعاملـه معاملـة القاهـر المسـتبد وان يفرض 
تصوره علـى رئيس وزراء اسـرائيلي عاصٍ 

متمرد.
ليـس مـن نهـج القاهريـن المسـتبدين ان 
يأتـوا بغير باعـث خاص الى بلـدات يهودية 
نائيـة. فمـن الحقائق انـه تجاوز فـي ولايته 

الاولى مرة بعد اخرى كتريلبكا. 
الجهـاز  فـي  كثيـرون  يتنـاول  ولهـذا 
السياسـي وفي المؤسسـة الاعلاميـة بصورة 
خاصة، يتناولون الزيارة المفاجئة باعتبارها 
حادثـة يسـتطيع بهـا اوبامـا ان يغيـر نظـم 
العالـم اذا تصـرف فقـط بحسـب نصائحهم 
بالطبـع. وعملـه كمـا خططـوه فـي اليومـين 
الاخيريـن هو ان يُغلب النظام على شـتعتيل 
المتمـرد. لأنه بسـبب رفض شـتعتيل الطويل 
حُرمت المنطقة والعالم من الاستقرار ونشأت 
حركات ارهاب زعزعت أركان الدنيا حتى في 

الولايات المتحدة نفسها. 
ولما كانـت الزيارة، اذا عمـل الرئيس فقط 
بالحزم الضروري، قد تجدد الأخوة والسلام 
بـين اليهود والعرب كما كانـا من قبل، ويجب 
على الزائر الجليل لمنع الفشـل ان يبدأ حوارا 
مباشـرا مع نـاس شـتعتيل. وينصحه هؤلاء 
الاسـرائيليون قائلـين إنـزل اليهـم وتحـدث 
اليهم مباشـرة وابتسـم لهم وكرّمهـم تكريما 
كثيرا. وعِدهم بأنك ستستمر في الحفاظ على 

سلامتهم وأمنهم.
أما زال اوباما بعد كل الضربات التي تلقاها 
من العالمين العربي والاسلامي يؤمن حقا بأن 
جذر الشـر كله في الصراع غير المحلول بيننا 
وبين الفلسـطينيين؟ علـى كل حال لم يكن في 
الآونة الاخيـرة تصريح كهذا. ومـع ذلك بقي 
وزيـر خارجيته جون كيري على نحو سـافر 
أسـير هـذا التصـور. «إن كثيـرا ممـا نتوقـع 

احـرازه في العالـم»، قال كيري في شـهادته 
أمـام لجنـة مجلـس الشـيوخ التـي وافقـت 
علـى تعيينه «فـي بلدان المغـرب وفي جنوب 
آسـيا وفي جنوب وسـط آسـيا وفي الخليج 
الفارسي متعلق بما سيحدث أو لن يحدث في 
الصـراع الاسـرائيلي الفلسـطيني». الى هذا 
الحد نجحت الدعاية الكاذبة سنين طويلة في 
التغلغـل ايضـا الى عمق وعي هذا الشـخص 

الذي لا شك في أنه صديق لاسرائيل.
يغلـب الظـن ان نتنياهو وفريقـه يُعدون 
براهين على ان ما يسمى «الصراع الاسرائيلي 
الفلسـطيني» هو عامـل هامشـي – برغم انه 
ينبغـي ان يوجد له حل ايضـا – في الحروب 
الداخلية والخارجية التي تصيب وستصيب 
زمنـا طويلا بعـد جميـع الاماكن التـي توجد 

فيها تجمعات كبيرة من العرب والمسلمين.
إن جهات كثيرة ولا سيما في اسرائيل تُعد 
لاوباما «اعدادا ذهنيا» للزيارة. وفي أفواههم 
جميعا أو عند أكثرهم النصيحة الأصلية وهي 
إضغط على اسـرائيل وأنقذ مكانـة الولايات 

المتحدة في العالم الاسلامي. 
المنطقـة  إن  لـه  يقولـون  فقـط  وقليلـون 
سـتصخب وتضطرب سنين كثيرة بعد دونما 
أية صلة بما يحدث في السـاحة الاسـرائيلية 
الفلسطينية. ولن تستطيع أي قوة في العالم 
ان تمنـع الانفجـارات البركانيـة التي تنفجر 
وستنفجر من أعماق واقع القبائل والطوائف 
والأديـان والأعراق والشـعوب التـي تبحث 
عـن هويتهـا وعـن مناطـق عيشـها وحـدود 

تقرير مصيرها.
فـي هذه الحال التي تنطوي فيها الولايات 
– لا بسـبب التباطـؤ  المتحـدة علـى نفسـها 
الاقتصـادي الـذي يصيبهـا فقـط – أصبحت 

اسرائيل ذخرا لا عبئا. 
ومـن المؤكـد ان الامـر كذلك حينمـا يخرج 
اوبامـا قواته من أكثـر الاماكن التـي حاربت 
فيهـا امريـكا للقضـاء علـى الارهـاب العربي 
والاسـلامي، ولهذا لا يجوز للولايات المتحدة 
ان تضر بمرسـاة الاسـتقرار الوحيدة لها في 

هذه المنطقة خاصة والعالم عامة.
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الانفجارات قادمة

سمدار بيري والداد باك

■ التقى رئيس السـلطة الفلسـطينية 
أبـو مـازن أمس فـي القاهـرة مـع رئيس 
ايـران محمـود احمدي نجاد. وشـكر أبو 
مـازن احمـدي نجـاد فـي خـلال لقائهمـا 
بحـرارة لتأييـده تطوير مكانة السـلطة 

لتصبح دولة مراقبة في الامم المتحدة.
لم يكن لقاء رئيس السـلطة والرئيس 
الايرانـي الـذي يدعـو دائما الـى القضاء 
على اسـرائيل، هو اللقـاء المثير للفضول 
الوحيـد الـذي تم في القاهـرة أمس. ففي 
غرفـة جانبيـة وراء أبواب مغلقـة التقى 
احمـدي نجـاد أمس ايضـا رئيـس تركيا 
عبـد الله غـول والرئيس المصـري محمد 
مرسي. وقاطعته السـعودية التي دُعيت 
للمشاركة هي ايضا في المباحثات السرية، 
بصـورة تظاهرية، فقد تـرك رئيس الوفد 
السعودي مركز المؤتمرات متعللا بأسباب 
شخصية وأوضح محللون في القاهرة أن 
«السـعوديين رفضوا الجلـوس في غرفة 

واحدة مع رؤساء الوفد الايراني».
يستضيف الرئيس المصري في مؤتمر 
القاهرة 56 وفـدا ورئيس دولة من العالم 
العربي والاسـلامي. وتلقى مرسـي أمس 
مـن رئيـس السـنغال دور رئيـس القمـة 

الاسلامية في السنوات الثلاث القريبة.
وجـاء عـن جهـات مصريـة أمـس ان 
لقـاء غـول ومرسـي واحمـدي نجـاد مع 
وزراء خارجيـة دولهم تنـاول التطورات 
موضـوع  هـو  «هـذا  فقـط.  سـوريا  فـي 
اللقـاء الوحيـد»، أوضح متحـدث القصر 
الرئاسـي المصـري الـذي حـاول ان يقنع 
وسـائل الاعـلام بـأن ليـس الحديث عن 
تقـارب أو انشـاء حلف اسـتراتيجي بين 

ايران ومصر.
الايرانـي  الخارجيـة  وزيـر  وأعلـن 
علي أكبـر صالحي من جهتـه قوله «نحن 
نقترح على مصر التجربـة والعلم الكبير 

لايران في مجالات البرنامج الذري»، لكن 
متحدث القصر الرئاسـي المصري سـارع 
الـى بيـان انـه «لنـا مصالح مشـتركة مع 

ايران لكننا مستقلون».
ينبغـي ان نذكـر انـه في الوقـت الذي 
تؤيـد فيه ايران فـي عناد نظـام الرئيس 
بشـار الاسـد وتُحذر مـن ان «كل محاولة 

لتنفيـذ عمل عسـكري اجنبـي على ارض 
سوريا ستُعد مسا بايران»، تعرض تركيا 
ومصـر موقفـا مضـادا. «سنسـاعد بـكل 
طريقة وبكل وسـيلة كل نشـاط معارض 
للنظـام الـذي يقـوم بجرائـم علـى أبناء 

شعبه»، أعلن الرئيس مرسي.
مـن  سـنين  وبعـد  ذلـك،  اثنـاء  وفـي 

ضغوط من اسـرائيل والولايات المتحدة، 
أعلن الاتحاد الاوروبـي أمس انه يزن ان 
يشـمل حزب الله في قائمته عن المنظمات 

الارهابية.
جـاء التغييـر الـذي طـرأ علـى موقف 
الاتحـاد علـى أثـر التقرير الـذي عرضته 
أمـس حكومـة بلغاريا وقضـى بأن حزب 

اللـه يقف بيقـين مـن وراء العمليـة على 
حافلة السياح الاسرائيليين في بورغاس 
التـي وقعـت فـي تمـوز 2012. والى أمس 
كان الاتحـاد يرفـض بشـدة ان يُصنـف 
حزب اللـه على انـه منظمـة ارهابية لأن 
دولا كثيرة تراه جسـما سياسـيا شرعيا 
يعمل فـي لبنان. ويعني اعـلان ان حزب 
اللـه منظمة ارهاب تجميد امـوال المنظمة 

على ارض اوروبا.
الولايـات  خارجيـة  وزيـر  وأسـرع 
المتحـدة الجديـد جـون كيـري أمـس الى 
اسـتغلال هـذا التأثير واسـتعمال ضغط 
علـى الاتحـاد للمبـادرة الى عمـل موجه 
علـى حـزب الله فـورا. بيـد انـه لا يوجد 
اجمـاع فـي الاتحـاد علـى هـذا الاجـراء 
ويحتـاج مـن اجـل إدخال حـزب الله في 
القائمـة السـوداء الـى موافقة الـدول الـ 

27 جميعا.
«إن فرنسـا هـي الدولـة الأكثر تحفظا 
مـن هذا الاجـراء»، قال أمس دبلوماسـي 
الانبـاء  لوكالـة  بروكسـل  فـي  اوروبـي 
ايطاليـا  كذلـك  «وتعـارض  الفرنسـية. 
التقريـر  وبحسـب  ومالطـة».  وقبـرص 
تتصـل المعارضـة الفرنسـية والايطاليـة 
بمشـاركة قوات جيشـي هاتـين الدولتين 

في قوات اليونفل في جنوب لبنان.
هولنـدة  دعـت  ذلـك  مقابـل  وفـي 
رسـالة  «ارسـال  الـى  أمـس  وبريطانيـا 
واضحـة الـى حـزب اللـه»، وجـاء عـن 
مستشـارة المانيـا أنجيـلا ميـركل أمـس 
قولهـا: «اذا تأكـدت البينـات علـى حزب 
الله فـي تلـك العملية الفظيعة فسـتكون 

لذلك آثار».
وقـال نائـب الامـين العام لحـزب الله 
نعيـم القاسـم أمـس ردا علـى ذلـك: «إن 
هـدف الحملـة الدعائية الاسـرائيلية هو 
صـرف الانتباه عـن العـدوان والاحتلال 
كي لا يرى العالم ان اسرائيل هي المشكلة 

الحقيقية».
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أهذا شريك؟
نوعام شيزاف

■ بالـذات عندمـا كان يبـدو ان اقامـة 
الائتلاف آخـذة في التعقـد، حظي رئيس 
الـوزراء نتنياهـو بهدية غيـر مرتقبة من 
الرئيـس الامريكـي براك اوباما في شـكل 
اعـلان عن زيـارة مخطـط لها الـى البلاد 
في الربيع. وسـيرفع هذا البيان الى رأس 
جـدول الاعمـال فـي المـداولات الائتلافية 
«الموضـوع  اسـرائيل  فـي  يسـمى  مـا 
السياسي»، وسيخفض سعر كل الشركاء 
لبيـد  ويئيـر  لفنـي  تسـيبي  المحتملـين. 
سيحصلان على ذريعة جيدة للزحف الى 
الحكومة، ونفتالي بينيت سينال نموذجا 
عن الحياة القاسـية التي بانتظاره اذا ما 

واصل اظهار سياسة مستقلة. 
المشـكلة هـي انه لا توجـد اي صلة بين 
«الائتلاف السياسـي» الذي قد ينشـأ هنا 
وعلى الفور يحاول الانحشار في الصورة 
وبـين  اوبامـا  الرئيـس  مـع  الاحتفاليـة 
المسـيرة السياسـية نفسـها – وبالتأكيـد 
ليس لكل هذا صلة بانهاء الاحتلال. يجدر 
بالذكر أن اوباما سـبق أن نجح بان يجمع 
نتنياهو مع ابو مازن في ولايته السـابقة 
– مهزلة سـخيفة انتهـت بلا نتائج. وفي 
ظـل الضغط المناسـب، يمكـن للامريكيين 
علـى  الزعيمـين  يقـودا  أن  اخـرى  مـرة 
البسـاط الاحمـر ويدفعونهمـا الى رسـم 
ابتسـامات مجمدة امـام الكاميرات. دولة 

فلسطينية لن تخرج من هذا. 
المشـكلة هي قبل كل شيء عندنا. تحت 
حكـم نتنياهو طرأ في السـنوات الاخيرة 
تراجع جدي عن المواقف الاسـرائيلية في 
المحادثـات التي عقدت مع قيادة السـلطة 
الفلسـطينية. وفي كتابه الجديد، «حدود 

بيننـا وبينكم»، يصـف شـاؤول ارئيلي، 
رئيـس مديريـة المفاوضـات تحـت حكـم 
رئيـس الـوزراء بـاراك – كيـف أنـه رغم 
الانتفاضة الثانية اغلقت بالتدريج معظم 
الثغرات بـين الطرفين في مسـألة الحدود 
نتنياهـو،  والقـدس.  الاراضـي  وتبـادل 
كمـا يشـير ارئيلـي، هـو رئيس الـوزراء 
الاسـرائيلي الاول منذ اكثـر من عقد الذي 
يرفـض أن يـرى فـي حـدود 67 الاسـاس 
للمفاوضـات. فـي سلسـلة مـن خطـوات 
احاديـة الجانب تحاول حكومـة نتنياهو 
منع امكانية حل وسط في القدس، والذي 
بدونه من الصعب تصور تسـوية (حسب 
معطيـات منظمـة «عيـر عميم» فـي العام 
2012 كان رقما قياسـيا فـي بدايات البناء 
واقرارات المشـاريع في شرقي المدينة، بل 
ان الحكومـة تشـجع دخـول اليهـود الى 

اعماق الاحياء العربية). 
في أعقاب نتنياهو، فان باقي السـاحة 
السياسية ايضا تستقيم مع اليمين. والان 
حتـى لبيد يوهم نفسـه ويوهـم الجمهور 
وكأنه يمكـن الامتناع عن تقسـيم المدينة. 
فاضافة الى تنكـره للمواقف التي طرحت 
في الماضي في المفاوضات يعرض نتنياهو 
مطالـب قاطعـة جديـدة ترمـي الـى منـع 
التسـوية، وعلى  رأسـها الاعتراف بدولة 
اسـرائيل كدولـة يهوديـة. وهذه مسـألة 
اسرائيلية داخلية لا يفترض أن تكون من 
شأن القيادة الفلسطينية، تماما مثلما هو 
رأي ابـو مـازن لا صلة لـه بالنقاش حول 

طريقة الحكم في اسرائيل. 
لمواصلـة  اسـرائيل  معاذيـر  بـين 
السـيطرة على الشـعب الفلسطيني يبدو 
أن هـذا العـذر هـو الاسـوأ. فأكثـر من اي 
شـيء آخـر، فـان المشـكلة المركزيـة هـي 
نهـج نتنياهـو تجاه المسـيرة السياسـية 

والـذي يبـث للجمهـور رسـالة معاكسـة 
للاسـتعداد للاتفـاق. وبينما أعـد رئيس 
الـوزراء اسـحق رابين، وبقدر مـا اولمرت 
وبـاراك ايضـا، الجمهور للانسـحاب من 
المناطـق، وهكذا مهـدوا التربـة لخطوات 
سياسـية، فـان نتنياهـو يوجـه رسـالة 
رفـض واضحـة. حكومتـه توضـح بـان 
السـيطرة الاسـرائيلية فـي معظـم يهودا 
والسـامرة – من اريئيـل وحتى الخليل – 
هي موضـوع نهائي ومطلـق. والعبث هو 
أن بالذات بعد عمليات الانتفاضة الثانية 
كان في اسرائيل استعداد للتنازلات اكثر 
مما هو اليوم عندما يكـون الهدوء الامني 

غير مسبوق.
في اسـرائيل يسـتطيبون الحديث عن 
الرفـض العربـي، ولكنـي لا اعتقـد بانـه 
يوجـد أحـد ما يفكـر بجديـة بـان رئيس 
الـوزراء يؤمـن بحـل الدولتـين او يعتزم 
حقا اخلاء مسـتوطنات. الحقيقة هي أننا 
بتنا عميقـا داخل عصر الدولـة الواحدة، 
غيـر أن هـذه الدولة توجد فيهـا اقلية من 
عدة ملايين بلا اي حقوق. عشـرون سـنة 
بعد اوسـلو، لم يقم بعد زعيم اسـرائيلي 
لا يبيـع الاوهام عن السـلام مـن جهة ولا 
يعمق الابرتهايد والاستيطان في المناطق 
مـن جهة اخرى، بل ببسـاطة يعـد بانهاء 
المخاطـر  ورغـم  سـبيل،  بـكل  الاحتـلال، 
والثمن الذي ستضطر اسرائيل الى دفعه 

لقاء ذلك.
نتنياهـو، الرجـل الـذي كل حياته هي 
تقديـس للوضـع الراهـن، يمثـل النقيض 
التـام للزعيـم الـذي تحتاجـه اسـرائيل. 
هـذا لا يمكـن حتـى للرئيـس الامريكي أن 

يغيره.
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نتنياهو ليس شريكا

البروفيسور ابراهام بن تسفي

■ في 16 حزيران 1974 هبط في اسرائيل رئيس الولايات المتحدة 
ريتشـارد نيكسـون، وكانت تلك أول زيارة لرئيس امريكي للارض 
المقدسة وجسـدت بصورة جيدة مثل أكثر الزيارات الرئاسية التي 
تلتها حقيقة انه يوجد فيها ايضا مضمون سياسـي – اسـتراتيجي 

واضح يُضاف الى التعبير عن العلاقات المميزة بين الحليفتين.
كان ذلك جهدا يائسـا أخيـرا من الرئيس الذي وجد نفسـه أكثر 
اختناقـا واعتقـالا بالربـاط الخانـق لفضيحة ووترغيـت، ليتحرر 
مـن الحصـار بجولـة انتصـار ملكيـة فـي الشـرق الاوسـط. وأراد 
نيكسون ان يشـير للرأي العام الامريكي ولمجلس النواب الامريكي 
انه لا بديل عن القدرات الدبلوماسـية للبيت الابيض، وانه بسـبب 
نجاحه المدهش في ادخال مصر في نطاق التأثير الامريكي لن يكون 
مـن المسـؤولية قطع ولايته قبـل أوانها – برغم مشـاركته الجنائية 
فـي قضيـة ووترغيت وتوابعها. وفـي تلك الحال علـى الأقل انتهت 
الزيارة الى فشـل ذريع لأنه برغم الجموع المتحمسة التي استقبلت 
نيكسـون فـي القاهـرة والاسـكندرية (كان الاسـتقبال فـي القدس 
أكثر تحفظا بكثير) اضطر الرئيس الى الاسـتقالة بعد ذلك بأقل من 

شهرين.
وكانـت الزيـارة الرئاسـية الثانيـة لاسـرائيل مشـحونة ايضا 
بمعـان سياسـية وإن يكن ذلك في الأسـاس في سـياق اسـرائيلي 
داخلـي. ففـي 12 آذار 1979 جـاء جيمـي كارتـر ليسـتعمل ضغطـا 
علـى رئيس الـوزراء مناحيـم بيغن كي يُمـرن مواقفه فـي الصعيد 
الفلسـطيني، لكن الرئيس الامريكي لم ينجح كما في 1974 في اقناع 
رئيس الوزراء بالموافقة على انشاء «كيان فلسطيني»، يكون جزءا 
مـن اللبنة الفلسـطينية فـي اتفاق السـلام الاسـرائيلي – المصري 
(الذي شُـكل اطـاره في مؤتمـر كامب ديفيـد الذي انعقد فـي ايلول 
1978). وبعد اسـبوعين من الزيارة تم التوقيع على معاهدة السلام 
الرسـمية بـين القدس والقاهـرة برغم ان اسـرائيل بقيت صلبة في 
معارضتهـا كل خطـوة ثورية تتعدى خطـة الحكم الذاتـي الاداري 

لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة.
يُعلـم لزيـارة اوباما المتوقعة لاسـرائيل في الشـهر القادم ايضا 

معنـى سياسـي واضـح. والرسـالة التـي يريـد البيـت الابيض ان 
ينقلهـا واضحـة جـدا وإن لـم يكـن الحديث عـن اسـتعمال ضغط 
مباشـر. فبخلاف الصورة التـي تُصور عن انطـواء امريكي متزايد 
فـي الصعيدين الاقتصـادي والاجتماعـي الداخلي، يريـد الرئيس 
ان يشـير برحلته الى المنطقة الى انه لا يتجه الى انفصال من طرف 
واحد عن سـاحة الشرق الاوسط. وهذه الاشارة مهمة ولا سيما في 
الوقت الحالي بسـبب التعيين المحتمل لتشـاك هيغـل وزيرا للدفاع 
ومذهبه ان مقدار المشـاركة الامريكية المرادة وراء البحار ينبغي ان 

تكون في الحد الأدنى.
أمـام علامات السـؤال الكثيرة المتعلقـة بمبلغ اسـتعداد الادارة 
الامريكيـة للعمـل في جد وتصميـم على مواجهة تحديـات وأخطار 
في المحيط الاسـتراتيجي الاقليمي (في مواجهة ايران أولا)، وبازاء 
التقليـص الكثيف المتوقـع لميزانية الدفاع الامريكيـة، ترمي الزيارة 
الرئاسـية اذا الـى ان تُهـديء جـأش شـريكات الولايـات المتحـدة 
الاقليمية خاصة ومنها اسـرائيل من احتمـال يقض مضاجعها وهو 
الانطواء والانسحاب الامريكي من غير استعمال أدوات تأثير قوية 
من القوة العظمى. وذلـك ايضا في مواجهة التهديد الذري الايراني 
ومواجهة أخطار الفوضى والتطرف اللذين يميزان الشرق الاوسط 

اليوم.
وفـي الزيـارة الرئاسـية رسـالة اخـرى أكثـر تركيزا ايضـا. إن 
اسـتقرار رأي اوباما على ان يشـمل في هذه المـرة وبخلاف الماضي 
اسـرائيل ايضا بجولته في الشـرق الاوسـط، هو مقالـة عن الدور 
المخصص لاسرائيل في المخطط الذي أخذ يتشكل. فعلى خلفية عدم 
الاسـتقرار المتواصل في محيط اسرائيل القريب، تريد واشنطن ان 
تؤكـد مبلغ أهميـة هدف الحفاظ على الاسـتقرار وزيادته في المجال 

الاسرائيلي – الفلسطيني.
حتى لو لم يكن الحديث عن توقع مثالي لشق طريق يغير صبغة 
الميـدان ويُسـهل على الولايـات المتحـدة جهودها لتجنيد المعسـكر 
السـني المعتدل فـي مواجهـة التهديد المتطـرف فان القصـد هو الى 
تحريك مسـار بناء ثقة. ونجاحه، ولو كان جزئيا، سـيمنح الهيمنة 
الامريكيـة مهلـة تُمكّنهـا مـن مواجهـة جملـة التحديـات الداخليـة 

والخارجية التي تواجهها.
اسرائيل اليوم 2013/2/7

ايلي افيدار

■ اعـلان البيـت الابيـض عن زيـارة الرئيـس اوبامـا الى 
اسـرائيل، الى رام الله والى الاردن فاجـأت محافل عديدة في 
اسرائيل. وشهدت ردود الفعل المشوشة والمتلعثمة على خطوة 

امريكية احادية الجانب جاءت في توقيت مريح للادارة. 
وكانت هذه شـهادة اخرى على مستوى الاتصال المنخفض 
لرجال السـفارة في واشنطن مع البيت الابيض. وتلقى رئيس 
الـوزراء بالطبع البلاغ مسـبقا عن الزيارة ولكن لا يشـعر أحد 
منذ الان بالحميمية والتنسيق المتبادل اللذين ميزا الاتصالات 

بين حكومات اسرائيلية وادارات امريكية سابقة. 
وتعـزز الاحسـاس بالغموض الناشـيء عن واشـنطن في 
أعقـاب اعـلان السـفير الامريكـي دان شـبيرو عـن أن الزيارة 
المخطـط لها «عديمـة جـدول الاعمال». وحسـب السـفير، فان 
الرئيس يصل للتشـاور في موضوع سـوريا، ايران والمسـيرة 
السـلمية، ليس إلا. من الصعـب التعاطي مع هذه التصريحات 
بجدية. فالتشـاور يجري فـي مكالمات هاتفية او في سـفريات 
لمحافـل حكم اسـرائيلية الـى الولايـات المتحـدة. امـا الزيارة 
الرئاسـية الـى اسـرائيل فهـي حـدث نـادر ومميـز، ومعظـم 
الرؤساء لم يكلفوا أنفسـهم عناء الوصول الى البلاد في اثناء 
توليهـم الحكم. ولا ريب أنه خلف القرار بزيارة اسـرائيل  الان 

بالذات تختبىء أجندة واضحة. 
بتقديـري، اختيـار المـرور بـرام اللـه وعمـان يوضـح أن 
الرئيـس اوبامـا يصـل للايفاء بوعـده للقيـادة الفلسـطينية 
ممارسـة ضغط اكبر على اسـرائيل مـع بداية ولايتـه الثانية. 
ليس لدى الفلسـطينيين وقـت. فالانهيار الاقتصادي للسـلطة 
مـن جهـة ومراوحة القنـاة الدبلوماسـية فـي المـكان من جهة 
اخـرى يخلقان ضغطا هائلا على قيادة ابـو مازن المقتنعة بان 
الانجـازات السياسـية هي السـبيل الوحيد لانقـاذ حكمه. فقد 
بقي رئيس السـلطة أسـيرا في مفهوم مسـيرة اوسـلو وهو لا 

يأخذ بالحسـبان التحـول في الوعـي الذي اجتازتـه المنطقة. 
خطواته تذكر بانسان يحاول تشغيل جهاز تلفزيون جديد من 

خلال جهاز تحكم من بعيد تابع للجهاز القديم. 
ان الازمة الفلسطينية لن تحل عبر المسيرة السياسية. فمن 
أجـل تحسـين جودة حيـاة المواطن فـي مناطق السـلطة هناك 
حاجـة الـى أدوات اقتصادية وليس خطـوات رمزية وحملات 
اجواء مثل الاعلان الفلسطيني بالاستقلال، والذي بقي خطوة 

عليلة وفارغة من المضمون. 
فـي المـدى الابعـد، سـيصل الحـل الفلسـطيني عبـر قيادة 
جديـدة، ملتزمـة بالمسـيرة السـلمية، تقبل بالحاجـة الى حل 
وسـط وقـادرة علـى أن تجنـد الدعـم الجماهيـري المناسـب 

للخطوة. 
رغم الاسـتعداد الامريكي للوقوف الى جانبه، فان حكم أبو 
مازن ومفهومه السياسي افلسـا. فرئيس الوزراء الفلسطيني 
سـلام فياض هو رجـل جدير، ولكن ليس لـه تأييد جماهيري. 
وضـع أبو مـازن أصعب حتى من ذلك، ومشـكوك جـدا اذا كان 

قادرا على توفير البضاعة التي معني الرئيس اوباما بها. 
في اللقاء في القدس سيجلس على جانبي الطاولة زعيمان 
يأمـلان بان يريا احدا آخر امامهما. نتنياهو تمنى انتصار ميت 
رومنـي. اوباما تمنى من جهته فشـل نتنياهو فـي الانتخابات 

في اسرائيل. والان عليهما الاثنان ان يواجها الواقع. 
علينا أن نأمل ان في الجانب الامريكي يسود نهج واع، يفهم 
الامكانيـات المحدودة للمسـيرة السياسـية اليـوم. أما الطرف 
الاسـرائيلي من جهته فيحسن صنعا اذا ما تصرف مع الرئيس 

الامريكي باحترام اكبر قليلا. 
يجسد اوباما التزامه لاسرائيل بدعمه الامني غير المسبوق 
وبمجـرد الاحتـرام الذي تغدقـه زيارته على حكومـة نتنياهو 
التاريـخ  دروس  مـن  اعفـاؤه  يمكـن  المـرة  وهـذه  الجديـدة. 

العلنية.

معاريف 2013/2/7

زيارة أحادية الجانبامريكا ستبقى في الشرق الاوسط خبر متأخر
■ توقيـت زيارة الرئيس باراك اوباما الى اسـرائيل ليس صدفة. فالزيارة 
كفيلـة بان تشـهد على سـلم الاولويـات الجديد فـي الولاية الثانيـة للرئيس 
الامريكي، على الاهمية الشديدة التي يوليها للتحريك الفوري للمفاوضات مع 
الفلسطينيين وعلى العلاقة الوثيقة التي بين المسيرة السلمية وبين الاستقرار 
في الشـرق الاوسـط المهتـز. لا حاجة الـى ذكاء زائد كي يفهم المـرء بان اوباما 
يتطلـع أيضا الى التأثير علـى مباحثات المفاوضـات الائتلافية والايضاح لكل 
حكومة اسـرائيلية تقوم بانه لن يدعها تدحر الموضوع السياسـي الى الخلف 

او الى الجمود. 
اوبامـا هـو ضيف هام ومرغوب فيه في اسـرائيل، ولا خـلاف في أن مجرد 
زيارتـه سـتجبر الحكومة الجديـدة على الاقل علـى صياغة اساسـات عملية 
للمفاوضـات. ومـع أنه يمكن التسـاؤل، لماذا تـرك الرئيس الامريكي سـنوات 
ولايته الاربعة الاولى تمر دون أن يترك أثرا حقيقيا على المسـيرة. يمكن ايضا 
التساؤل أي مبادرات جديدة يمكن لاوباما أن يقترحها على حكومة اسرائيلية 
يمينية. ولكن قبـل التقليل من أهمية الزيارة والاحباط بسـبب غياب المبادرة 
الامريكيـة حتى الان يجدر بالذكر بان النزاع وحله ليسـا مشـكلة أمريكية بل 

اسرائيلية.
لقد دفع غياب المبادرة الاسـرائيلية الى التدهور بمكانة اسرائيل في العالم 
وجعلهـا دولة منعزلة. فاسـتعداد دول صديقة لتأييد سياسـة اسـرائيل، لمنع 
المقاطعـة لهـا ولفهم التهديـدات عليها آخذ فـي التقلص. كمـا أن موقف اوباما 
ليـس مخفيا. فاوباما يقـدر بان حكومة اسـرائيل المنصرفة قـادت الدولة الى 
مـأزق إن لـم يكن الى هوة. ورغم ذلـك فانه هرع لنجدة اسـرائيل في محاولة 
لانقاذهـا مـن نفسـها قبـل أن تغرق مرة اخـرى في مسـتنقع الاوهـام العابثة 

السياسية والايديولوجية لديها.
زعمـاء الاحـزاب الذين يعتزمـون أن يكونوا جـزء من الائتلاف ولا سـيما 
اولئك الذين يصفون انفسـهم بالوسط، سـيكونون ملزمين الان بان يصرفوا 
سـند تعهداتهـم. وهم لا يحق لهم أن يتجاهلوا الزيـارة أو ان يتعاونوا مع من 
يحـاول اعفاء الضيف بتصريحـات عليلة. وحتى لو جاءت متأخرة، فان هذه 

فرصة استثنائية للخروج الى حملة انقاذ سياسي.

أسرة التحرير
هآرتس 2013/2/7

الاتحاد الاوروبي سيضع حزب الله على لائحة الارهاب
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ثقافة

■ يمتلك الإنســان الســوريّ الذي يعود تاريخه إلى عشــرة 
آلاف من السنين، قوّة دفع حضاريّة فريدة، حصّلها من حضوره 
الأنثروبولوجيّ الثقافيّ عبر التاريخ. وتعمل قوّة الدفع هذه، الـ 
كالآتي:  تبســيطه  يمكن  فيزيائيّ  لمبدأ  وفاقاً   ،momentum
كلّما كان الجســم أقوى، أو أطول  مثــلاً، فإنّ القوّة المطبّقة عليه 
لتحريكه أو إيقافه تكون أكبر، وبناء عليه، تجد نظريّة الحضارة 
أنّــه كلّما كان الوجــود التاريخــيّ للمجموعة البشــريّة متجذّراً 

زمنيّاً وحضاريّاً، كان تحريكها أصعب، وانهيارها أصعب. 
مرّت أزمات كبرى على الإنسان السوريّ، اضطرّ بسببها إلى 
ب في استهلاك  أن يلوذ بمخزونه الثقافيّ الاحتياطيّ، ممّا تســبّ
هذا المخــزون، فأضعف قــوة الدفــع الحضاريّة التــي امتلكها، 
لاســيّما أنّ الاســتهلاك كان أكبر من التزويد، الــذي أضرّت به 
الملمّات التي ألمّت بالبنية الاجتماعيّة الثقافيّة الســوريّة: الغزاة، 
والطغاة، والغلاة، ولعلّ الغلاة هم الأخطر، إنّهم أبطال المرحلة.

 تســتدعي عناصــر الثقافــة مخزونهــا الاحتياطــيّ مــن الـ 
مومنتوم الحضاريّ وقت الأزمــات، وفي هذه اللّحظات لا تلجأ 
الثقافــة أو عناصرهــا إلى الغثّ مــن إنتاجها، ولا تســتدعي أو 
تتذكّــر الأصــوات التي روّج لهــا من قبل هذه الجهــة أو تلك، أو 
لمّعهــا هذا الاتجاه الإديولوجيّ  أو ذاك،  بل تســتدعي الأصوات 
المبدعــة، الأصيلــة، والنبيلــة، التــي لم تكــن يوماً نتاجــاً لحالة 
دوغمائيّة، أو حالة براغماتيّة، إنّها الأصوات التي تعدّ الحوامل 

الأساسيّة للثقافة. 
يحضر فــي هذا الإطــار فاتح المــدرّس، الــذي عرفنــاه فنّاناً 
تشــكيليّاً، شــكّل الذائقة البصريّة لأكثر من جيل، منذ ستينيّات 
القرن العشــرين، عبر لوحاته التي كلّما مــرّ عليها حدث، ولدت 
مــن جديد، وحملت المتلقّي على اتخــاذ موقف جديد من قضايا 
الحيــاة من حولــه. وقد عرفنا فــاتح المدرّس قاصّاً متفــرّداً عبر 
(عود النعنع) قصّته الشهيرة، في مجموعته التي حملت العنوان 
ذاته، وقد خضع آنذاك لفلترة إديولوجيّة دقيقة، نقلته من تهمة 
إلى أخرى، من الإقطاعيّة إلى البورجوازيّة فالبروليتاريّة، فخرج 

من تلك الفلترة غير عابئ بأحد. 
 ســنجد فــاتح المــدرّس شــاعراً، بل ســنجد ثلاثتهــم ، فاتح 
المدرّس، وشــريف خزندار، وأورخان ميسّــر، في ديوان نشــر 
عن وزارة الثقافة الســورية عام 2008، موسوماً بعنوان: (القمر 
الشــرقيّ على شــاطئ الغــرب) طبعه المــدرس وخزنــدار على 
نفقتهما طبعة أولى في دمشــق عــام  1962، وأهدياه للأصدقاء 

ولم يبع في المكتبات. 
طالمــا فكّر فاتح المــدرّس في الحريّــة، لكن من غيــر أن تكون 
عينه على كرسي الرئاســة، أو الوزارة، أو الإدارة، وانشغل بها 
موضوعة لإبداعه من غير أن يســعى لحرق الكون وهو يرشــف 
قهوته  في مقاهي براغ وباريس، كما يفعل الشــياطين الصغار، 
بل نادى بها نشيداً مختلفاً أو نشيداً آخر كما يسمّيه، إذ يقول:

لشطآني المتباعدة نظرة غائمة
وللحزن نشيد آخر، مسلسل بالحديد

كقافلة من الحمّالين تنبت وتمضي في الصحراء،
أشجاني

فلا يستطيع الصدر أن يندى بآه
ولا جدار الأفق بالمتهادي أو المرتدّ

إنّ على كتفيّ قدم ربّ سيرك كبير كبير!!
ويعدو ظلّك فجأة.

ظلّ طويل حادّ

على كوكب عريض من رمل صبّ قالباً واحدا..
ويستدير الظلّ!

لشطآني المتباعدة نظرة غائمة..غائمة..
أيّتها الحريّة لك في لحمي نشيد حزين آخر.

تذكّر نصوص فاتح المدرّس الشعريّة بنصوص رامبو ، ونجد 
فيهــا امتثالاً  لحالة رومانتيكية تقدّميّــة لم تأخذ مداها المطلوب 
فــي ســورية، لأن البورجوازية في ســورية لم تأخــذ مداها بعد 
الحــرب العالميــة الثانية، إذ ســرعان مــا باغتتها الاشــتراكية، 
فالواقعية الاشــتراكية، لذلك تحنّ الثقافة الســورية باســتمرار 

إلى مرحلتها التي لم تكتمل.
وفكّــر شــريف خزنــدار بالحريّــة أيضــاً، وتناصّــت رؤيته 
الرومانتيكيّة الماضويّة مع رؤية جلجامش ورؤية أوديسيوس، 
التــي صاغها فــي  حلم العــودة، إنّها رؤية عميقــة لكنّها تتجلّى 
بتعبيــرات بســيطة وطفوليّة، فالشــاعر وجه آخــر للطفل، ولا 
تتحقّــق الحريّة في منظاره إلاّ في وطن ينعم بالســلم الأهليّ، لا 

شقاء فيه، ولا حروب، ولاحدود:
في البلاد التي ليس لها حدود

ولا شقاء
ولا حرب

أرجو أن أبني منزلاً على الأرض الصغيرة
موحّداً قوّتي مع قوّة إخوتي

عسى أن أنسى الغيوم التي خلقها التهرّب.
 وقــد منح أورخان ميسّــر، الذي قدّم للديــوان، هذه التجربة 
حقّها، فهي ليســت عظيمــة، أو جليلة، لكنّهــا فريدة، وصادقة، 
وســامية، ووفاقاً لعلم الجمال فهي جميلــة، إنّها تقدّم للعرب، 
الذيــن يعيشــون في قوقعــة  اللّغة، ســورية التي هــي أبعد من 
اللّغة التي يعرفون، فالحضارة ليســت لغــة، بل صورة حيويّة، 
فيقول: «وعســى أن تكون هذه المجموعة الطيبة بالنسبة لأولئك 
الذين لا يعرفون إلاّ اللّغة التي كتبت بها قصائدها، رســالة نيّرة 
ترشــق أذهانهم بصور من واقعنا الحضــاريّ الذي نعتزّ به كلّ 

الاعتزاز». 
تبدو هذه التجربة  أقرب إلى فكرة الفن للفن لكنّها مشــغولة 
بــأدوات الحيــاة، والمعانــاة، والألــم، ويشــكّل ذلك مــن وجهة 
نظــري، المفهوم الأقرب لنظرية الفن للفــن، التي لاتعني العدميّة 
أو اللامبــالاة، ولا تقف ضد الواقع، بل ضــد الالتزام الذي ظهر 

بشكل مؤدلج ومتطرف في مرحلة من مراحل الفنّ.
فــي هذا الديوان، يترجم كلّ من المبدعَين للآخر، فاتح المدرّس 
يكتب بالعربية قصيدة نثر، فيترجمها شريف خزندار للفرنسيّة، 
وشريف يكتب نتفة من الشعرالحرّ بالفرنسيّة، ويترجمها فاتح 
للعربيــة. لكــن هناك النصّ الآخر، الذي يرســمه فــاتح المدرّس، 
إنّه التشــكيل الذي يحتاج إلى قراءة أخرى، ولاســيّما الصورة 
المكرّرة للبدوية التي تعتمر هلالاً، مرّة مقلوباً، ومرّة مفتوحاً إلى 

السماء.
الديوان مطبوع بخط المؤلفَين، وبرســوماتهما، وبعبثهما، و 
بشــجنهما، وبأحلامهما، وما يضمّه هو بعض من سورية التي 
علينا أن نعرفها، بعيداً عن سورية الأخرى التي يصنعها إرهاب 
مدعوم بمقولات نظرية لمفكّرين وناشطين، ليس لهم من التفكير 
والنشــاط ســوى صيغة (اســم الفاعل). وعموماً التفكير ليس 
دائماً جميلاً، وكذلك النشــاط، وذلك وفاقاً لرؤية  ســقراط عن 
الجميل والجيّد، فالتفكير جميل حينما يكون تفكيراً في الأشياء 
الجيّــدة، لكــن حينما يفكّــر المفكّر فــي القتل، فهــو قاتل وليس 
مفكّراً، وعليه أن يتذكّر أنّ المخزون الاحتياطي الثقافي السوريّ 
لن ينفد قبل نفاد النفط من المنطقــة، وتلك الأخيرة نبوءة علميّة 

جيولوجيّة، لا مجرّد تأمّل أو رغبة شخصيّة.

من سرديات «الجحيم والقهر والموت» إلى «ميادين الغضب»:

قراءات نقدية لحسين حمودة
■ صَـدَر للدكتـور حسـين حمـودة الناقـد الأدبي 
كتـاب  القاهـرة،  جامعـة  الآداب  بكليـة  والأسـتاذ 
«مياديـن الغضب: قراءات فـي روايات مصرية»، عن 
دار العين للنشـر والتوريع بالقاهرة،2013. والكتاب 
يأتـي اسـتمرارًا للمشـروع النقدي الـذي يعمل عليه 
الناقد حسـين حمودة، بـدأب وإصـرار متلازمين منذ 
رسالته للماجستير عن «يحيي الطاهر عبد الله»، ثم 
دراسـته الرائدة في الدكتوراه عـن «تمثيلات المدينة 
فـي الروايـة» (كلاهمـا صدرا فـي كتاب عن سلسـلة 
كتابـات نقديـة بالهئية العامـة لقصـور الثقافة)، ثم 
كتابه المهـم عن نجيب محفوظ:»فـى غياب الحديقة: 
حـول متصـل الزمـان والمـكان فـى روايـات نجيـب 

محفوظ»، عن دار مدبولي.
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رد، يأتي  في نفس الاتجاه النقدي والاحتفاء بالسَّ
ادر حديثًـا. وهو عبارة عـن مجموعة من  كتابـه الصَّ
قـة لروايات مصرية، وإن كان  القراءات النقدية المعمَّ
المؤلـف يعتبرهـا «ليـس أكثر مـن محاولـة للإصغاء 
إلـى نبـرات فـي نصـوص مجموعـة مـن الروايـات 
المصريـة التـي كتبهـا روائيـون وروائيـات ينتمون 
دة،  إلـى فتـرات زمنية متباينـة، وإلى اتجهـات متعدِّ
عة في الكتابة» ومـع إقرار المؤلف  وإلى طرائـق متنوِّ
بحسّـه النقدي، أن القراءات ستظل «عملاً مفتوحًا»، 
بمصطلـح «إمبرتـو إيكو»، أو «ما من سـبيل أو إمكان 
لقـراءة كاملـة، أو نهائية ـــ بتعبير المؤلف نفسـه ــ 
لأيّ عمـلٍ أدبي» ومع تأكيده بـأنَّ ثمة تباينًا بيننا في 
قراءتنا لأيّ نصٍّ أدبي، إلا أن هذا لا يمنع من الاعتراف 
عة، والتي تبدأ من  بـأن اختياراته لهذه الأعمال المتنوِّ
اد (نجيـب محفوظ(بدايـة ونهايـة)، ثـم  جيـل الـروَّ
يوسـف إدريس(الحـرام) وتظل قابلـة للانفتاح إلى 
أجيـال تالية (صبري موسـي: فسـاد الأمكنة) وبهاء 
طاهـر (واحة الغـروب)، ومحمد البسـاطي (صخب 
البحيـرة)، ويوسـف أبـو ريـة (طواحـين الصمـت) 
وأخرى بعيدة زمانيًا عن جيل الرواد كـ (أمينة زيدان 
وميـرال الطحاوي ومي التلمسـاني وسـهى زكي،... 
دة  وغيرهم) بمـا تحمله (الأعمال) من اتجاهات متعدِّ
ـاذج)،  وطرائـق مغايرة، بما لا يشـي (في معناه السَّ
د على جيل الآباء، بقدر ما هو يشـى (في  إلـى أنه تمرُّ
معنـاه العميـق) بخصوصيـة التجربة، ومـا يتبعها 
ع فـي طرائـق التعبير عنهـا، وفقًـا لقناعات  من تنـوُّ
أيديولوجيـة أو حتـى وفقًا لثقافـات مغايرة، تفرض 
أدواتهـا بإلحاح عجيـب. فالاختيارات ــــ بناءً على 
هذا ــ غيـر خاضعة لإكراهات العلاقـات الاجتماعية 
أو حتى إكراهـات الانتماءات الثقافية والفنية، وإنما 
تنزاح (فـي أغلبها) إلى إكراهات ذوقيـة ترى أن ثمة 
«أهميـةً مـا» فـي روايـات معينـة، أو حتى تسـتلمحَ 
«جمالاً مـا» في أخرى، وربما تسـتوقفه»قيمة ما» في 

ثالثة.
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وسـواء اختلفنـا معه علـى مبعث الأهميـة هنا أو 
نوعية الجمال هناك، أو مدى القيمة في تلك، فالشيء 
الوحيد الذي نتفق فيه معه على أن ثمة جمالاً منحته 
القـراءة للنصـوص، وثمة روئ عميقة اسـتخلصتها 
تحليلاتـه، التـي تنصـاع إلى النـص بـدءًا ومنتهى، 
منصتًـا للأثـر الأدبـي وهو يـروي حكايتـه بطرائقه 
المختلفـة، وصـولاً إلـى دلالتـه المفتوحة إلـى دلالات 
أرحـب وأعمق، قد يقصدها النص (أو ربما لا يقصدها 
بالمرة)، مستندًا إلى مرجعيات ثقافية فرضتها طبيعته 
فة مـن صرامتها.  الأكاديميـة، وإن كان طوعهـا متخفِّ
عت عبر قسـمي الكتاب، فالقسـم الأول منه  وقـد توزَّ
ة، تبحث عن ثمة «خصوصية  بمثابة دراسـات مُسْتقِلَّ
ما» كما هو الحال في قرائته لرواية ليوسف إدريس، 
ات الحرام»، وفيها يبحث  التي حملت عنوانَ «تصدعُّ
واية، وفـق منظور  عـن تنويعـات الحـرام داخـل الرِّ
يفيـة التي تعيش علـى تخوم عالم  هـذه الجماعة الرِّ
شـبه مغلق عليهـا، تهيمن عليها سـطوة الأسـطورة 
وحضورهـا الطاغـي، ومـع أن حضور الحـرام كفعل 
داخـل المـتن، ماثـل بتحقـق الفعـل نفسـه ورد الفعل 
عليه، إلا أن هذا لم يمنع من اكتشاف تنويعات أخرى 
ـل الحرام وفـق مفارقات  حسـبما وجـد المؤلـف، لِتَأَمُّ
متناقضـة «المسـموح وغيـر المسـموح، المبـاح وغيـر 
لُ لنـا (كما يقول المؤلـف) مفردة  المبـاح، وعليـه تتمثَّ
الحـرام ـــ داخـل النـص ـــ نقيضًـا لنسـق أخلاقي 
م بـه، أو يأتي حضور الحرام فـي تصوّر مرتبط  مُسَـلَّ
ل الحرام داخل الرواية:  بحسِّ ديني، وهناك مَنْ يتمثَّ
بالاسـتنكار  مقرونـة  فـة  مخوِّ لتجربـة  «كاختـزال 
والاسـتبعاد». وقد تأتي الدراسـة باحثة عن «الملاذ» 
لشـخوص نأووا عن قُبح المدينة وفجاجتها، أو حتى 
حـراء كما في  شـرورها فـلاذوا ـــ واهمـين ـــ بالصَّ
«فسـاد الأمكنة» لصبري موسى، بما منحته الطبيعة 
مـن عالـم « يتعالى على ما هو عابـر وزائل (ويصير) 
المـكان المشـبع بأزمنة شـتى اسـتردادًا لفطـرة أولى 
مفقودة،» (والتشديد من عندنا ص28-29)، ومن ثم 
اكتشفت (مثلما اختبرت الشخصيات) بأن الصحراء 
بمثابـة «المـلاذ» ولكنه «المحـال»، ويذهب فـي رحلته 
عبر استكشاف معالم هذا العالم الذي يصبوا إليه أو 

ينشـده (حتى في اخيتارته النقدية بما أنه فنان)، 
وقد بدت معالمه مع الأسـف لأسـباب قد يتفق معها 
أو يختلـف، تندفع إلى مآلها الأخير كما في «صمت 
الطواحين»،ليوسف أبو رية، و»عمارة يعقوبيان» 
لعلاء الأسـواني، فالعالم الذي يشيده الروائيان 
والموشـك علـى الانهيار خاضـع لتلـك التحولات 
ياسـية وما يتبعها مـن تغييـرات اجتماعية.  السِّ
مَـس لهذه التحولات  ففي»صمـت الطواحين» يتلَّ
مت) بعد  التي جاء العنـوان دالا علي مآلها (الصَّ
خـب) ليـس في موقـع الحـدث (العاصمة  (الصَّ
السياسـية كما سـيحدث في عمارة يعقوبيان)، 
بـل يرنو عبـر الجغرافيـا والتاريخ، إلـى أثرها 
فـي الحيـاة البسـيطة القائمـة فـي الأطـراف، 
وكذلـك فـي البشـر البعيديـن عن المركـز، وهو 
ق بصـورة أو بأخرى  ـيء الـذي تحقَّ نفس الشَّ
في «عمارة يعقوبيان»، حيث العمارة دال على 
خلخلة البُنـى الاجتماعية، ومثلها يسـتحضر 
ل  أزمنـة تاريخيـة كعلامـة علـى حالتـي التبدُّ
والانحـلال، فـإذا كانـت ثـورة 1952 بمثابـة 
ل في صعود مَنْ صَعَـدَ إلى أعلى  بداية التحـوُّ
م وعلى النقيض بداية سقوط مَنْ سقطَ. لَّ السُّ
منـه. فالرويتـان لا تنفصـلان عـن بعضهمـا 
(فـي رأيي) فـي حالتـي الصعـود والهبوط، 
ففي «صمت الطواحـين» صار (المالك القديم) 
ذليـلاً يعاني الفقـر، أما الأجانب فقـد غَرُبَتْ 
شمسهم، وزَالَ مجدهم بمصادرة الإقطاعات، 
حتى الأشياء تتلاشى، عالم يتلاشى ويبزغ 
عالـم جديـد، كعالمـي محمـد عـزام وبثينة 
السـيد في «عمارة يعقوبيان». على المقابل 
كانت المقارنة بين» زكي الآن وزكي بك الذي 
كان» علامـة على التغيـرات، فحالة الرثاء 
ى، مرثية لمـا آل. ومع  لذلـك الزمن الـذي ولَّ
حالات التداعـي والزيف، يبقـى الأمل في 
«فردوس على الحدود»، وهو ما يستشفه 
عنـوان  حسـب  (المؤلـف  ويسـتخلصه 

دراسـته) من رواية «شـبرا» لنعيم صبـرى، فتصبح 
شـبرا لـدى أهلها (ولـدى الناقـد) «سـاحةً للتعارف 
والترابـط، تناهـض عالمــــًا قائمًا بعالم مُسـتعاد»، 
ويرى الناقد فيها بعدما ضَجُر مِنْ البحث عن ملاذه أو 
لة، «واحة قد برئت  فردوسـه المفقود، في عوالم متخيَّ
راعات الإنسـانية في هـذه المدينة،  ممـا تكابـده الصِّ
فـلا اغتراب هنا، ولا انفصـال، ولا إيهام حضري، ولا 
مجتمع متكالب (بكلماته) تنتفي وتنمحي في حشده 

خصوصية الفرد وتتلاشى روحه».
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ليـس ثمـة شـك أن الناقـد، هنـا، يبحث عـن قيمة 
جماليـة «ما» داخل النـص، دون أن يكفَ عن تجريب 
إظهـار  فـي  النقديـة  وممارسـاته  أدواتـه  واختبـار 
هـذه الجماليـات، أو تلـك الـرؤى، عبر تطويـع هذه 
لَـة  التقنيـات التـي تنهـل مـن نظريـات نقديـة مُتصِّ
ـرديات، وبغيرهـا مـن علوم أخـرى، في  بعلـوم السَّ
ف طوال  ـف وَيَتكَشَّ اسـتظهار ما يخبو من جمال تكَشَّ
تجريـب أدواتـه بلغـة تذيـب الصرامـة الأكاديميـة، 
فهـا لاسـتمالة الأغلبيـة النافـرة [ممـن عناهم  وتخفِّ
فـي إهدائه] الذين لم يقـرأوا «كتابًا عـن روايات» أو 
بعضهم ممن «لم يقـرأ روايات»، حتى ولو كانوا الآن 
أرواحًـا هائمة. وهـو ما نلمحه في اسـتخلاصه لتلك 
المراوحات التي تبدو عليها بحيرة البساطي وناسها 
فـي «صخب البحيـرة»، فالرواية تعكـس «واقع هذه 
ـرات الزمـن وعوارضـه،  الجماعـة التـي تقـاوم تغيُّ
والذي لا ينفصل عن واقع البحيرة»(ص60) حتى أن 
الجميع في عالم البحيرة راحَ يبحث عن سُبل البقاء، 
في سـياق محتشـد بأسـباب الفناء، وإن كان ينتهي 
ان  يادون، وسُـكَّ إلـى أنهـم جميعًا (المبحـرون، والصَّ
الجـزر) يذهبون عن البحر بالمـوت وبغير الموت. كما 
أن المـرأة التـي هـي واحدة مـن شـخصيات البحيرة 
نموذجٌ حـيٌّ لهذه الثنائيات وتلك الانقسـامات، فهي 
حاضرة «بعالمهـا الراهن، وعالمها القـديم معًا، معيدة 
ومسـتعيدة صورة حـواء الخالـدة وبوقائع يجعلها 
ـط الحفاظ علـى المواضعات  فـي موقع أخلاقي تتوسَّ
د عيلها، نعمة الجسـد ونقمتـه، الحفاظ عليه  والتمـرُّ
وامتهانه»،كمـا لاينفصل عن هذا العالـم الزمن الذي 
هو زمن ممتد غير مرتهـن بتاريخ مرجعي يراوح بين 

الماضي والحاضر.
ب مراوغات  وقد تأتي الخصوصية (أخيرًا) من تعقُّ
السـؤال الذي طرحته الشـخصيات (كما في قراءته 
لروايـة بهاء طاهر واحـة الغروب) فانتهت الأسـئلة 
بهـم إلـى المزاوغـة عن اليقـين، فمـع أن السـؤال ظل 
الهاجس المشـترك لجميع الشخصيات، إلا أن جدوى 
التساؤلات التي طرحتها الرواية أو شخصياتها على 
اختلافهـم، لا في الإجابـة عنها، «فلعـلَّ الإجابة (كما 
يقـول حمـودة) قابعة في مـكان ما بالعالـم، أو لعلها 
غافية في مكان ما بداخلنا»(ص56) وإنما في طرحها 
وكفى،كأن تتعلق بمسائل وجودية كما ظلَّ (على طول 
ـرد وعرضه) يسأل محمود بطل الرواية: «ليتني  السَّ
أعرف ماذا أريـد؟ ومَنْ أكون؟» وهو مـا ينتقل بنفس 
يغـة إلى الأسـكندر بعـد بعثه «مَـنْ أكـون حَقًا؟  الصِّ
مَنْ أَنـا؟»، أو أن تتعلق بمسـائل معرفية كتسـاؤلات 
كاثريـن عـن ألغـاز الأسـكندر الأكبـر، وقـد تتجـاوز 

هذا كلـه إلى نوع مـن المراجعات أو 
المحاكمـات للـذات كما هو حـال تسـاؤلات (محمود، 
وكاثرين، والشيخ يحيي)، فجميع هذه الشخصيات 
فـي بحثها عن اليقـين، كما يقول حمـودة: «تنظر إلى 
ـة أخرى أو من أُفْق  مسـارات حيواتهم وكأنما في ضِفَّ
آخـر» عبـر الأسـئلة التي «تجـاوز الصّـوت الواحد، 
ـى الثبات وتعكـس زوايا متباينـة للحقيقة،  وتتخطَّ
ـد تصورات مختلفة لها وعنها»(56)، ويؤكد  أو تجسِّ
فـي النهايـة أنَّ الرواية في طرحها للسـؤال بإلحاح، 
عـة وكأنها تومئ إلـى طريق يمكننا  «وبطرائـق متنوِّ
ــ أو ربمـا يجب علينا ــ أن نسـلكه»(ص 56)، وكأن 
الناقد يشير إلى المعنى الجمالي الذي يجب أن نخرج 
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وفي مسـعى جمالـي لاينفصـل عن جملـة أهداف 
ق تِباعًا من استكشـاف جماليات  الكتـاب، التي تتحقَّ
النصـوص، أو اسـتلماح قيمـة هنـاك، يأتـي القسـم 
الثانـي، وفيـه يناقـش المؤلف تيمـات فـي مجموعة 
روايات، ففي الدراسـة الأولى من القسم الثاني التي 
جـاءت بعنـوان :»المدينـة سـجنًا...العالم سـجنًا»، 
ـجن (ورديفاته: القمـع / القهر/  يبحـث عن وَقـع السِّ
ـخصيات من خلال  الاغتراب) وأثره / أثرهم على الشَّ
قراءتـه لثـلاث روايـات («تلـك الرائحة» صُنـع الله 
إبراهيم، «مأساة العصر الجميل» لضياء الشرقاوي، 
و»قَـدَر الغُـرَف المــــُقْبِضَـة» لعبـد الحكيم قاسـم). 
ـجن بمعناه المألوف، كأسوار  ل المؤلف على السِّ لايعوِّ
وزنزانة، وإنمـا يتجاوزهما إلى العالـم عندما يصير 
سِـجنًا شاسـعًا وهائـلاً، ليس شـرطًا أن يكون هناك 
انٌ أو أسـوارٌ، فيكفي أن يخرجَ الفردُ من السّجن  سَـجَّ
الحقيقـي وهـو يحمـلُ فـي نفسـه السّـجن بتحويـر 
ـاعر «ناظم حكمت»، فزمن السّجن ومكانه  عبارة الشَّ
مـن الممكـن أن يرتحلا إلـى أزمنـةٍ وأَمْكِنةٍ أخـرى كما 
ـعور بالضياع،  يقـول المؤلـف. فمـن الاغتـراب والشُّ
ـهم بطـل «تلـك الرائحـة»،  وتقييـد الحركة،كمـا حسَّ
إلى المدينة التي تصير سِـجنًا باسـتئصالها الأواصر 
ـة، وبتمزيـق الروابـط بـين  لَـة بالطبيعـة الحيَّ صِّ المتَّ
الفرد والجماعة كما في «مأساة العصر الجميل» حتى 
ـقة في العمارة أشـبه بالزنزانـة على حدِّ  تُصْبِحَ الشَّ
قـول أحد شـخوصها، إلى «قَـدَرِ الغُـرَفِ المـــقُْبِضَة» 
وايـة حاملة الاسـم، الذي  فْـسِ فـي ذات الرِّ علـى النَّ
ـجون، أو ترتفـع إلى قَهْرٍ كوني  يتوازى مع وطأة السُّ

لا رادَ له ولا مهرب منه (بكلماته).
وتأتـي الدراسـة الثانيـة عـن «سـرد الراويات»، 
وتسـعى إلى استكشـاف جانبٍ من جوانـب المغامرة 
ـس عليهـا تجربـة الكاتبـات  ـردية، التـي تتأسَّ السَّ
ميـرال  التلمسـاني،  [مـيّ  المعاصـرات،  المصريـات 
البحيـري]  ونعمـات  زيـدان،  أمينـة  الطحـاوي، 
ة على غيرها قابلـة للاتفاق أو الاختلاف  كنمـاذج دَالَّ
اء) من  في المسـعى، بما تسـتدعيه لديه (ولدينـا كقرَّ
ات  تسـاؤلات عـن كونهـا فضـاءً يَصْلُـحُ لتمثيـلِ الذَّ
والعالـم، الأنـا والجماعة. أو من قبيـل وجود اتصال 
ـة وجماليات  اتيَّ ـيرة الذَّ أو انفصـال بـين تقنيات السِّ
عـن  ـر  تُعَبِّ قـد  لتجربـةٍ  اسـتدعاءات  واية.عبـر  الرِّ
عالمهـا الخاص (حالـة أمينة زيدان)، أو حتى تسـعى 

ر الـذي طـرأَ علـى الـذات والعالـم  لاكتشـاف التطـوُّ
بعكسـه على الآخرين والمحيطين، وعلى 
المباني والشـوارع، وعلى الأشياء أيضا 
ق  (حالة ميّ التلمسـاني)، أو حتى التطرُّ
لوضعية المرأة في مجتمعات أبوية (حالة 
اقتنـاص  حتـى  أو  الطحـاوي)،  ميـرال 
ـاردة في  تجربة مرض، وقدرة الذات السَّ
الالتفـاف على الألم بكتابـة بديلة تتجاوز 
الألم، إلى الأمل في اكتشاف العالم بمنظور 
جديـد (حالة نعمـات البحيـري)، لينتهي 
عبر قراءته المتأنية باحثًا عن صوت الذات 
بوصفها راويًا، ومنها إلى رصد ملامح «ما» 
مـن تجربة الرواية الجديـدة، وإن كنا نرى 
من جانبنا أن إعلاء الذات الإنثوية بوصفها 
سـاردًا ليس إلا إحدي محاولة (أو إذا شئنا 
الدقة حبائل) شقيقات شهرزاد في مناهضة 
ة، وردِّ نِصَالها التي طالما غرستها  ذكورية فجَّ

في أجسدهن.
ومـن تجربة المـوت الخاصة لـدى نعمات 
ـعُ دائـرة ودلالـة المـوت في  البحيـري، يوسِّ
ألفـة  الغيـاب،  «فجيعـة  الثالثـة:  الدراسـة 
الغيـاب) عبر قرائته لروايات سـبع، متباينة 
حسـب صدورهـا، وأيضًـا حسـب تقنياتهـا، 
ثنا عن  وعبر تمهيد (لم يشـر إليه بنصه) يحدِّ
الموت وتردداته وحضوره منذ الفراعنة الذين 
نظـروا إلي المـوت على أنه «ليـس حدثًا تنتهي 
الحياة بانتهائـه، بل كان المـرء يواصل حياته 
د طقوسه  منه»، والعجيب أن اقتران الموت وتردُّ
زة له عبر الأزمنة، اقترن برغبة  وشـعائره المميِّ
ظلت تناوئ الموت من حيث هو تلاشـي وغياب 
س نَوعٍ مـن الألفة في  نهائي، بل سـعت إلـى تَلَمُّ
تجربـة مؤلمة على حد قوله، وهـي النتيجة التي 
يصل إليها المؤلف بعـد اخبتار الموت وتنويعاته 
فـي سـياقات روائيـة مختلفـة عـن المـوت، فقـد 
ل من قَدَرٍ غاشـم يختبر الإنسـان إلى حُكم  يتحـوَّ
أخلاقـي علـى مـا فعلـت نفيسـة كمـا فـي (بداية 
ونهايـة)، أو إلـى اعتبار الموت محض غياب جسـدي 
وح فتعـود إلى مصدرها كما فـي (التجليات)،  أمـا الرُّ
إلى الموت عِقابًـا وانتقامًا وثأرًا ثـم خلاصًا على حُبٍّ 
أُهْـدِرَ كما في (خالتي صفية والدير) إلى اعتبار الموت 
ث فـي البقـاء كما فـي (يوميـات امرأة  حافـزًا للتشـبُّ
مشـعة)، إلى الموت كمصيرٍ مُرْتَقَب يدفعُ إلى أنشودة 
أخيرة لتهاوي الأحلامِ كما في (تغريدة البجعة)، إلى 
احلين، وفي  المـوت باعتباره خيطًـا للتواصل مـع الرَّ
ذات الوقت بصيرة لاكتشـاف عوالم الأحياء، كما في 
(شـجرة أمي)، إلى الموت كقدرٍ مَنْذُور ووسيلة كشف 
للامبـالاة العالم كما في (جـروح الأصابع الطويلة)، 
وقـد يتجاوز هـذا كله إلـى اكتشـاف سُـبُل وطرائق 
لاسـتئناس ذلك المـوت، ولإقامـة جسـور ممتدة بين 
الأمـوات والأحياء، قطعهـا الموت قبلاً، فاسـتعادتها 

الكتابة لاحقًا.
وانبثاقًـا مـن الحالة الثوريـة التـي اندلعت من 
ميـدان التحرير، ومنهـا إلى ميادين مصـر المختلفة 
يـوم 28 ينايـر 2011، تأتـي الدراسـة الرابعة التي 
حَمَـلَ الكتـاب عنوانهـا (مياديـن الغضـب) لرصـد 
كافة أشكال الموجات الثورية في الميادين، من خلال 
احة حسب  ل الروائي، باعتبار الميدان أو (السَّ المتخيَّ
عة  ف أبعادٍ متنوِّ مفهوم باختين القديم) يسمح «بتعرُّ
ـخصيات الروائيـة، وبالوقائع  تتصل بعوالـم الشَّ
الكبرى، التي تنخرط فيهـا وبالأواصر التي تصلها 
أو لا تصلهـا بالآخرين من حولها، وبوعيها المديني، 
وبعلاقتهـا بالفضـاء الأكبـر المكانـي أو الزمنـي أو 
المتخيّـل المحيـط بهـا «(ص 211). والأهـم هـو أن 
الميـدان بما أنه يسـتطيع إعادة صياغة الشـخص، 
ففيـه تتحول الذات الفرد إلـى جماعة، ومن جماعة 
صغير إلى حَشدٍ كبيرٍ غير محدود، ومن هذه الدائرة 
ل الفعل الرتيب إلى احتجاج، يؤل إلى تحقيق  يتحوَّ
مصير بديل عن غير الذي كان، وهو ما يخبتره عبر 
روايـات نجيب محفوظ، وإدوار الخراط، وإبراهيم 
ر فيها أسباب الغضب،  أصلان وغيرهم، والتي تتغيَّ
وهو ما يشـي بالتأكيد على تـوارث ميراث كبير من 
الظلـم والقمـع، لا فَرقَ بـين حاكم أجنبـي أو محلي 
أو حتـى مُنْتَخَـب، تسـاوى الجميـع في اسـتخدام 
الأدوات القمعيـة لفـضِّ الاحتجـاج، ومـع الإفراط 
فـي القمع يرنو الحُلم وَسَـطَ هُتَاف المحتشـدين في 
امٍ أقل  المياديـن الغاضبـة، بأوطـانٍ أكثر أمنًا، وحُـكَّ
قَهْـرًا، وغـدٍ أكثر حريـة وحيـاة، وربما بعالـمٍ أكثر 
نُبـلاً، ومـا بـين الحُلْم وتحقيقـه تتسـعُ الميادين (لا 
وايـات التـي اختارهـا حمـودة) أو حتـى  لتلـك الرِّ
ـهداء (ممـن أهداهـم الكتـاب)، وإنمـا لهُتافات  الشُّ
الغاضبـين، وزمجرة المقهورين، التي تهزُّ العروشَ، 
وتُسْـقطها، إنْ لم تسـتجبْ لصيحاتهـا وغَضْبَاتها، 
فهـل يُعَيـرُ أصحـاب العـروش (والكـروش) آذنهم 
مجرات الهادرة، أو ننتظر أن يصبح المشهد  لتلك الزَّ
قابلاً للتكرار ليس في الإسقاط وفقط، بل وكحكاية 
ت الميدان  / ظلَّ ـرديات، ظـلَّ تسـردها المرويات والسَّ
ـاهد على قَمْعِ  أو المياديـن فيها البطـل الأوحد والشَّ
ام وهديـر المحكومـين وإنْ اختلـف الزمـن أو  الحـكُّ

الأشخاص؟!

الثقـافـة السوريّة:
من الغزاة إلى الغُلاة

في عدد جديد من «الكلمة»:
احتفاء بالثورتين التونسية والمصرية

عبدالحق ميفراني
تحتفي (الكلمة) التي تصدر من لندن ويرأس تحريرها الدكتور 
صبـري حافظ، في عددها الجديد، عدد 70، بالعيد الثاني للثورتين 
التونسـية والمصريـة، وتتوقـف فـي أكثر من دراسـة وحـوار عند 
مسـيرتيهما، تتأمـل ما جرى، وتستشـرف طريق المسـتقبل. حيث 
تتناول أكثر من دراسـة عواقب انقضاض المتأسـلمين والمتأسـلفين 
عليهمـا، وركوبهـم موجتهـا من أجـل إجهاضها وتنفيـذ مخططات 
الثـورة المضـادة ضدهـا. فيتأمل محـرر {الكلمة} مـا دار في مصر، 
بينمـا يتأمـل مثقف تونسـي بارز هو محمود طرشـونة مـا دار في 
تونـس. وهنـاك أكثـر مـن دراسـة عـن جوانـب مختلفة مـن جدل 
الدين والسياسـة. وبمناسبة الثورة أيضا تحتفي (الكلمة) بقضية 
العـرب المحوريـة فلسـطين، حيث تنشـر روايـة العدد منهـا، وهي 
روايـة تتناول عذابـات المناضلين الفلسـطينيين في سـجون دولة 
الاستيطان الصهيوني في بلدهم، وكذلك يجيء ديوان العدد أيضا 
مـن فلسـطين لشـاعرها المرموق محمد حلمي الريشـة الذي ننشـر 
فـي العـدد أيضا دراسـة عن آخـر مختارات لـه. فضلا عن دراسـة 
عن كتاب الشـاعر الأردني الذي سجل فيها يوميات حصار بيروت 
واجتياحها، وإجبار العسـف الصهيوني للمناضلين الفلسـطينيين 
علـى مغادرتها. هذا فضلا عن عدد كبير من الدراسـات النقدية عن 
القصـة والروايـة المصريـة والعراقيـة والمغربية، وقضايـا العولمة 
وإفقار الشـعوب. كمـا تقدم بعض أحـدث إبداعات العقـل العربي 
فـي القصة والشـعر والمسـرح والفن التشـكيلي. فضلا عـن المزيد 
مـن القصائد والقصـص، وأبـواب (الكلمة) المعهودة من دراسـات 
وشـعر وقص وعلامات ونقد ومراجعات كتب وشـهادات ورسائل 
وتقارير وأنشـطة ثقافيـة، لتواصـل {الكلمة} مسـيرتها بقوة دفع 
أكبـر، وبمزيد من أحدث إنجازات كتابنـا من مختلف أنحاء الوطن 
العربـي. كي تظل ضميرا للواقـع الثقافي العربي، ونبراسـا للعقل 

العربي المتشوف للتقدم والتغيير.
وهكـذا يفتتـح الناقـد الدكتـور صبـري حافـظ بـاب دراسـات 
مقاربـا «عامان علـى الثورة .. والثورة المضـادة»، يكتب عما جرى 
للثـورة المصرية خـلال العامين الماضيـين، وعن الفـرص المضيّعة، 
ومؤامـرات الثورة المضـادة الصهيوأمريكية ضدهـا، وعن مصادر 
العنف الذي تعيشـه الآن في عيدها الثاني، وكيف أن وراء هذا كله 
رفض الثوار سـد طاقـة الأمل التي فتحتها الثورة لهم، واسـتحالة 
العودة للأفق المسـدود. ويسـاجل المفكـر المصري خليـل كلفت في 
حيثيات «الدسـتور» والسـلطات الحكومية في دراسـته «السلطة 
التشريعية في مصر بين الأسطورة والحقيقة»، ويقول بأن انتصار 
الثورة الفعلي لن يكون إلا بتحقيق الديمقراطية الشـعبيّة على يد 
قوى ثوريّة تسقط حكم المرشد وتنتزع لمصر جمهورية برلمانيّة بكل 
شـروطها الاجتماعيّـة والاقتصاديّة وحقوقهـا وحرياتها. ويقربنا 
الناقـد علـي الدمينـي في دراسـته «صنع اللـه ابراهيـم: التاريخ، 
السيرة، الجسد» من عوالم نصوص الروائي العربي الكبير، حيث 
يسـائل نصوصـه من منطلق يكشـف عن الكثير ممـا تنطوي عليه 
نصوصـه من مرتكزات. ويقدم الناقـد المصري ممدوح فراج النابي 
في «مرثية عذبة عن بيروت التي صارت» قراءته في مرثية الشاعر 
الأردني العذبة لبيروت، المدينة والثقافة والثورة والحلم، ويتأمل 
كيـف اسـتطاعت أيـام الاجتيـاح أن تتحـول تحـت وقـع المعالجة 
الشـعرية إلى استعارة لكل مدينة عربية اسـتبيحت، وإلى أيقونة 

للوضع العربي برمته. 
ويقـدم الناقـد محمـد سـمير عبدالسـلام فـي «الـذات كقصيدة 
ممتـدة» قراءتـه النقدية فـي ديوان الشـاعر الفلسـطيني المرموق 
الـذي نشـر مؤخرا فـي مصر، كاشـفا عن حضـور القصيـدة عنده 
كحالـة إبداعيـة تـروم التحقق بين الصيـرورة الجماليـة، وإعادة 
التكويـن. ويكشـف الناقـد المغربـي يحيى بـن الوليد فـي «هامش 
كولونيالي خلفي» مسـتويات متعددة من الدلالات في رواية كاتب 
مغربي استطاع أن يخلق عبرها نصا ثالثا، أو متخيلا هامشيا مترعا 
بالـرؤى ومسـتويات المعنـى المتراكبـة، يحمل ترسـبات تواريخه 
الاستعمارية القديمة، والتي تكشف عنها القراءة التي تعتمد منهج 
مـا بعـد الكولونياليـة والتحليل النقـدي المدعوم بحساسـية. في 
دراستها «التنوير وعقلنة كراهية الشعوب ابتغاء إبادتها»، تكشف 
الباحثة والمفكرة السـودانية خديجة صفوت عن البنية الشـريرة 
المضمـرة في تجليـات الواقع الجهنمـي الراهن، وكيـف أن الغطاء 
العقلانـي أو التنويـري البادي ليس إلا القشـرة الحلـوة المخادعة 
التـي تخفي مـرارة الدواء الذي تريد القـوى المهيمنة على عالمنا أن 
يبتلعه الجميع. ويقدم الناقد شـوقي عبدالحميـد يحيى في «متعة 
الاكتشـاف ليسـت «في مسـتوى النظر» لأحدث مجموعات القاص 
المصري الذي يسـعى لأن تكون المجموعـة القصصية نصا متكاملا، 

أو نصوصا تخلق عالما تتصادى فيه الأصوات والصور كي تكشـف 
لنا عن مجموعة من الأبعاد المضمرة في التجربة الإنسانية. ويقدم 
الباحـث العراقي باقر جاسـم محمـد في «متاهة العنوان وتشـتت 
الدلالـة» قراءة متأنية في رواية المبدعـة العراقية المرموقة تبدأ من 
تأمل متاهة العنوان وتراكب الدلالات فيها وتسـتمر بالتعرف على 

خصائص السرد النسوي فيها.
باب الشـعر يحتفي بتجربة الشـاعر الفلسطيني المرموق محمد 
حلمي الريشـة، من خلال ديوانه «شـعريار أو قلـب العقرب» وهي 
سـيرة شـعرية فلسـطينية. سـيرة شـاعر مـع القصيدة والشـعر 
والشـعراء والحيـاة التراجيدية ومفارقـات اليومي وانكسـارات 
الذات وهموم الشـاعر المنفلتة وشغب القصيدة وعوالمها ومحاولة 
أن نكـون شـعراء مختلفـين وإرادة أن نعبـر بالقصيـدة الى معالم 
لم يطأها أحد من الشـعراء، سـيرة شاعر أو سـيرة شعرية لشاعر 
مـع قصيدتـه في رحلـة لا تنتهـي. كما تقـدم الكلمة لقرائهـا ديوانا 
قصيرا للشاعر مصطفى سعيد «قصائد النانو» وهو ديوان يحتفي 
بالمنحـى الشـذري الـذي تمثلـه القصائـد المختـارة، باتكائها على 
مسـتويات التكثيـف والإيجـاز والمفارقـة وباعتمادها علـى البعد 
الدلالـي الحكمـي والتقاط الدهشـة، إبـراز الفكرة الموحيـة والتي 
تبقى هي المؤشـر الدلالي على عمق هذه الشـذرات. وتنشـر الكلمة 
قصائـد الشـعراء: عبداللطيف الادريسـي، عادل بـدر علي، مؤمن 

سمير، خليل الوافي، محي الدين الشارني. 
في باب السـرد، نقرأ رواية فلسـطينية للروائي أسامة العيسة 
موسـومة ب»المسـكوبية» وهـو نـص روائـي يحفر بمـرارة عذاب 
المناضلين الفلسـطينيين في سـجون الاحتلال الإسـرائيلي مصورا 
بالتفاصيـل الدقيقـة حجـم الجحيم الذي يعيشـه المعتقـل في تلك 
الأقبيـة حيـث لا الليـل ليـل ولا النهـار نهـار. زمن سـاكن موحش 
يتطابق مع عذاب جهنم مع توثيق تسـجيلي لزمن الأحداث. قطعة 
فنية حقيقية من أدب السـجون. وتقـدم الكلمة نصوصا للمبدعين: 
ناهـد جابر جاسـم، أحمـد عبدالمنعم رمضـان، زوليخا موسـاوي 

الأخضري، لؤي عبدالإله، خير الدين الطاهر جمعة.
بـاب النقـد يفتتحـه الباحـث الفلسـطيني الكبير فيصـل دراج 
ببحـث عـن «منابـع عربيـة لجـون ملتـون وفردوسـه المفقـود»، 
فبحكمتـه النقديـة يقـارب قـراءة عيـد عبداللـه دحيّـات لتراتيل 
المشـرق في فـردوس ملتون. ويتنـاول الكاتب أحمد فضل شـبلول 
الكاتبـة  لبحـث  نقـدي  تنـاول  وهـو  الثقافيـة  البـاردة  «الحـرب 
الإنجليزية فرانسـيس سـتونر سـوندرز، الذي أماطـت فيه اللثام 
عـن الحيثيـات والكيفية التي أسسـت فيهـا المؤسسـة المخابراتية 
الأميركية لبنية الخطاب الثقافي. ويقارب الباحث محمد أعراب في 
نصه النقدي المقارن «الوضعية الابستيمولوجية للسوسيولوجيا 
عند زيميـل ودوركايم»، المنجـز الفكري الاجتماعـي لكليهما ويرى 
نقاطا مشتركة تجمع في وضعية السوسيولوجيا لديهما. ويتوقف 
الناقد المصري بليغ حمدي اسماعيل عند «التعليم الديني في مصر» 
من منطق المراقب الداخلي حول مؤسسـة الأزهر. ويستهل الشاعر 
الأردني امجد ناصـر طلب عضويته لـ»رابطة الكتاب السـوريين» 
بنقـده لصور المثقف التابع الذي تبدى عـري انحيازاته مع تكدس 
جثامين شـهداء الثورة السـورية. وتؤكـد الكاتبـة المصرية فريدة 
النقـاش أن الأداة للفاشـية هـي العنف فـي مقالها حول «الإسـلام 
السياسـي: فاشـية الشـمولية الدينيـة» وهو ما لجأ إليه الإسـلام 
السياسـي الحاكـم في مصـر الآن. وفـي خضم التحـولات الثورية 
العربيـة تسـلط الباحثة مضـاوي الرشـيد الضوء على اسـتعلاء 
الطغمة السياسـية والدينية الحاكمة في السـعودية، حيث يسود 

منطق «أحيا ويموت الوطن».
ويسـتعيد الباحـث المغربي عبدالمنعم الشـنتوف عوالم «جميل 
حتمل القصصي، حيث الكتابة بوصفها تطهيرا»، ويسـتبين الناقد 
سـيراً ذاتيّـة تتماهـى فيهـا الشـخوص السـاردة بالـذات الكاتبة 
وأشـكال المعاناة النفسـيّة والفيزيقيّة. وتطـرح مقالة «فرانز كافكا 
وغرامياته المسـتحيلة» ما تناولته جاكلين دوفـال في كتابها حول 
كافـكا الأديـب، وتأرجحه بـين الواجب الدينـي الذي يشـير عليه 
ة المتعشـقة بالكتابة. ويتأمل الشاعر  بالزواج وبين الرغبة الحسـيّ
الفلسـطيني موسـى حوامدة في مقاله «أمريـكا والمثقفون العرب» 
حيث يتأمل الكاتب في محاولات الولايات المتحدة إسـكاتها صوت 
المثقف العربي الحر الذي يمثله عبدالباري عطوان. وتشير الكاتبة 
ليانة بدر في مقالها حول «الثورات وسـينما الشوارع» إلى أن قيام 
الثـورات العربية تزامن مع خروج المواطـن من هيمنة الفرجة على 
شاشات الاستبداد المخدرة وثقافة الاسترخاء والقبول بالنصيب، 
فأسـس بذلك فعـل انزياحه عـن النـص التلقيني. ويتنـاول أحمد 
محمـد سـالم في كتابـه تأويـلات المـوروث والنص الحداثـي فيما 

يخص فضاء المرأة الخاص، وأسباب تدني وضعية المرأة.

د. شَهلا العُجيلي ممدوح فراج النابي

من يردُّ النهرَ من ضَياعهِ؟
لا الريحُ تُرجعهُ،

 ولا الأغاني  
يهفُّ بالشوق إلى مرتعٍ،

 كان لامرأة تعقدُ المسافات بصنّارة 
الألم.  

يابسٌ فَمُها من شدة العطش . 
 موجٌ يتخبّطُ 

مشتاقاً ، 
مشتاقاً لقبلة،

  يسرقُها من  فمِ الحجرِ 
 أفكُّ أيامي 

بُها   وأُرَكِّ
قطعاً 
قطعاً 

رَ من صُور الألم.! وأعيدُ فيها ما تيسَّ

على باب بيتها
         

على بابِ  بيتها 
ها  الظلامُ  يلفُّ

ذاكرتُها كوخٌ قديمٌ  
يسكنهُ الأهلُ  

والجيرانُ. 
على باب بيتها

 يتساوى 
هارُ  الليلُ والنَّ

تُشيرُ إلى أشدِّ النجوم لمعاناً 
وتقولُ: 
هذه أنا.

تُعزّي نَفْسها بخرابٍ
يشهدُ له كوكبٌ بعيدٌ، 

في سماءٍ بعيدةٍ 
من أرضٍ بعيدةٍ. 

مثل براق تمرُّ أيامها 

تعدُّ على أصابع قدميها ما لا تتّسعُ 
له أصابعُ يديها 

كرياتُ  الذِّ
 وجهٌ شاحبٌ 

هزيلٌ 
كريات ،  تلك الذِّ

 ربما كانت قد أُصيبت بالجُدري 
أو ربما بمرضٍ من أمراض الطفولة 

على باب بيتها 
وحيدةً تجلسُ 

كرى تلمُّ أوراق الذِّ
تْ  فيها   ينابيع الحياة  جَفَّ

لا أثداءَ لها 
لتُرضعَ الأملَ.

من حرير بلادي

من حرير بلادي 

أنسج الاكفانَ
المتنبي يقرأ الأشعار

يا امرأة، من خاط لك 
هذا الزمان ؟

من أيِّ عطرٍ تنتقين الكلام؟
تقولين ما لا تقولُ النساء

كأنك لست 
من  أرض الفرات.!

من حرير بلادي 
أنسجُ الأكفان

المتنبي  يقرأ الأشعارَ    
يا امرأة من هذا الزمان،

كيف  سـأهديك 
بعد اليوم القصيد؟

في بحوري
تعبرين

تنشدين:
أيها السوريّ المُكفّن بالألم

يخيطُ الله لك ثوب الشجن
اصعدْ به إليه

علّه يفهم معنى هذا  الألم.

شاعرة من سورية

ضياع
فرات إسبر ٭ 
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 تداعيات
باسم سليمان ٭

القراءة والقروء

 ■ بعيداً عن نسق القواميس العربية التي ضبطت إيقاع حركة اللغة 
العربية بما يخدم الواقع والأفق المؤدلج، ظلّت اللغة تمتح من جذورها 

القديمة بطريقة أشبه بعبادة الأجداد، فلا تغيب عنها دلالات تمّ إبعادها 
وخصي خصوبتها من قبل المتن اللغوي الرسمي وهكذا بقيت روح الكلمة 

موجودة وهي تتدرج ككائن يخضع لنظرية دارون.
بين القراءة والقروء علاقة مغفلة ولأن كلمة «القراءة» معروفة بشكل لا 

يدعو للغموض! سنبدأ بكلمة «القروء» وتعني شرعاً: الحيض أو الطهور 
والمدخل الشرعي صالح جداً لفهم تلك العلاقة المغفلة. القروء تفيد معنى 
التكرار والقراءة أيضاً تفيد نفس المعنى، فعندما نقول لشخص ما: اقرئ 

فلاناً سلامي أي كرر له ما قلته لك من سلام له. عندما تحيض الأنثى 
يمنع عليها مقاربة النص الديني قراءة وحركة وعندما تطهر يعود إليها 

هذا الحق أي أنّ التكرار هنا بين حيض وطهور بين دنس وبراءة يشبه 
ما يتم فهمه من أن تكرار قراءة بعض الكلمات الدينية أو السحرية يرتب 

نفس المقتضى من رفع للدنس وتأكيد للطهارة أو العكس من إنزال للدنس 
وإقصاء للطهارة و نستطيع أن نفهم الخوف من التوائم لدى بعض 

الشعوب القديمة و الخوف الذي واجهه المصورون عندما كانوا يلتقطون 
صوراً لبعض القبائل البدائية إذ كانت رؤية الشخص ذاته مكرراً في 

ر على حبس الروح أو قتلها. صورة يعني لهم قدرة هذا المصوِّ
في الخطاب الديني الذي بدأ مع الرسول محمد «ص» نجد استفهام 

الرسول بقوله: «ما أنا بقارئ» وبمقاربة خاصة، هل كان الرسول في 
خوف من الذي سيكرره ؟ وخاصة أنّ تكرار الكلام وما يحمله من تأكيد 
في المعنى النحوي والدلالي يفيد أنّ التكرار له مفعولية السحر الذي به 
تصبح للكلمات المكررة القدرة على اجتراح المعجزات وهذا معروف في 

المدونة السحرية.
نعود هنا لموضوعة الجناس الصوتي والدلالي كخاصية تحمل الكثير من 

القرابة في المعنى لأن جذر الكلمة مهما تفرع لأغصان أخرى سيظل يتغذى 
من النسغ الذي يمدّه به الجذر.

التعوذ من شرّ الضحك، نسمع ذلك كثيراً عندما نضحك مطولاً لنكتة 
أو موقف ما وعليه نجد صوت الضحك هو الكركرة أي التتابع ومنه 

الكَر، الهجوم الدائم الذي لا يتوقف ولنزيد، الكرة/ الدائرة وهي أكمل 
الأشكال، أليست الكرة عوداً على بدء، تشبه ، خلق على نفس النسق أي 

هو تكرار.
التكرار يقوم به الأدنى مقلداً الأعلى، أليس المريد يقلد الشيخ في معراجه 

نحو خالقه!؟ أليست القراءة هي تكرار للكلمة التي صُنع منها الكون!؟ 
فالقراءة هي رتبة شامانية، دينية، سلطوية، من يقوم بها عليه أن يكون 

مستحقاً لها ولا يُعبه شيء.
القروء قراءة سلبية تمنع الأنثى من القراءة الإيجابية التي اختص بها 

الرجل بعد أنْ نحل التكرار لنفسه. كانت الأنثى الزارعة الأولى والمقلدة 
للخالق سواء بإنجاب الأولاد واستخراج النبت من الأرض عندما كان 

الذكر صياداً والصياد ينتظر من الخالق أنْ يهبه الطريدة واستمرار 
تواجدها، فهو لا يفعل كما تفعل الأنثى بأنْ تستنبت الأرض والزراعة 

بذاتها تكرار من حيث أنّ الفصول تفترض زراعات مناسبة لها.
في الديانة الرعوية نجد الصراع الذي دار بين هابيل الراعي وقابيل 

المزارع حتى على صعيد الكلمات، فالكافر هو الفلاح و» النصبة « هي 
الغرسة التي يزرعها الفلاح ومنها جاء النواصب و الناصب بالمعنى 
الديني، فالفلاح هنا يكرر يقلّد عمل الخالق يشابهه ولا ينتظر رحمة 

السماء، فأقام السدود ومدّ السواقي في حين الراعي لا حلّ له إلا بما 
تجوده السماء ينتقل خلف ما تنثره الغيوم من مطر وما توجد الأرض به 

من كلأ.
هنا علينا أنّ نفهم خوف الرسول من التكرار والإصرار على أميّته من قبل 

النسق الديني اللاحق لأن مجرد القدرة على التكرار هو مشاركة للخالق 
بالقدرة وهذا مرفوض بالمطلق من قبل المدونة الدينية، فالرسول ليس 

له من الأمر شيء، فهو وحي يوحى وعندما ظنّ أو تأكد أنّ الرسول يقرأ 
ويكتب نُسب ذلك لمعجزة حدثتْ أي أنّ السماح أتى من فوق وليس من 

أدنى، فالقارئ لا يحق له القراءة إلا بأمر من فوق وعليه نفهم أمر جبرائيل 
للرسول. 

وعبر التاريخ قننت السلطة القراءة وضمناً الكتابة وظلّت العلاقة بين 
القراءة والكتابة والسلطة علاقة تشوبها التجاذبات القوية لأن القراءة 

هي معادل لكلمة الخلق الأولى، فبها تتم المشيئة: «إنّي جاعل في الأرض 
خليفة» والخليفة له صلاحيات الموكِل لأنّه وكيل له وبه يتم عمران الأرض 

والخليفة هنا هو الفرد الإنسان بالمطلق لا يمثله شخص ولا هيئة ومن 
هذه اللحظة ظهر الصراع بين الخلفاء الذين حقّ لهم القراءة وبدأ الإقصاء 

وكلّ يدعي له هذا الحقّ.
لا ريب أنّ اللغة هي الخريطة السرّية التي سنفهم من خلالها مسيرة 

الكائن البشري على هذه الأرض، لكن قبلاً علينا تحريرها من المدونة 
الرسمية والسماح لها بمدّ أواصر القربة مع اللغة العامية واللغات القديمة 

السابقة عليها، فالقروء الذي هو دلالة على خصب الأنثى وحُول إلى 
دناسة تمنعها من القراءة هو المفتاح الذي سندخل منه للشجرة القراءة 

وفعل قرأ وإشكالاته التاريخية الآنية.

٭ كاتب من سورية
                  Bassemsso91@gmail.com

 مناظرة بين سيدات الليبرالية وسيدات الإخوان ضمن أعمال الدورة 44 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب: 

حملات التحرش منظمة لمنع المرأة من المشاركة في المظاهرات!
القاهرة ـ «القدس العربي».

ـ من محمود قرني:

كانت مشـاركة المـرأة في أحـداث الثورة المصرية سـواء 
خلال المظاهـرات أو في المستشـفيات الميدانية، أو في تأمين 
مداخـل الميـدان بجـوار الشـباب، ملمحــاً مهما لفـت أنظار 

العالم كله، وهو ما كان محل تقدير الجميع.
وبعد الثورة ومع تصاعد الخلاف السياسي بين التيارات 
المختلفة انقسـمت المـرأة المصرية بين فريقين يـرى المنتمون  
للتيـارات الإسـلامية والسـلفية أن وضع المـرأة صار أفضل 
مـن ذي قبل، بينما يرى المنتمون للتيار الليبرالي أن النظام 

الجديد يعود بالمرأة للعصور المظلمة.
وجهتـا النظـر كانتـا ممثلتـين فـي المناظرة التـي عقدت 
بمعـرض الكتـاب ضمن المحـور الرئيسـي وشـارك فيها من 
التيـار الليبرالي  منال الطيبي رئيس المركز حقوق السـكن، 
وعضـو سـابق بالجمعيـة التأسيسـية لكتابـة الدسـتور، 
ومارغريـت عـازر، عضو حـزب المصريين الأحـرار، والأمين 
العام المسـاعد للمجلس القومي للمرأة، وفي المقابل شاركت 
الدكتورة منال أبو الحسـن، أسـتاذ الإعلام بجامعة أكتوبر 
والعضو البـارز بحزب الحرية والعدالـة، والدكتورة هدى 
عبد المنعـم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسـان، والتي 

تنتمي لنفس الحزب.
وقـد بـدأ الكاتـب الصحافـي محمـود شـرف الـذي أدار 
المناظـرة بدعوة المشـاركين إلـى الوقوف دقيقة حـداد على 
شـهداء الثـورة، وقـال «إن بيتـا لا تسـكنه امـرأة  لهو بيت 
خرب، ووطن لا تشـارك فيه نون النسوة لهو وطن مهترئ» 
فلاشـك أن مصر تحفظ للمـرأة حقوقها، وقد شـاركت المرأة 
بفاعلية وعطاء وكانت حاضـرة بالثورة وقدمت تضحيات 

كثيرة وسقطت العشرات منهن شهيدات. 
ثـم تحدثت مارغريت عازر قائلـة: التاريخ المصري زاخر 
بالنسـاء اللائي شـاركن في ثورات مصـر، ورغم ذلك ظلت 
حقوقهـم ضائعـة، وقبـل الثـورة منحـت المـرأة «كوتة» في 
البرلمـان ورغـم أنها منحت هـذه الكوتة بشـكل ديكوري إلا 
أنها كانت بمثابة بصيص أمل لبداية وجود المرأة في البرلمان 
بشكل مكثف أكثر، وتغيير للمواريث الثقافية للناخب، حتى 

يتعود على وجود عناصر نسائية بالانتخابات.
وكنا نتصور أن تحصل المرأة بعد الثورة على ما هو أفضل 
خاصة وأنها شـاركت بفاعلية في 25 يناير، وقدمت شـهداء 
لكننا وجدنا تهميشـا كاملا للمرأة في الجمعية التأسيسـية 
الأولى حيث اسـتبعدت بالكامل، كما اسـتبعدت في المجلس 
الاستشاري، وتوقعنا انه فكر ذكوري من المجلس العسكري 
باعتبـاره لا يحتك كثيرا بالمرأة، إلـى أن جاءت الانتخابات 
البرلمانية ولم تمثل المرأة إلا بـ 2 ٪ فقط، وذلك لعدم وجود 
رغبة سياسـية، مع سـيطرة بعض الأفكار المتشـددة للتيار 

السلفي الذي وضع وردة مكان صورة المرشحة.
وأضافـت: أنا كنت ضد كوتة المرأة لكـن في ظل التيارات 
المتشـددة أطالب بها ولكني ضد كوتـة الأقباط.. وهذا ليس 
يعني أن التيار المتشـدد فقط هو السـبب بـل التيارات كلها 
فالتيـار المدني أيضـا لم يكن لديه الإرادة السياسـية ليضع 

المرأة في أول القوائم.
وتابعت: ثم جاءت الجمعية التأسيسية الثانية وللأسف 
الشـديد كان بهـا نسـبة ضعيفة من النسـاء يمثلـون تيارا 
واحدا ولذلك اعترضنا على ذلك، وجاء قانون الانتخابات 
الحالي بنفس الأخطاء، حيث وضعت المرأة في القائمة ولم 
يحـدد مكانها، بسـبب التيار السـلفي وفعل ذلـك في إطار 

مدافعته عن عقيدته بان المرأة مكانها البيت.
وظـل هذا التيـار في تأصيـل نزعته الدينية بـأن المرأة 
مكانهـا البيـت والتـي بناها على تفسـيرات خطـأ للدين، 
فرأينـاه يعترض عندمـا اختار الرئيس نائبـة له، وقالوا 
هـذا لا يجوز، ومن هنا تقلص دور المرأة، ولا أريد أن اظلم 
التيـار الإسـلامي وحده واحملـه محاولة إقصـاء المرأة، 
لأن مـن حـاول إلغـاء قانـون الخلع فـي البرلمـان المنحل 
لـم يكـن منهم، ووقتها رفـض الطلب من مجمـع البحوث 

الإسلامية. 
وأشـارت إلى أن التيارات الإسـلامية هم الأكثر رغبه 
فـي إقصـاء المـرأة، موضحـه أنهـم سـبق وأن تقدمـوا 
بمشروع قانون في البرلمان المنحل حول عدم تحديد سن 
لزواج الفتـاة وجعله بمجرد البلوغ، واعترضت بشـد‘ 
وطلبـت إرسـاله للمجمع ولكن تم الموافقـة عليه بحجة 
أن الفتيـات الصغيرات يتزوجن فـي القرى الريفية ولا 
يكون قسيمة زواج بسـبب صغر أعمارهن، ومن الممكن 
أن يطلقن ولا يستطعن الحصول على حقوقهن لأنهن لا 

تكون معهن قسيمة الطلاق.
وأوضحـت عـازر أن المـرأة فـي الدسـتور الجديـد 

تعرضت للإقصاء، حيث كانت هناك مادة تجرم التمييز بناء 
علـى الجنس والنـوع والديانـة وتم حذفهـا ووضعت مادة 
فضفاضـة، كما تم حذف المادة الخاصة بالمسـاواة بين المرأة 
و الرجـل، وأعتقـد أن حذف هـذه المواد يرسـخ ثقافة داخل 
المجتمـع بأن المرأة موجودة للإنجـاب وهذه حقيقة ودورها 

الأساسي كذلك، ولكن لا أقصيها من العمل السياسي.
بينمـا أكـدت الدكتـورة منـال أبـو الحسـن أن المـرأة لم 
تتعرض للإقصاء، وقالت: مـن منطلق خبرتي وما تعرضنا 
له في هذه السـنوات القليلة وبعد عقود من كبت الحريات، 

أؤكد أن المرأة لا تتعرض للإقصاء.
وأضافت: يوم 25 يناير كنت بالشـارع مع الدكتورة هدى 
رفيقة الجهـاد وكان معنا مجموعة مـن الأخوات وكنا نعمل 
فـي مجموعـات وعندنـا فيديوهـات لذلـك، إحنـا نزلنا من 
اجـل العدالة الاجتماعية، ولم يكـن هناك امرأة أو رجل ولم 
يكـن هناك تحـرش وكانت هناك قيم للميـدان.. ولم نر فتاة 
تمسـك حجرا وتتصور في وسائل الإعلام كما الآن، فقد كان 
الوضع شـبيها بموكب الحـج.. وبعد تنحـي الرئيس بدأت 

مجموعات من النساء تطالبن بحقوقهن وهن لسن من نزلن 
فـي الثورة وهنـاك دلائل على ذلك وصفحات «الفيسـبوك» 

دليل على طلبات المرأة في هذا الوقت. 
ودللـت الدكتورة منال على عـدم إقصاء المرأة بأن 50٪ 
مقيـدات في الدراسـات العليا كمـا أن 65 ٪ حاصلات على 
الدكتوراة، وهناك أسـس تبـدأ عليها أمانة المـرأة في حزب 
الحريـة والعدالـة للنهـوض بوضع المـرأة، مشـيرة إلى أن 

الحزب به 5 آلاف امرأة للنهضة بالبلد.
بينمـا قالت منـال الطيبي: كنت إحدى المشـاركات في 25 
ينايـر واعترف أنـي ألقيت طوبا مـن اجل الدفـاع عن حقنا 

والدفاع عن أنفسنا ضد من يهاجمنا.
وأضافـت: أنـا كنـت اعمـل علـى الحقـوق الاقتصاديـة 
والاجتماعية لكني وجدت أن تحرر المرأة هو تحرر المجتمع، 
واكتشـفت أن اغلـب الثورات يحدث بعدهـا انتهاك لحقوق 
المرأة.. وما يحدث الآن في الشـارع هـو انقلاب على الثورة 

المضادة.
وتابعـت « أنا شـاركت فـي الجمعيـة التأسيسـية ممثلة 
للنوبيـين، فوجـدت نفسـي أتحـدث بحقـوق كل المواطنين، 
وكنـت أرى انـه لا يمكـن المسـاومة علـى الحقـوق وهو 
عكس ما كان يحدث بالجمعية، حيث كان يتم التضحية 
بكل الحقـوق مقابل الحصـول على الحقوق السياسـية 

واشترك التيار الليبرالي في ذلك.
وأكدت رفضها لمنع التمييز والعنف ضد المرأة، لأنه كان 
سـيتبعه تجريم العنف الأسـري، في حين كانت سـيدات 
الحريـة والعدالة يرفضن تجـريم العنف الأسـري.. وما 
أثار جنوني رفض تجريم التجارة بالنسـاء، و بالبشـر، 
رغـم أننا لدينـا اتجار بالبشـر، وكان السـبب أنهم كانوا 
يريـدون تقليل سـن الزواج وخاصة من قبـل حزب النور 

السلفي.
وعن مادة تمكين المرأة في قانون الانتخابات البرلمانية، 
قالت منـال الطيبـي: تم إلغاء بند تخصيـص كوتة للمرأة 
بمباركـة حـزب الحرية والعدالـة لنظرة خاطئـة عن فكرة 
التمييـز الايجابـي رغـم انـه أسـلوب ديمقراطـي، وعلـى 
الحكومـات والـدول أن تحمـي هـذه الفئات، فـلا يمكن أن 
تكون للمرأة وهي 23 مليـون صوت انتخابي وتمثل نصف 
الكتلـة الانتخابيـة، ويكـون تمثيلهـا ضعيفا وتسـتغل في 

حملة طرق الأبواب لدعم المرشح الانتخابي.
وانتقدت الطيبي حملات التحرش الجنسي المنظمة الآن 
في شـوارع مصر، من بعـض الجهات ضـد المتظاهرات لقهر 
النسـاء وكسـرهم نفسـيا حتى لا يشـاركن في المظاهرات، 
أيضـا الحمـلات الدعائيـة في المحطـات الدينيـة يصورون 
المرأة على أنها جسـد، وهـذا يغير من نظـرة المجتمع للمرأة 

فأصبحت في الشارع هدفا.
وقالـت الطيبي: المرأة ليس دورها أن تعيل الأسـرة، فلو 
ان المـرأة أم فالرجل هو الأب.. لا يمكن أن نقول أن المرأة هي 
المسئولة لوحدها عن الأسرة لأن هذا إجحاف بحقوق المرأة 
والإنسان، والثورة تحتاج لاسـتكمالها وهو ما يحدث الآن 

.
وأشـارت الطيبـي إلـى تصريـح للدكتـور محمد مرسـي 
«بنيويـرك تايمـز» حول ترشـح المـرأة للرئاسـة، وأنه قال 
القانـون يعطيها حقهـا ولكن لن انتخبها، وهـو ما يعني أن  

الرئيس لا يؤمن بحقوق المرأة.
مـن جانبها روت الدكتورة هدى عبد المنعم، ذكرياتها في 
الثورة وقالت: أول يوم في الثورة تعرفت على شابة طبيبة 
فـي الميـدان ومعهـا طفـلان، وكانت ترفـض العـودة للبيت 
وتقـول أنـا لو مشـيت الرجالـة هاتمشـي.. أنا قاعـدة على 
الرصيف بـأولادي حتى تحرج الشـباب وتجعله يمكث في 
الميدان.. كما رأيت سـيدة فقد ابنها عينه في جمعة الغضب، 
وفي اليوم التالي لم تكن مع ابنها في المستشـفي وكانت في 
الميدان، وهذا نمـوذج للمرأة المصريـة الناضجة التي كانت 

تدفع الثوار للتحمل. 
وذكـرت نموذجـا ثالثـا لرجـل عنـد دار القضـاء يوم 25 
ينايـر، حيث كان يحيط بهم رجال الأمـن، وقلت للضابط لا 
تغلق الدائرة علينا، فجاء شـاب حاول الانضمام لنا فمنعه 
الضابـط فتراجـع، فقلت لـه: تعالى وانضـم فاتحرج وعاد 
وقابلتـه بعـد عام فـي ميـدان التحرير وقـال لي أنـت اللي 

كسرتي حاجز الخوف جوايا.
وتابعـت: فالمـرأة المصرية كسـرت حاجز الخـوف داخل 
الشـباب .. كما قدمت نموذجا جيدا بمشاركتها في استفتاء 

19 مارس.
وأكـدت أنهـا تعتـز بالمرجعية الإسـلامية لأنهـا اعلى من 
المواثيـق الدولية، ولأنهـا لا تقول أمك ثم أمك ثـم أمك.. ولن 

تجعل المرأة المرضعة تصل إلى الأمومة في النسب .
ولفتت إلى أن كل الدسـاتير الماضية لم تشارك فيها المرأة 
المصريـة ولأول مـرة تشـارك فـي وضـع الدسـتور كان في 

دستور بعد الثورة ولو بنسبة ضعيفة في كل اللجان. 
فعقبـت مارغريـت عـازر قائلة: المـرأة طـول عمرها وهي 
تشـارك حتـى فـي النظـام السـابق كانـت موجـودة فـي 
الانتخابات حتـى لو كانت الانتخابات مزورة، وكان مبارك 

دائما يوجه لهن الشكر. 
كما عقبت منال الطيبي مؤكدة أن التيار الإسلامي لا يؤمن 
بحقوق الإنسـان ودائما يقول عندنا الشريعة الإسلامية أو 
المرجعية الإسلامية وينسون وجود شركاء آخرين بالوطن 

ليسوا مسلمين فلابد من المواطنة. 

جانب من الندوة

موقع «24» اضافة جديدة
إلى الصحافة الالكترونية العربية

«الحذاء الأحمر» المتوّج بالأوسكار يفتتح التظاهرة السينمائية
القطرية ـ البريطانية بمتحف الفن الإسلامي

أبوظبي ـ «القدس العربي»:

أطلق موقع «24 الإلكتروني» الإخباري 
مجموعـة  مـن  جـزء  وهـو  أبوظبـي  مـن 
 24» مظلـة  تحـت  إعلاميـة  مبـادرات 

الإعلامية». 
 24» خـط  الجديـد  الموقـع  ويلتـزم 
الإعلامية» الإعلامي والسياسي ويتوخى 
بتكويـن  المسـاهمة  فـي  أهدافهـا  خدمـة 
بيئـة إعلاميـة جـادة ورصينـة ترمي إلى 
إشـاعة قيم التعددية والتسامح وتعايش 
الثقافـات ونبذ التعصب والتزمت بشـتى 

أشكاله وتعبيراته.
وبحسـب بيـان الموقع التأسيسـي فإن 
24 الإلكترونـي بفريـق عملـه الـذي يضم 
نخبـة من الإعلاميـين الإماراتيين والعرب 
من ذوي التجـارب المهنية المرموقة خاصة 
في مجـال الإعلام الإلكتروني يسـعى إلى 
أن يكـون ركيزة في مشـهد إعلامي حديث 
ومتطـور يسـتفيد مـن أحـدث التقنيـات 
فـي عالـم الإعـلام والاتصـال، يتميـزون 
المصداقيـة  تتوخـى  رفيعـة  مهنيـة  بقيـم 
والموضوعية وتبتعد عـن الترويج لكل ما 
يتناقض مـع القيم البشـرية ومع مواثيق 

حقوق الإنسان الدولية.
وقـال الدكتـور علـي بـن تميـم رئيس 
رئيـس  الإعلاميـة   24 إدارة  مجلـس 
التحريـر في كلمتـه الافتتاحية بمناسـبة 
إطـلاق الموقع «فـي زمننا هـذا الذي يطلق 
عليه ثورة المعلومـات أصبح للحظة قيمة 

مضاعفـة بوصفهـا إعـلاء لقيمـة المعلومة 
والرأي والإنسـان في كل مـكان، لكنها في 
الوقت نفسـه قد تكـون للتمويـه والزيف 
والتضليل والخداع». وأوضح بن تميم أن 
مبادرة «موقع 24 الإخبـاري الإلكتروني» 
مبـادرة إعلاميـة حديثة ومتطـورة نهض 
بها عـدد من الشـباب الإماراتـي والعربي 
الطامح إلى منبر إعلامي مختلف في عصر 

مختلف».
ووصـف الموقع بأنه منبر حر للإنسـان 
العربي الجديد لاسـيما الشباب المتعطش 
إلـى المعرفـة الطامح إلـى الحقيقـة المحب 
للحياة المتطلع للمسـتقبل المتمتع بالوعي 
والبصيـرة الكافيـين ليميـز بـين الحقيقة 
وظلالهـا وبين النور ومـن يحاولون عبثاً 

إطفاءه».
يذكـر أن موقـع 24 يرفع شـعار «الخبر 
بين لحظـة وضحاهـا» ويضـم العديد من 
الأبواب التي تهم مختلف شـرائح المجتمع 
العربي ونخبه الفكرية والثقافية ويسعى 
إلـى أن يكـون منصـة للفكر الحـر والخبر 

المتوازن والموضوعي.
وهـو أول موقع إلكتروني عربي يوظف 
الميديا الجديدة ولاسيما وسائل التواصل 
الاجتماعـي وأفـلام الفيديـو ضمن خطته 
الإعلاميـة حيـث يضم فـي عـداد العاملين 
فيـه وحـدة للفيديـو وأخـرى للتواصـل 
مـع  المزيـد  لضمـان  وذلـك  الاجتماعـي 
التواصل مع الشـباب الذين يسـتخدمون 

هذه الوسائل بصورة متزايدة.

الدوحة ـ «القدس العربي» 

ـ من عبد الجبار بن يحيى:
أفـلام  عـروض  سلسـلة  للأفـلام  الدوحـة  مؤسسـة  تطلـق 
بريطانيـة بمتحف الفـن الإسـلامي، ابتداءً من مسـاء الخميس 
الموافـق  28 فبرايـر بفيلـم «الحـذاء الأحمـر» (1948 للمخرجين 
بـاول وبرسـبرغر). بالشـراكة مع المجلـس الثقافـي البريطاني 

وهيئة متاحف قطر احتفالاً بمبادرة قطر المملكة المتحدة 2013.
التظاهـرة السـينمائية تأتي بالشـراكة مع المجلـس الثقافي 
البريطانـي وهيئة متاحـف قطر 2013، وتقدم مؤسسـة الدوحة 
للأفلام سلسـلة من العروض الجديدة شـهرياً طيلـة عام 2013، 
للإحتفـال بأقوى الأفـلام الكلاسـيكية والمعاصـرة البريطانية. 
وسـيحضر بعض من صانعي الأفـلام البريطانين هذه العروض 
بالدوحـة، بينما سـتوفر مؤسسـة الدوحة للأفلام فرصـاً مهمة 
لتقـديم صانعي الأفلام العـرب والقطريين على وجه الخصوص 
إلـى المملكـة المتحـدة، ضمـن الأطـر التبادليـة فـي الاحتفاليـة. 
وسـتتوج هذه المبادرة بتقديم قسـم خاص للأفـلام البريطانية 

ضمن برنامج أفلام مهرجان الدوحة ترايبكا السينمائي 2013.
تبدأ العروض بالفيلم الحائز على جائزة الأوسـكار «الحذاء 
الأحمـر»، والذي يروي قصة كلاسـيكية عن راقصة باليه شـابة 
حائرة ما بين فنّها وحياتها العاطفية مع مؤلف موسـيقي شـاب. 
الفيلم مـن إخراج مايكل بـاول وإيمريك برسـبرغر، وهو عبارة 
عـن عمل راقص وقصة درامية تدور معظـم أحداثها في كواليس 
المسـرح، كما أنه يحتوي على مشـاهد لأروع الاحتفاليات بصور 
ملونـة عبـر تقنيـة تكنيكلـر وتم ترميم هـذا الفيلم الكلاسـيكي 
الرائـع من أجـل أن تعيش الأجيـال الجديدة تلـك التجربة وهو 
مـا يمثل تكريم لحياة الفنانين وعلامة مميزة في تاريخ السـينما 

البريطانية.
«الحـذاء الأحمـر» فيلم كلاسـيكي بجميع المقاييـس، يحملك 
إلـى كواليس فن الباليه السـاحر خلال عصـره الذهبي. ويؤكد 
الأداء الراقي للممثلين والموسـيقى الساحرة والرقصات الرائعة 
والتصوير الفوتوغرافي الإسـتثنائي، مما جعله يستحق الفوز 
بجائزتـي الأوسـكار عـن أفضل إخـراج فني وأفضل موسـيقى. 

نالهـا  التـي  العديـدة  والجوائـز  الترشـيحات  إلـى  بالإضافـة 
الفيلـم، و قـد تم تصنيـف «الحذاء الأحمـر» ضمن قائمـة أفضل 
100 فيلم بريطانـي من قبل معهد الفيلم البريطاني. وقدّم مارتن 
سكورسـيزي نسـخة مرممـة مـن الفيلـم عندمـا شـغل منصـب 
الرئيـس الفخري لقسـم الأفـلام الكلاسـيكية في مهرجـان كان 
السـينمائي في 2009. وفي هذا السـياق قال السـيد عبد العزيز 
الخاطر الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام «مبادرة قطر 
المملكـة المتحدة فرصة مهمة لنا للإحتفـال بجودة وتنوع الأفلام 
البريطانيـة مـع الجمهور المحلـي. ومـن الواضح أن هنـاك طلباً 

متزايداً على الأفلام المميزة التي تشـكل أفضل إنتاجات السينما 
الدولية وتعزز الذائقة السينمائية للجمهور في الدوحة».

بـدوره قـال مارتن هوب مديـر المجلـس الثقافـي البريطاني 
«يسـرنا حقاً المشـاركة فـي تقديم هـذا البرنامـج وعرض بعض 
أفضـل أفلامنا في قطر. إلـى جانب ذلك، سـتعرض هذه المبادرة 
التبادلية أفلاماً من العالم العربي وقطر في المملكة المتحدة لتوفر 
بذلـك رؤى جديدة عـن صناعة الأفلام في المنطقـة إلى الجمهور 

في المملكة المتحدة.
ونتطلـع دائمـاً للعمـل مع مؤسسـة الدوحـة للأفلام ونشـر 

المعرفة المتبادلة بين الدولتين في شتى المجالات».
وأشـار ميغل بلانكو مديـر العلاقات الثقافية الإسـتراتيجية 
في هيئـة متاحف قطر معلقاً على أهمية البرنامج «تهدف مبادرة 
قطـر المملكـة المتحـدة 2013 إلـى الإحتفـال بوطنينـا مـن خلال 
الشـغف المشـترك بالفنـون والثقافـة. ونعتبر عـروض الأفلام 
البريطانية في متحف الفن الإسـلامي مثالاً نموذجياً للفعاليات 
العالمية المسـتوى التي ستقام في قطر وفي المملكة المتحدة خلال 

هذا العام».
وسـيعرض فيلـم «الحـذاء الأحمـر» بمسـرح متحـف الفـن 

الإسلامي في الليلية الإفتتاحية.
سـتقام عروض الأفلام البريطانية شهرياً حتى خريف 2013 
كجزء من احتفالية قطر - المملكة المتحدة 2013، وستضم عروضاً 
لأفلام «القبر الضحل» (1994، إخراج داني بويل)، كيس (1969، 
إخراج كين لوتش) وجسـر على نهر كواي (1957، إخراج ديفيد 
لين). يأتي هذا البرنامج بعد سلسلة عروض أفلام يابانية خلال 
العام الماضي كجزء من مبادرة قطر - اليابان 2012، التي جاءت 
احتفالاً بذكرى أربعين عاماً على بدء العلاقات الدبلوماسـية بين 

البلدين.
بعـد نجاح احتفالية «قطر- اليابان 2012» ، تم وضع برنامج 
احتفاليـة «قطـر- المملكـة المتحـدة 2013» بالتعاون مـع وزارة 
الثقافة والفنون والتراث القطرية وهيئة متاحف قطر ومؤسسة 
الثقافـي  والمجلـس  المجتمـع  وتنميـة  والعلـوم  للتربيـة  قطـر 

البريطاني ومكتب وزارة الخارجية البريطانية والكومونولث.
تهـدف احتفاليـة «قطـر- المملكـة المتحـدة 2013» إلـى خلق 
شـراكات جديدة في مجـالات مختلفـة منها التعليـم والرياضة 
والعلوم والصناعـات الإبداعية بما يتوافق مع رؤية قطر 2030. 
كما تروج لمزيد من المعرفة والتقدير للثقافة والإنجازات والتراث 
فـي كلا البلدين. سـتضم فعاليـات هذه الاحتفالية أنشـطة عدة 
تقام فـي قطر والمملكة المتحدة بهدف تسـليط الضوء على إبداع 
القطريـين والبريطانيين في العديد من المجالات. ومن الأنشـطة 
والفعاليات التي ستشهدها الدوحة وبريطانيا ضمن الإحتفالية 
في عام 2013، معارض فنية برعاية هيئة متاحف قطر، مؤتمرات 
تعليميـة ينظمها المجلـس الثقافـي البريطاني، فعاليـات ثقافية 
متنوعـة فـي كتارا، وعـروض أفـلام بريطانية تقدمها مؤسسـة 

الدوحة للأفلام.

لقطة من فيلم «الحذاء الأحمر»
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منوعات

هيب هوب ألماني سعودي في القنصلية الألمانية بجدة

: MBC1 في برنامج «بحلم بيك» على
وائل جسار ودينا حايك وكارمن سليمان يُغنّون إلى جانب عبد الحليم 

حافظ وسيد مكّاوي وصباح وطلال مداح 
 

جدة ـ «القدس العربي»: 
القنصليـة  مقـر  فـي  حفـل  الماضـي  الأسـبوع  أقيـم 
الألمانيـة بمدينة جـدة بالمملكـة العربية السـعودية، لم 
تكن الموسـيقى فيه الموسـيقى المعتادة في السفارات أو 
القنصليات، فقد أحيا الحفـل مغني الهيب هوب الألماني 
ماكـس هيره ومغني الراب السـعودي قصي، بالإضافة 
إلـى الفـرق الناشـئة (جيـه فـام) و(ران جانكشـان). 
وكان الحفل الموسـيقي هو نتاج ورشـة عمل للنشء من 

الموسيقيين السعوديين استمرت ثلاثة أيام.  
وفـي مقابلة مـع محطـة (ميكـس إف إم)، أول إذاعة 
سـعودية ذات برنامج خاص للهيب هوب، أبدى ماكس 
هيره إعجابه بمواهب فرق الناشئة في جدة، حيث قال: 
«لـم أكـن أتصور أن تكـون هناك برنامـج حقيقي للهيب 
هوب السـعودي، له نصوص عربية ومتأثر بالموسيقى 
العربيـة الكلاسـيكية. إنه لمـن الرائع أن تـرى أن هناك 
وعـي بهذه الكنوز الثقافية وكذلك القدرة على ملاءمتها 
مـع الأنغـام الجديدة بشـكل رائـع في شـكل مقطوعات 

هيب هوب.»
 كان مطربـا الهيب هـوب الشـهيران، الألماني ماكس 
هيره والسـعودي قصي، قد نظما ورشـة عمل للناشـئة 
مـن مغنيـي الـراب السـعوديين فـي نهاية شـهر يناير/
كانـون الثانـي. وقـد تم فـي إطـار ورشـة الهيـب هوب 
التـي أقيمت في مدينة جدة عزف وتسـجيل الأغاني مع 

المواهب السعودية.
كمـا أبدى أعضـاء فرقـة الهيب هوب الناشـئة (جيه 
فـام) إعجابهـم بالإمكانيـات التـي قدمتهـا لهم ورشـة 
العمـل التي أقيمت تحت عنوان (جدة هيب هوب جام)، 
حيـث قالوا أنهم أقاموا حفلاتهم في عدة أماكن مختلفة، 
ولكن الورشـة كانت بالنسبة لهم أكبر ملتقىً حتى الآن. 
كما عبروا عن شكرهم لفرصة الوقوف إلى جانب الفنان 
العالمي الشهير ماكس هيره على خشبة المسرح، والعمل 
معه ومع فريقه في إطار الورشـة حـول، وأظهروا كذلك 
سـعادتهم بتسـجيل أغنية هيب هوب ألمانيـة عربية مع 

قصي.
قـام بتنظيـم المشـروع كريسـتيان شـتروب، المديـر 

الثقافـي بمؤسسـة روبرت بـوش في جـدة، التي يدعم 
برنامجهـا الثقافـي في العالم العربـي – جنباً إلى جنب 
مع الشـركاء المحليين ممن لديهم مشروعات ابتكارية –  
التبادل الثقافي بين ألمانيا والمملكة العربية السـعودية. 
ويهدف البرنامج إلى التشـجيع بالتعـرف على الثقافة 
الألمانيـة وتقديم صورة للألمـان عن المجتمع السـعودي 

المتغير والمتعدد الطبقات.
ويـرى شـتروبر أن ورشـة العمل (جـدة هيب هوب 
جام) نجحت في دعم التعبير الفني الحر في السعودية، 
وفي مد جسور بين أساليب الموسيقى وثقافتي البلدين، 
مضيفاً أن المسـتوى المتميـز لفناني الهيب هـوب الألمان 
والسعوديين الذين شاركوا في الورشة لم يبهر الجمهور 
من الشباب فحسب، بل طبقات المجتمع السعودي أيضاً 
التـي ليس لها معرفة حقيقية بذلك النوع من الموسـيقى 
إلى الآن. وأكد شـتروبر أن الفضل في الصدى الإيجابي 
التي أثارته الورشـة فـي المناخ الثقافي فـي جدة يرجع 
في الأسـاس إلى قدرة ماكس هيره والدي جي سـامون 

كاوامورا على الإحساس بالثقافة.

دبي ـ من محمد جمال المجايدة: 
في حلقةٍ قوامها الأصـوات الطربية الرخمة، يحلّ 
كل من الفنانين: وائل جسـار، ودينـا حايك، وكارمن 
سـليمان ضيوفـاً علـى برنامـج «بحلـم بيـك» علـى 

MBC1، فيما تحاورهم الإعلامية نجلا بدر.
بدايةً يُطلّ الفنان وائل جسار، الذي اشتُهر بتأدية 
أغاني العمالقة في سـنٍّ مبكرةٍ، حتـى لُقّب بـ «الطفل 
المعجزة»، ليُغنّي «توبة» إلى جانب العندليب الأسمر 

عبد الحليم حافظ. 
كمـا يتحـدّث جسـار عـن ألبوماتـه الثلاثـة التي 
أصدرهـا تحـت عنـوان: «سـهرة طـرب» وأسـهمت 
فـي شـهرته، حيث غنى فيهـا لعمالقـة الزمن الجميل 
لشـدّة تعلّقه بالفن الأصيل وأساتذته. ولاحقاً خلال 
الحلقة، يغنّي جسـار على المسـرح، إلى جانب سـيد 
مـكّاوي أغنيـة «المكتوب مكتوب»، معتبـراً أن مكّاوي 
هـو أحد أهـم الملحّنين ومؤلّفي الموسـيقي فـي العالم 

العربي رغم كونه مكفوفاً.
القـوي  بصوتهـا  حايـك  دينـا  تطـلُّ  بدورهـا، 
وحضورهـا الآسـر لتغنّـي إلـى جانب صبـاح أغنية 
«واقفـي عـا راس الطلعـة»، مُشـيدةً بقـوّة صـوت 
الصبوّحـة وانتمائهـا إلى جيل العمالقـة، إلى جانب 
عناصر أخرى أسهمت في تحويلها إلى أسطورة، مثل 
أناقتها وذوقهـا العالي وإطلالتها الرائعة التي تبعث 
الطاقة الإيجابية في حضورها، سواءً على المسرح أو 

على الشاشة.

 - «Arab Idol» وأخيـراً تُغنّـي صاحبـة لقـب
«محبوبـة العـرب» كارمن سـليمان أغنيـة «مقادير» 
لــ طلال مدّاح، قبـل أن تُغنّي «ديّـو» إلى جانب وائل 
جسـار، وتختم البرنامج بـ «تريّو» متميّز إلى جانب 

ضيفَي البرنامج.
يُعـرض برنامـج «بحلـم بيك» علـى MBC1 يوم 
السـاعة 06:00 مسـاءً بتوقيـت  الجمعـة فـي تمـام 

غرينتش، 9:000 ليلاً بتوقيت السعودية.

 

الحمل:  
عادات قديمة يجب أن تتخلص منها، لا تفكر كثيراً بالماضي فهو لن يفيدك 

في شيء، أخبار مثمرة تسمعها.  
الثور:  

تتحمل كثيراً من مشكلة معقدة، هدف تحققه بسرعة، هدوء تام في البيت 
ومشكلة قد تتأزم في العمل.  

الجوزاء:  
حب جديد يفرض نفسه، عليك أن تعرف كيف تتصرف حيال ما ستواجهه 

اليوم، انتبه إلى صحتك أكثر.  
السرطان:  

تجنب التعاطي مع الكثير من الناس، احفظ الوعد الذي قطعته على نفسك، 
مفاجأة مادية منتظرة.  

الأسد:  
فكر قبل أن تقدم على أي عمل، انتبه إلى الأمور المهمة واترك الأمور التافهة 

التي تعوق تقدمك.  
العذراء:  

كتاب قيم تقرؤه ويفيدك، ميل نحو شخص معين، استمع إلى ما يقوله لك 
عقلك.  
الميزان:  

زيارة من صديق تقلقك وحادث لقريب يشغلك، حب أكيد في طريق التبلور 
ومسألة مهمة تنتهي منها.  

العقرب:  
أنت على موعد مع حب مخلص، سعادة في البيت، مفاجأة مهمة، احترس 

من كثرة الكلام.  
القوس:  

سعادة من جانب أدبي أو فني، توظف كل طاقاتك هذا اليوم لتحقق 
غاياتك، حاول أن تكون واقعياً.  

الجدي:  
مساعدة قيمة من رجل كبير في السن، هدف تبلغه من دون صعوبة، لا 

تستطيع أن تحقق شيئاً بالقوة.  
الدلو:  

لا تحاول أن تسبح عكس التيار، حاول أن تدعم من سألك وتساعده، 
تتساقط لديك المشكلات والمفاجآت.  

الحوت:  
تعلن عن أمور كانت مخبأة ولا يفيدك هذا، تأخذ القرار المناسب هذا اليوم، 

صحتك في تحسن مستمر، مفاجأة مالية.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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سودوكو
الحمل: 

ابــــــــراج

تصل الى حد انتهاك العرض والاغتصاب احيانا:
جرائم التحرش الجنسي بالجامعات والمدارس المصرية

■ بالتزامن مع مؤامرة اختطاف مصر!! و إنتهاك 
شـرفها السياسـي و اغتصاب ثورتها و بالإتسـاق 
مع اسـتمرار مسلسل إهدار كرامة مواطنيها علي يد 
مؤسسـة تدير الدولة برعونة و سطحية و حكومة 
أقل ما توصف به أنها فاشلة، و في إطار المستجدات 
السلوكية التي طرأت علي المجتمع المتمثلة في تزايد 
حـالات الإنفـلات الأخلاقـي والإنحراف السـلوكي 
والعنف الجسدي واللفظي بالإضافة الي محاولات 
طمـس الهوية بالتديـن الظاهري البعيـد كل البعد 
عـن جوهر الإسـلام و غياب الأمـن و دهس القيم و 
المعايير، يبدو أننا بصدد مشكلة أو بالأحرى جريمة 
أخلاقية أخري تمس سـمعة المؤسسـات التعليمية 
(جامعات / مـدارس) التي تضم بين أروقتها ملايين 
الطـلاب - و التـي من المفتـرض فيها المسـاهمة في 
تربيـة عقولهـم و تنميـة قدراتهم و شـخصياتهم و 
تشكيل وجدانهم و رسم مستقبلهم - قد باتت تمثل 
خطـرا واضحـا علـي أعـراض فتياتنا أن لـم ننتبه 
ونواجـه تحرش بعض الأسـاتذة فـي الجامعات و 

المدارس بالطالبات.
حيـث لم يعـد للحـرم الجامعـي وقاعـة الدرس 
تلـك القدسـية و الهيبـة - التي تربي عليهـا جيلنا 
و الأجيـال التي سـبقتنا - بعـد أن أصبحت مرتعا 
لبعض ضعاف النفوس من معدومي الضمير الذين 
تخلـو عن أخلاقيـات مهنتهم و غيبـت ضمائرهم و 
سـيطرت عليهـم الغرائـز الحيوانيـة فأتخـذوا من 
الحـرم الجامعـي وقاعـة الـدرس وسـيلة لإشـباع 
تلك الشـهوات مسـتغلين موقعهم الوظيفي للإيقاع 
بـالطالبات و إجبارهن علي تلبيه رغبات المتصابين 
منهـم بـل و ابتزازهـن بدرجـات أعمـال السـنة أو 
إغرائهن بتسـريب ورقة أسئلة الإمتحانات وتهديد 

الرافضات لتلك التصرفات المشينة بالرسوب.
و  الجامعـات  أسـوار  داخـل  التحـرش  مشـكلة 
المـدارس قد تبدو مشـكلة قديمة ربما يكون ذلك فيه 
شـيء مـن الصحة و لكـن كان امـرا نـادر الحدوث 
أما في هـذه الأيام بات الوضع أكثـر فجاجة وقبحا 
و وصـل إلي حد لا يمكن السـكوت عنـه وخاصة أن 
المتحـرش في وقتنا هذا لا يفرق بـين تلميذة عمرها 
سـت سـنوات كما حدث فـي فضيحة معلم اسـوان 
الـذي انتهـك عـرض طفلة فـي أولـي إبتدائي وبين 
طالبة جامعية في العشـرين ، ولعل قضية « جامعة 
عـين شـمس» والتـي فجرتهـا دكتـورة «ليلـى ابو 
المجد « - رئيس قسـم اللغة العبريـة- منذ أيام من 
قيـام بعض أسـاتذة القسـم بالتحـرش بالطالبات 
و مراودتهـن عـن أنفسـهن مقابل إعطائهن أسـئلة 
الإمتحـان وضمـان تقديـر كبيـر - يمثـل نموذجـا 
مصغـرا لما يحـدث فـي الكثير مـن الجامعـات علي 
مسـتوي الجمهورية و لكن الفـرق إن الكثيرات من 
الطالبـات يشـعرن بالخـوف و الحـرج ولا يمتلكن 
الشجاعة لمواجهة تصابي بعض أساتذة الجامعات 
أو ربما لم يسعدهن الحظ بأن تقف معهن شخصية 
مثـل «د.أبو المجـد» التي انتصرت للقيـم و اختارت 
الدفـاع عـن أعـرض الفتيـات ووقفـت تناصرهـن 
دونمـا إعتبار لما تعرضت له من ضغوط رؤسـاءها 
و فجـرت القضيـة إعلاميا و حررت بلاغـات بعدما 
تقاعسـت رئاسـة الجامعة عن البت فـي التقارير و 
الشـكاوي التي رفعتهـا اليهم ، ربمـا بهذه الخطوة 
التـي قامت بهـا «ابو المجـد « و طالبات قسـم اللغة 
العبريـة يكـون حافـز و مشـجع للطالبـات اللاتي 
تعرضن لنفس المصير و لم يبلغن خشـية المجتمع و 

المواجهة و آثرن الصمت.
تلك الأفعال المشـينة داخل المؤسسات التعليمية 
إنتهـاك  و  التحـرش  بـين  مـا  تتـراوح  التـي  و   -
الأعراض الي حد الاغتصاب أحيانا- و إن ارتفعت 

معدلاتهـا فـي الآونـة الأخيـرة لتصـل إلـي ( 350 ) 
حالـة بالجامعـات و (60) حالـة بالمـدارس خـلال 
النصـف الأول للعام الدراسـي الحالي مع الأخذ في 
الإعتبار أن هذا العدد هو فقط ما وصل إلي الجهات 
الرسمية عن طريق البلاغات أو عبر وسائل الإعلام 
وبالتأكيـد هنـاك مئـات الحـالات التـي لـم يقمـن 
الطالبات بـ الابلاغ عنها لسبب أو لأخر ،مازالت في 
طـور الحالات الفردية وليسـت بظاهـرة - و ندعو 
اللـه ألا تكون كذلـك - إلا ان ما يهمنـا ليس الارقام 
بقـدر مـا يهمنـا المبـدأ نفسـه و ان ما يحـدث يعتبر 
كارثـة يندي لها الجبين و تمثـل خطرا علي الفتيات 
لـذا وجب علي المجتمع مواجهة تلك الانحرفات بكل 
حسـم قبـل أن تسـتفحل و إجتثـاث ذوي النفوس 
الضعيفـة و المريضة من تلك المؤسسـات و تنقيحها 
حتـي لا يدنـس أرباب هـذه المهنـة الذي نحتسـب 

معظمهم شرفاء و ندين لهم بالفضل و نعتز بهم .
و للحفـاظ علـي سـمعة هـذه المؤسسـات علينا 
الإعتراف أن هناك مشـكلة اولاً ،حيث إن الإعتراف 
بالمشـكلة أول خطـوة لحلهـا فـلا يجـب أن ندفـن 
رؤوسـنا في الرمال أو نتغاضى عن تلك الأفعال في 
انتظار وقوع كارثة أكبر داخل الجامعات و المدارس 
لنبـدأ في التحرك كعادتنا نحن المصريين ، وحتي لا 
نقع فـي المحظور و وقتها لن يفيـد البكاء علي اللبن 
المسـكوب يجب علي المسؤولين في هذه البلد القيام 

بواجباتهم نحـو تأمين الطالبات و توفير مناخ أمن 
للتعليم من خلال

1:سـن القوانـين لمحاربـة مثـل تلـك الإنحرافات 
داخـل المؤسسـات التعليميـة. و أن يكـون هنـاك 
عقـاب رادع لكل من تسـول له نفسـه ارتـكاب مثل 
تلك الأفعال المشـينة و استغلال رسـالته كاستاذ و 

معلم.
2: يجـب أن تكون هناك حملات توعية للطالبات 
بحقوقهن و تشجيعهن علي المواجهة و إبلاغ إدارة 

الجامعة و المدرسة عن المنحرفين من هيئاتها .
3: أن تكـون هنـاك مراقبـة مجتمعيـة علـي هذه 

المؤسسات
4: إخضـاع هيئـات التدريـس فـي الجامعـات و 
المـدارس إلي اختبارات نفسـية و سـلوكية بشـكل 
دوري مع مراعـاة البعد الإجتماعـي كما يحدث في 
الكثيـر مـن دول العالـم ولا غضاضـة فـي ذلـك ولا 
يجب أن يستشـعر أسـتاذ الجامعة او المعلم الحرج 
منهـا بل و نطالـب أيضا ان تكون هـذه الاختبارات 
جـزء و مطلب أساسـي مـن مسـوغات التعيين عند 

التقدم لوظيفة معلم أو أستاذ جامعي.

٭ رئيس اتحاد حرائر مصر
المستشار الإعلامي لرابطة المبدعين 
والمثقفين الدولية بامريكا

د. أوعاد الدسوقي ٭ 

عرض مسرحية «اسرق اقل رجاء» للايطالي داريو فو 
بإخراج فلسطيني في رام الله 

رام الله (الضفة الغربية) 
ـ من علي صوافطة:

 يتناول المخرج الفلسـطيني فتحي عبد الرحمن واقع 
الفسـاد المالـي والسياسـي والاجتماعي فـي المجتمعات 

العربية في مسرحيته الجديدة (اسرق اقل رجاء).
عرضت مسـرحية الكاتب الايطالـي داريو فو الحائز 
على جائزة نوبل للاداب وترجمها الى العربية السوري 
نبيـل الحفار على مسـرح قصـر رام الله الثقافي مسـاء 
الاربعـاء بمشـاركة 13 ممثـلا وممثلة لعـب الكثير منهم 

اكثر من دور.
وكتب المخرج في نشـرة وزعت قبل العرض «اخترنا 
هذه المسـرحية لانها مبدعة وجريئة فـي مقولتها ولانها 
تفتح العيون على اتسـاعها لرؤية الحقائق وتحفز على 
قول لا لمن يخدعون ويضللون ويسـتخفون بشـعوبهم 
وبالكرامة والانسـانية ولانها تعـزز الامل وحلم العدالة 

والحرية.»
وتبـدأ حكايـة المسـرحية التـي يقدمها مسـرح (الفن 
الشعبي) من قصة فساد تتناول الاموات من خلال سعي 
شـركات استثمار لنقل مكان مقبرة لاقامة مشاريع عليها 

ودفع رشاوى من اجل ذلك.
وتتناول المسرحية التي قال مخرجها انها المرة الاولى 
التـي تقـدم بالعربية بعـد 30 عاما على بـدء تقديمها في 
عدد من العواصم الاوروبية فسـاد الافراد والمسـؤولين 
كل حسـب موقعه وسـلطاته من حفار القبـور الى مدير 
المقبرة ومرورا بمدقق حسـابات على علاقة بمسـؤولين 
كبار في الدولة لهم علاقة بالكثير من الاعمال المشـبوهة 

واستغلال النفوذ والمنصب.
اوضـح عبـد الرحمن انـه اجـرى بعـض التعديلات 
البيئـة  مـع  ليتوائـم  الاصلـي  النـص  علـى  الطفيفـة 
الفلسطينية اضافة الى اختصار الوقت من ثلاث ساعات 

ونصف الى ساعتين.
وقـال لرويترز بعـد العـرض «اختصرنـا الوقت لان 
الجمهور الفلسـطيني غير معتاد على مشاهدة مسرحية 
تمتد لثلاث ساعات اضافة إلى ان الفساد موجود في كل 
زمـان ومكان بالتالي عملنا علـى اجراء تعديلات طفيفة 
دون المسـاس بالفكـرة الاصليـة للمسـرحية لتناسـب 

البيئة الفلسطينية.»
ويسـتحضر عبد الرحمن في بعض مشاهد المسرحية 
احداث الربيع العربي والشـعارات التي كانت ترفع فيه 
مطالبة بإسـقاط انظمة الحكم وعمليات القتل من خلال 

اطلاق اجهزة الامن النار على المتظاهرين.
وينقـل المخـرج وصفا لتلك المشـاهد من خـلال حوار 
بـين الممثلـين العاملـين فـي مقبـرة مـع وجـود مجموعة 
مـن التوابيت يجلـس الممثلون على احدهـا ويتناولون 

طعامهم على اخر.
تنتقل المسـرحية تدريجيا بالكشف عن الفساد الذي 
يبدأ باعتراف مسؤول المقبرة عن تلقيه الرشوة وصولا 

الى ابراز وثائق تدين مسؤولين كبارا في الدولة.
ويشاهد الجمهور اسـتغلال السلطة لنفوذها لاخفاء 
فسادها وترسل كل من يدعي وجود فساد الى مستشفى 

للامراض العقلية.
الممثلة الشابة مرح ياسين قدمت الشخصية المحورية 
في المسـرحية (مـريم) حفـارة القبور التـي تتواصل مع 
الامـوات. وقالت بعد العرض ان المسـرحية تمثل الواقع 

الفلسطيني بشكل كبير.
وأضافـت لرويتـرز «الحلو في المسـرحية انهـا تقدم 
الواقع بدون ذكر اسـماء ولم يكن سـهلا تقمص اكثر من 

دور في مسرحية تمتد لساعتين.»
وتابعت «انـا مثلت ارادة المجتمع في هذه المسـرحية 
وبـدأت مـن فتـاة لا تعرف شـيئا سـوى عملها فـي حفر 
القبور لتعرف الكثير عن الفساد وتصر على محاربته.»

وتختتم المسـرحية التي تعددت الاراء حولها بمشهد 

تقـرر فيه مريم العودة الى عملهـا الاصلي حفارة للقبور 
مع قولهـا لاحد وزراء الحكومة الفاسـدين «انا سـأعود 
الـى عملـي الاصلي ولكننا سـنلتقي قريبـا لادفنك تحت 

التراب.»
وقالت وزيرة الثقافة سهام البرغوثي بعد مشاهدتها 
المسـرحية لرويترز «دعمنا هذه المسرحية لاننا نؤمن ان 
المسرح اداة للتوعية والتعبير ونحن مع محاربة الفساد 

في كافة اشكاله.»
واضافـت «رغـم ان هـذه المسـرحية مترجمـه الا ان 
الشـعوب تتشـارك في نفس الهموم وكلي امل ان تكون 
لدينـا نصـوص مسـرحية فلسـطينية تنهض بالمسـرح 

الفلسطيني.»
وعبر عدد من الحضور عن اعجابهم بالعمل المسرحي 
وقـال الممثل عمر الجلاد لرويترز بعد العرض «شـاهدت 

عملا ذا قيمة يشكل اضافة الى المسرح الفلسطيني.»
واضاف «كنت اخشـى من طـول مدة المسـرحية لكن 
المخرج نجح في استدراج الجمهور كي يتابع العمل حتى 

النهاية.»
ورأى المخرج المسـرحي الفلسـطيني كامل الباشـا ان 
هناك قصورا في استخدام كافة طاقة الممثلين اضافة الى 

وجود فراغ على خشبة المسرح لم يتم استغلاله.
وقـال لرويترز «هناك الكثير من المشـاكل في العرض 
سـواء فـي اسـتخدام الاضـاءة او الالـوان اضافـة إلى 
كيفيـة الانتقال من مشـهد الـى اخر. بالامـكان ان يكون 

العمل افضل.»
أما مخرج المسـرحية فقال «نحن في المسـرح الشعبي 
مسـرح جـوال وبالتالـي نحـاول ان تكـون المسـرحية 
مناسـبة للعـرض في اي مـكان نظرا لافتقارنـا الى بنية 

تحتية لمسارح حقيقية.»
واضـاف «سـنواصل العـروض المسـرحية على مدار 
الثلاثة اشـهر القادمة فـي العديد من المواقـع في الضفة 

الغربية وسيتم الاعلان عن البرنامج في وقت لاحق.» 

مشهد من مسرحية «اسرق اقل رجاء»

وائل جسار ودينا حايك في «بحلم بيك»
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فضائيات

زهرة مرعي ٭

ذبح في سوريا.. سحل وقلب للحقيقة  في مصر..
5 كاميرات في فلسطين.. الصورة في حربها الضروس

وارضيات 

■ هي الصورة في حربها الضروس على مساعي التضليل، تكشف ولو بعد حين 
كل من يعتقد ان فعلته مستورة. هي الصورة تقول الحقيقة حتى وإن تعمد البعض 

العبث بها لتحوير الواقع. هي الصورة تقاوم كل عابث بحق الناس بالمعرفة مهما 
كانت نتيجتها قاسية، ظالمة، مجرمة أو كاذبة.

في جديد الصورة التي وصلتنا متلفزة أو عبر اليوتيوب جزء أخر من مسلسل 
القتل الذي تشهده سوريا. الصورة تأخذنا دون ورع أو خشية إلى ثقافة الذبح 

مباشرة على الهواء. نحن لسنا مع مشهد لذبح دجاجة أو شاة كأضحية، بل مع 
مشهد ذبح البشر. هو بشر من لحم ودم معصوب العينين، مكتف اليدين خلف 

ظهره، مبطوح على بطنه، وأحدهم يحمل ورقة يقرأ فيها الحكم وبيده سكين 
طويل. صدر الحكم على من «يعيثون في الأرض فساداً». يقترب قارئ الحكم من 

المحكوم ويجز عنقه، ويرميه في الحفرة، والمتابعون من حوله لهذا المشهد يبتهجون 
بالصوت المرتفع.

 اختلفت الروايات حول هذا المشهد إن كان من درعا أم من غيرها. وما تمّ الاتفاق 
عليه أنه وفي هذه الواقعة التي أرختها وخلدتها الصورة للتاريخ تم إعدام ثلاثة 

أخوة سوريين وقريب لهم، والتهمة هي تأييد النظام. صورة مرة، قاسية، لا 
يحتملها قلب ضعيف، لم تكن الأولى، ونتمنى أن تكون الأخيرة من سوريا. هي 

الثورة في طرفها المتلبس اللباس الديني، تحارب النظام الظالم والاستبدادي بما 
يضاهيه.

الصورة الثانية التي نحن بصددها هي للمواطن المصري حمادة صابر في الأسبوع 
الماضي. رجال شرطة بكامل لباسهم الرسمي الكحلي يحيطون بالرجل قرب قصر 

الاتحادية، بعضهم يمسك زنده، أخر يضربه، وأخر يركله، والعدد الأكبر يتفرج 
وهو يدور ويلتف على نفسه مجرداً من ملابسه. هي الصورة الساطعة، الواضحة 

والبينة بنسبة مئة بالمئة ولا يمكن تكذيبها. لكن ومن على سريره في المستشفى 
التابع للشرطة أرغم المجني عليه حمادة صابرعلى القول: هم الثوار سحلوني 

وجردوني من ملابسي، وضربوني.
 صورة حمادة صابر وصلتنا عبر كاميرا فيديو وليس عبر الهاتف. ولأن حمادة 

كان في ضيافة الشرطة، وفي مستشفاها الخاص يتداوى من «جروحها»، صار 
لزاماً عليه قلب الحقيقة 180 درجة. بينه وبين الشرطة حلّ خبز وملح، هو طغى 

على المشهد السابق، وبات عليه واجب صيانة واحترام الخبز والملح. وهكذا ألبس 
حمادة المتظاهرين لباس الشرطة، وحمّلهم هراوات، وتركهم يضربوه ويجردوه 

من ملابسه، والشرطة الحنونة حملته إلى مستشفاها. 
 إنها الحرب على الحقيقة، والحرب على الصورة. ودون شك النصر للصورة 

المجردة من أي تلاعب.
مع الصورة أيضاً وأيضاً لكن هذه المرة من فلسطين ومن قرية بلعين. هو وثائقي 
مرشح لجائزة الأوسكار من ضمن خمسة أفلام، يحمل عنوان «خمس كاميرات 

مكسورة» للمخرج عمار برناطة. على مدى سبع سنوات صوّر برناطة فيلمه، خسر 
خلالها خمس كاميرات، من بينها واحدة استقرت الرصاصة الإسرائيلية في 

عينها. منذ بني جدار الفصل العنصري وقرية بلعين تتظاهر ضده. يتضامن معها 
مواطنون من فلسطين، وآخرون من شتى أرجاء العالم، وكذلك يهود مناهضون 

للجدار، وبرناطة أخذ على عاتقه توثيق القمع الصهيوني لهذا التحرك السلمي الذي 
سقط فيه شهداء وجرحى. النجاح بعد صبر كان حليف برناطة، أقله أن الرصاصة 

أصابت عين الكاميرا وليس عينه. خسر كاميراته الخمس، لكنه ربح حربه ضد العتمة 
التي يريد الصهاينة فرضها على قضمهم لأرض فلسطين، وعلى قتلهم لشعبها. 

في عصر الصورة التي تلاحق البشر إلى حيث لا يدرون ولا يريدون، تكشف 
الصورة ما لا يريده كثيرون. توثق المراحل بحلوها ومرها. وللأسف هي في وطننا 

العربي صورة ننشد منها الربيع، فتزهر مزيداً من الدم الذي يتراكم فوق ممارسات 
الأنظمة ماضياً وحاضراً، لتخبرنا عن مزيد من الذل والقهر والموت المجاني الذي 

يلحق بالبشر والناس العاديين. 

سما المصري: ما بخفش والحمد لله أنا مسلمة
■ ليست المرة الأولى التي تستضيف فيها قناة بي بي سي الفنانة سما المصري 

في حوار من منزلها في القاهرة. هي حالة فنية نقدية للواقع القائم تسترعي 
الاهتمام. من يتابع أغنيات سما المصري التي بدأت تنتشر عقب تنحي حسني 

مبارك عن السلطة المصرية، وما تعتمده من نقد للوجوه التي شغلت الحياة 
السياسية وبالتالي الإعلام في مصر، لا بد له من التوقف عندها وبخاصة لجهة 
الكلمة التي تقولها. سما المصري فنانة تقوم بدور العين التي تسلط الضوء على 

الشخصيات الجديدة التي تحاول أن تحكم مصر بما هو مختلف عن إرادة الأكثرية 
من شعبها وناسها. في كلمتها ما هو واقعي وحقيقي. والدور الذي تقوم به يشبه 

إلى حد ما الدور الذي قام به كل من الثنائي أحمد فؤاد نجم والشيخ إمام في 
مرحلة حكم أنور السادات وما تلاها. طبعاً مع فرق أساسي كامن في العمق الذي 

يتضمنه شعر نجم، وفي الثقل الذي كونه الشيخ إمام في الوجدان العام. وفي 
هذه المرحلة بالتحديد كان لسما المصري نعمة الانتشار بكافة الوسائل المتاحة 

وبخاصة الوسائط الإلكترونية الجديدة التي أوصلتها للملايين.
في حوارها مع بي بي سي قالت سما أنها تنتقد الأشخاص لكنها ليست ضدهم، 

بل ضد سياستهم. وردت على سؤال بأنها تتلقى تهديدات عبر هاتفها وهي لا تعد. 
وقالت: ربنا خلقني ما بخافش. يمكن تسميني ست قلبها ميت. يمكن أروح شهيدة 
ويسموا الشارع الذي يسكنه مرسي باسمي. قال لها المذيع: مش خايفة أبداً؟ بلى 

أنا خايفة عالبلد. تحدثت عن البلاغ الذي قدمه فيها المحامي نبيل الوحش بتهم 
مختلفة منها ازدراء الأديان، إهانة الشخصيات، تكدير الأمن العام. وحلفت بأنها 

لم تكن تعرف معنى ازدراء الأديان. وقالت: الحمد لله أنا مسلمة.
سما المصري تقدم نقدها للواقع عبر الأغنية الساخرة، وترقص كما هو حال الفتاة 

المصرية الشعبية. إنها حالة تستحق التوقف عندها. كما أنها حالة يجب أن تكون 
أكثر عمقاً على صعيد الكلمة، بحيث تتناول الواقع أكثر من الأشخاص. 

أوباما يحكي نقيض صورته
■ ما زلنا نذكر ما قاله الرئيس الأميركي باراك أوباما إثر مجزرتين جماعيتين 
ارتكبتا بحق الأبرياء في الولايات المتحدة وأحدها في مدرسة «لا بد من ضبط 

انتشار السلاح بين أيدي المواطنين». مؤخراً بثت شاشات التلفزة صورة لأوباما 
وهو يصوب سلاح صيد على طبق طائر. الرئيس الأميركي يصيبها وهي «طايرة». 
لكن أين هو المثل الصالح الذي أراد تقديمه للأجيال الأميركية التي تهوى السلاح، 
وبعضها يهوى القتل الجماعي؟ فقبل نهاية العام الماضي بلغ ضحايا هذا السلاح 

المنتشر عشوائياً أكثر من 50 مواطناً أميركياً بريئاً وبينهم أطفال. إنها الصورة التي 
جعلت الرئيس يقول كلمتها ويفعل نقيضها. لكنه الرئيس يريد أن يثبت للقاصي 

والداني بأنه يصيبها وهي «طايرة».

نشرة المنار تتجدد
■ من ضمن التجديد الذي طرأ على نشرة أخبار قناة المنار تأسيس قسم خاص 

بالتحقيقات الميدانية بحيث تتضمن النشرة في كل يوم تحقيقين. طريقة تقديم هذه 
التحقيقات فيها محاولة تقربها بنسبة أكبر من الناس والمشاهدين، خاصة وأن 

التحقيق يعنيهم. إنه المذيع الذي يطل واقفاً شارحاً ما في قسمه في هذه النشرة، 
ومقدماً للتحقيقين بأسلوب بسيط ولطيف. في تحقيق عن الدراما السورية، وتحت 

عنوان «هجرة الدراما السورية إلى لبنان». تضمن التحقيق حوارين مع مخرجين 
سوريين يصوران في لبنان، لكن التحقيق افتقد إلى ذكر عدد المسلسلات التي 

تصور في لبنان. وهكذا جاء العنوان كبيراً على المضمون. ففي الأيام العادية في 
سوريا كان المخرجون يصورون بعض مشاهدهم في لبنان. كذلك لم يذكر التحقيق 

ما هي التسهيلات المقدمة لهذا الدراما؟ وما هي الصعوبات التي تواجهها في 
لبنان لاسيما لجهة فرق الأسعار؟ نقاط كثيرة أغفلها هذا التحقيق فجاء مبتوراً أو 

متسرعاً، ولم يف بغرضه كاملاً.

٭ صحافية من لبنان

يتمنى العودة إلى السينما من جديد

خالد سليم: أطرق على باب العالمية بأغنية
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

انطلاقـة  حقـق  سـليم  خالـد  المطـرب 
ونجوميـة فـي عالم الغنـاء لما يتميـز به من 
صـوت يعبـر عـن الشـباب ويـؤدي أغانـي 
الرومانسـية خاصة أنه صاحب صوت قوي 

بجانب إحساسه المرهف.
لكن خالد سـليم يختفي كثيـراً، وبدأ منذ 
فتـرة طرق بـاب العالميـة من خـلال تعاونه 
مـع إحـدى الفـرق الموسـيقية التـي تعيـش 
في الخـارج، ولـه أغنية بالإسـبانية حققت 
النجاح، هل يرغب في الوصول للعالمية بهذا 

الأسلوب!.
كيـف يـرى خالـد سـليم معاييـر العالمية 

للمطرب العربي، وهل تتحقق بسهولة.
فـي نفـس الوقـت اتجـه خالـد للأغانـي 

الخليجية هل لها مردود فني أم مادي؟
ما أسـباب هجومـه علـى تامر حسـني، ويرد 

خالد سليم بصراحته عن هذه الأسئلة وغيرها.
■ هناك خطوات فنية لك مع مطربين أجانب 

هل حلم العالمية يسيطر عليك؟
■ كي أصل للعالمية يكون من خلال المحلية 
وما يمكننـي أن أقدمه للعالم الخارجي وهذا 
يحتاج الى سـوق كاسيت قوي وعندما يقال 
فيه عن ألبوم انه الأكبر تسويقا ومبيعاً على 
السـاحة تكون المعلومـات صحيحـة تماماً، 
لكن للأسـف حالياً سـوق الغنـاء مجمد ولا 

توجد مبيعات حاليا.
■ لكن هناك أخبار عن الأفضل على ســوق 

الكاسيت؟
■ النسـبة الحقيقية للأغنيـات تكون من 
خـلال التنزيل مـن مواقـع الانترنت وتقاس 
بعـدد مـرات التنزيـل وليس لعدد تسـويق 

الشرائط والسيديهات.
فقــي  تســاهم  هــل  الأجنبيــة  أعمالــك   ■

انطلاقتك للخارج؟
■ اعتبـر نفسـي أطرق على بـاب العالمية 
من خـلال أغنيـة أجنبيـة وقدمتها مـع فرقة 
تعيش فـي الخارج وطرحت أغنيـة لها كلام 
مختلـف، كما عملت أغنية إسـبانية وجدتها 

منتشرة وناجحة جدا.
■ أداؤك للأغانــي الخليجي هل للمكســب 

الفني أم المادي؟
ولـم  أحبـك»  «جولـي  أغنيـة  قدمـت   ■
أتقاضـى عنها أي أجـر، وتعاونـت مع نفس 

الشركة المنتجة لها مرة أخرى لأنهم يقدمون 
فن جيـد ولا أطالب بالأجر عـن أداء الأغاني 
الخليجيـة وأقدمهـا لجمهـوري فـي منطقـة 

الخليج.
■ أين أنت من نجومية أبناء جيلك؟

ظلمتنـي  الانتـاج  شـركات  أن  أرى   ■
وكذلك مديرين الأعمال في موضوع مساواة 
نجوميتي مـع أبناء جيلي، كنـت أحتاج الى 
طريقـة لإدارة موهبتي كيف أظهر ومتى وما 
أطرحه وأين أغني ومـاذا أغني، وهكذا، فلم 

يديرني أحد بالشكل المناسب.

■ إذن تــرى نفســك لا تســير للأفضل في 
مشوارك الفني؟

■ موهبتي تسـير للأفضـل لكنني احتاج 
الى مزيد من النجـاح وأن أتوجه إلى المكانة 
الصحيحـة وأن يتفاعل صوتي مع جمهوري 
بتخطيط أفضل كي يحقق ما أطمح فيه، فأي 
مطرب في العالم يسـير بنام دقيق من خلال 
إدارة تضعـه علـى الطريـق الأفضـل ويركز 

المطرب في الأغاني وتجويد الأداء.
■ مــا ســبب هجومــك علــى المطــرب تامر 

حسني؟

■ لم أهاجم تامر حسـني وعلاقتنا طيبة 
ربما البعض حاول الوقيعة بيننا.

■ لكنك انتقدت أفلام تامر حسني؟
■ مجرد عتاب له عندما سُـئلت عن أفلام 
تامـر حسـني ورأيي فيهـا طالبتـه أن تكون 
موضوعـات أفلامه أفضـل كثيراً وهـو لديه 
قبول على الشاشـة، وعندمـا نتقابل نرحب 

ببعض جدا.
■ لماذا ابتعدت عن السينما بعد عدة تجارب 

لك على شاشتها؟
■ نفسي أعود للسينما، وهناك محاولات 

مـن بعـض شـركات الانتـاج لعودتـي الـى 
الشاشة الفضية وأرى تجربتي الأولى بفيلم 
«سـنة أولى نصب» الذي نجح كثيرا وأغاني 
تـذاع بـكل الفضائيـات لارتبـاط المهـور بها 
وخاصة أن الناس تجد فيها حالة رومانسية 
جميلة، وأيضا نجح فيلم «عمليات خاصة».

■ وماذا عن فيلمك «كان يوم حبك» لماذا لم 
يحقق النجاح مثل الآخرين؟

■ فيلـم «كان يـوم حبك» تضمن مشـاكل 
في الإخراج والمونتاج وكان لابد أن أدقق في 

هذا قبل التصوير.

خالد سليم

وفاة المطرب المصري الكبير محمد العزبي 
قبل أيام من بلوغه الخامسة والسبعين 

العاصمــة  فــي  أعلــن  أ)-  القاهــرة - (د ب   ■
المصريــة القاهــرة في وقــت مبكر من صبــاح اليوم 
الأربعــاء وفــاة المطــرب الكبيــر محمــد العزبي عن 
عمر يناهز الخامســة والســبعين جراء أزمة صحية 
فاجأته واســتلزمت نقله إلى أحد مستشفيات حي 

المهندسين قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة. 
واعتــزل المطــرب الكبير صاحــب «الأقصر بلدنا 
بلد سواح» و»بهية» والكثير من الأغنيات والمواويل 
الشعبية الشهيرة الغناء منذ عدة سنوات وغاب عن 
الظهور الإعلامي بعد مسلسل «الدم والنار» للمخرج 
سمير سيف الذي غنى له المقدمة والنهاية وعددا من 

الأغنيات في السياق الدرامي عام 2004. 
ومــن المقــرر تشــييع جنــازة الفنــان الراحل بعد 
صلاة ظهر اليوم الأربعاء من مسجد السيدة نفيسة 

بالقاهرة على أن يقام العزاء مساء غد الخميس في مسجد «آل رشدان» في حي مدينة نصر. 
ولد محمد العزبي في حي الحســين الشــعبي بالقاهــرة القديمة في 20 شــباط/فبراير 1938 وتخرج 
فــي كليــة التجارة وعمل في الجمعية العامــة للبترول لفترة قبل أن يقرر التفرغ للغناء الشــعبي بدعم من 
الملحــن عزت الجاهلــي.  لكن انطلاقة العزبــي الحقيقية كمطرب كانت في عــام 1957 عندما انضم لفرقة 
رضا للفنون الشعبية التي تعد أحد أشهر الفرق الاستعراضية في التاريخ الفني المصري ليقدم مع نجمي 
الفرقة محمود رضا وفريدة فهمي عشــرات الأغنيات ويشــارك في العديد من الاســتعراضات وعدد من 

الأفلام الشهيرة قبل أن ينفصل عنها عام 1969 . 
ومن أغنيــات محمد العزبي الخالدة «رنة الخلخال» و»الناي الســحري» و»فانــوس رمضان» و»ازي 
الصحة» و»عيون بهية» و»ياسين وبهية» و»حتشبسوت» و»حلاوة شمسنا» و»شفيقة ومتولي» وغيرها 
الكثير.  وشارك الراحل بالتمثيل في عدد محدود من الأفلام السينمائية بينها «إجازة نصف السنة» عام 

1962 و»حياة عازب» 1963 و»حديث المدينة» 1964 و»تفاحة آدم» 1966 و»غرام في الكرنك» عام 1967 . 

أشعار السلطان سليمان إلى «السلطانة هيام»
في معرض باسطنبول

■ أنقــرة - (يو بي اي) تعرض أشــعار كتبها الســلطان ســليمان القانوني لزوجتــه الثانية المعروفة 
بـ»خرّم سلطان» في مركز تسوق في اسطنبول.

وذكــرت وكالــة أنباء الأناضول اليــوم الثلاثاء، أن المــؤرّخ التركي بوكيت أليباز جمع الأشــعار، التي 
سيتمكن الجمهور من قراءتها في المعرض، بعد الرجوع إلى عشرات الكتب والمصادر التاريخية. 

وقد تمت ترجمة كافة الأشعار من اللغة العثمانية القديمة إلى اللغة التركية.
كما ســيضم المعرض، الذي يقام في مركز تســوق «إيربورت»، بين 10 و17 من الشهر الجاري، أشعاراً 

كتبها السلطان سليم الأول، والسلطان محمد الفاتح.
وكانــت حياة الســلطان ســليمان القانوني قد جذبت الكثيــر من الاهتمام مؤخراً مع عرض مسلســل 
«القرن العظيم»، المعروف بالعالم العربي بـ»حريم السلطان»، والذي يركز على حياة السلطان الشخصية 

حيث يظهر محاطاً بالنساء.
وكان الســلطان ســليمان مقرباً جداً من زوجته الثانية «خرّم ســلطان» والتي تعرف بالمسلسل باسم 
«الســلطانة هيام» وهي جارية روســية تزوجها السلطان ســليمان وأنجبت له 5 أطفال، بينهم السلطان 

سليم الثاني الذي تلى والده على العرش.
ورغم شــعبية مسلسل «حريم السلطان» الذي يعرض في العالم العربي والعديد من الدول الأوروبية، 
صدرت الكثير من الانتقادات له واتهمته بتشــويه صورة الســلطان ســليمان، كما انتقــده رئيس الوزراء 

التركي رجب طيب أردوغان قائلاً «ليس لدينا أجداد مثلما يجري تصويرهم في المسلسل».
ويلّقــب الســلطان ســليمان بـ»القانوني» أو «المشــرّع» لأنّــه قام بتشــريع الكثير مــن القوانين للدولة 

العثمانية بلغت أكثر من 200، بينما يقدّمه المسلسل بصورة السلطان المحاط بالنساء.

مونيكا وتشاندلر من مسلسل «أصدقاء» معاً مجدداً
■ لــوس أنجلس - (يو بــي اي) تطلّ الممثلة الأميركيــة كورتني كوكس كضيفة شــرف في حلقة من 

مسلسل بطولة زميلها السابق في مسلسل «أصدقاء» ماثيو بيري.
وذكر موقع (هوليوود ريبوتر) أن كوكس التي جسدت شخصية «مونيكا غيلر» المتزوجة من «تشاندلر 
بينغ» الذي جسّــده ماثيو بيري، ســتطلّ في حلقة من مسلسل بيري «غو أون» تعرض في نيسان/ابريل 

المقبل.
ويؤدي بيري دور البطولة في مسلســل «غون أون» حيث يجسّد دور مقدّم برنامج إذاعي يتعرّف على 

أصدقاء جدد في مجموعة دعم تساعده في تخطي وفاة زوجته.
وتؤدي كوكس في الحلقة دور امرأة يُعجب بها بيري.

يذكر أن مسلسل «أصدقاء» الذي يعتبر المسلسل الكوميدي صاحب نسبة المشاهدة الأعلى في العالم، 
ودّع الشاشة عام 2004 بعد 10 سنوات على الهواء.

الكب المصري المطرب وفاة
اخبار فنية

■ لوس أنجلس - (يو بي اي) أعلنت شبكة (أي بي سي) 
الأميركية أنها سـتبدأ بعرض مسلسل درامي جديد من انتاج 

النجمة جنيفر لوبيز.
ويحمل مسلسل لوبيز اسم (ذا فوسترز) وهو يروي حياة 

عائلة من والدتين تضم أطفالاً متبنين من أعراق مختلفة.
ويضم المسلسل وجوهاً معروفة مثل تيري بولو، من «قابل 

الوالدين»، وجايك تي أوستين، من «سحرة ويفرلي».
ومن المقرر بدء تصوير المسلسل في الربيع.

■ لـوس أنجلـس - (يـو بـي اي) تبـين ان 
ثمـة علاقة تربط بين النجمـة الأميركية لايتون 
ميستر، التي اختيرت من بين أكثر النساء أناقة 
فـي العالم هـذه السـنة، والممثـل الأميركي آدم 

برودي.
وأكـدت وسـائل إعـلام أميركية عـدة وجود 
علاقـة بـين ميسـتر (26 سـنة) وبـرودي (33 

سنة).
وأشـارت إلـى ان المتحدثـين باسـم الممثلـين 
تبقـى  أن  يفضـل  كليهمـا  لأن  التعليـق  رفضـا 
حياتهمـا الخاصـة بعيـدة عـن الأضـواء، لكن 
سـرعان ما شـوهد برودي يغادر منزل ميسـتر 

بعد الكشف عن علاقتهما.
يشـار إلـى ان للنجمـين تجـارب سـيئة 
مـع الحـب إذ سـبق وانفصـل بـرودي عن 

رايتشل بيلسون، التي تشاركه مسلسل «أو سي»، فيما 
انفصلت ميسـتر، التي شـاركت في Gossip girl، عن 

سيباستيان ستان.
ويذكر ان ميسـتر وبرودي تقربا من بعضهما على ما يبدو 

.«The Oranges » عند مشاركتهما بطولة فيلم

ميشـيل  الممثلـة  أعربـت  ا):  ب  (د   - انجليـس  لـوس   ■
ويليامز عن سعادتها الشـديدة بالدعم الذي أبداه الكثيرون 

لها  بعدما أعلنت عن علاقتها بالممثل جاسون سيغال . 
وقالت  ميشـيل / 32 عاما/ التي لديهـا طفلة تدعى ميتيلدا 
/ سـبعة أعوام/ من علاقتها مع الممثـل الراحل هيث ليدجر إن 
هـذا الدعم يعنى لها الكثير لانها سـعيدة للغايـة فى علاقتها 

الجديدة. 

وأضافـت لمجلـة إن سـتايل « أدركـت إننـي أضحـك الآن 
بصورة مختلفة عن ذى قبل». 

وأشـارت ميشـيل إلـى أنها عاطفيـة للغاية وتحـب قضاء 
وقـت مع ابنتها فـى منزلهما فى نيويـورك وبصحبة صديقها 

جاسون بطل مسلسل « هاو أى ميت يور مازر» . 
وقالت « إننى أحتفظ بالأشـياء لأسـباب عاطفية فأنا على 

سبيل المثال احتفظ بملابس ميتيلدا وهى رضيعة». 

مسلسل درامي من انتاج جنيفر لوبيز

علاقة بين لايتون ميستر وآدم برودي

ميشيل ويليامز: بدأت أضحك بصورة مختلفة 
عن ذي قبل بعد ارتباطي بجاسون سيغال 

جنيفر لوبيز

لايتون ميستر وآدم برودي

محمد العزبي
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التضخم الى ٪43.6

 
■ الخرطـوم - رويترز: أظهرت بيانات رسـمية امـس الخميس أن معدل 
التضخـم السـنوي فـي السـودان تراجع قليـلا إلـى 43.6 بالمئة فـي كانون 
الثاني/ينايـر مـن 44.4 بالمئـة في كانون الأول/ديسـمبر لكن أسـعار الغذاء 

ظلت مرتفعة للغاية ما زاد من المصاعب التي يعاني منها المواطنون. 
ولم تمتد للسـودان انتفاضـات الربيع العربي التـي أطاحت بحكام مصر 
وليبيـا وتونـس لكـن الارتفـاع الكبير في أسـعار الغـذاء أثـار احتجاجات 

محدودة ضد الرئيس عمر حسن البشير الذي يحكم البلاد منذ عام 1989. 
وارتفعت الأسعار منذ انفصال جنوب السودان في تموز/يوليو عام 2011 
ليأخـذ معه ثلاثة ارباع انتاج البلاد من النفط. وبلغ معدل التضخم 15 بالمئة 

في حزيران/يونيو 2011 في آخر تقرير قبل انفصال الجنوب. 
وكانـت صـادرات النفـط هـذ المصـدر الرئيسـي للانفـاق العـام والعملة 
الأجنبيـة التـي يحتاجهـا السـودان لدعـم العملـة المحليـة وسـداد تكاليف 

واردات الغذاء والواردات الأخرى. 
وقـال الجهاز المركزي للإحصاء السـوداني في تقريره الشـهري إن معدل 
التضخم الشهري بلغ الشهر الماضي 2.9 بالمئة مقارنة مع 1.6 بالمئة في الشهر 
السابق مع ارتفاع تكلفة الغذاء المكون الأكبر في المؤشر بنسبة 2.1 بالمئة. كما 

ارتفعت تكاليف الملابس 4.3 بالمئة. 
وخفـض السـودان دعـم الوقود واتخـذ إجراءات تقشـفية فـي حزيران 

الماضي في محاولة لسد عجز الميزانية. 
وأظهرت البيانات أنه في ولاية النيل الأزرق حيث يقاتل الجيش متمردين 
ارتفـع التضخم إلـى 58.1 بالمئة في كانـون الثاني من 39.8 بالمئة في الشـهر 

السابق. 

جي.دي.اف سويز الفرنسية تبني
بالمغرب اكبر مزرعة رياح في افريقيا

■ باريس - رويترز: قالت شـركة المرافق الفرنسـية جي.دي.إف سـويز 
إنهـا سـتتولى بناء وتشـغيل أكبـر مزرعة ريـاح فـي افريقيا فـي الصحراء 
بجنوب المغرب مع سـعيها لتعزيز وجودها في الأسـواق الناشئة التي ينمو 

طلبها على الكهرباء بوتيرة متسارعة.
وقـال الرئيـس التنفيذي جيرار مسـتراليه فـي مؤتمر عبـر الهاتف امس 
الخميـس إن الشـركة ستسـتثمر نحو 90 مليـون يورو (122 مليـون دولار) 
في المشـروع الذي من المقرر أن يدخل الخدمة في نهاية العام المقبل. وستبلغ 
قدرة المشـروع الذي سـيقام في مدينة طرفاية 300 ميغاوات أي نحو خمسي 

إجمالي طاقة الرياح في المغرب.
وبـدأت عـدة بلدان افريقيـة من بينها كينيـا واثيوبيا في اسـتغلال طاقة 

الرياح مع تزايد احتياجاتها من الطاقة.
وقالـت جي.دي.إف إن المغـرب - الذي نما طلبه على الكهرباء بمتوسـط 
سـتة بالمئة سـنويا في السنوات الخمسة عشـر الماضية - يسعى لتوفير 42 

بالمئة من إجمالي إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة بحلول 2020.
وذكرت الشـركة الفرنسية أن استثمارها سيقابله استثمار بنفس الحجم 
مـن شـركة الطاقـة المغربيـة ناريفا. وقالـت جـي.دي.إف إنه سـيتم تمويل 
المشـروع جزئيا بقرض قيمتـه 360 مليون يورو من ثلاثـة بنوك مغربية هي 

التجاري وفا والبنك الشعبي المركزي والبنك المغربي للتجارة الخارجية.
الدولار يساوي 0.7387 يورو.

قطر: 26 مليار دولار 
فائض الميزانية بـ3 شهور 

■ دبـي - رويتـرز: أظهـرت بيانـات أوليـة أوردهـا البنك المركـزي امس 
الخميـس أن ميزانيـة الحكومة القطريـة حققت فائضا كبيرا بلـغ 94.6 مليار 
ريـال (26 مليار دولار) في الفتـرة من تموز/يوليو إلى ايلول/سـبتمبر وهو 

الربع الثاني من السنة المالية 2013-2012. 
ويعادل الفائض المالي الذي حققته قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال 
في العالم 53.9 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في هذه الفترة وفقا لبيانات 

البنك المركزي. 
ويزيد هذا الفائض عن مثلي فائض قدره 42.2 مليار ريال سجلته قطر في 
الفترة نفسها من العام السابق ويقارن كذلك بعجز 18.5 مليار ريال في الربع 

الاول من العام المالي. 
وتوقـع محللـون اسـتطلعت رويترز اراءهم فـي كانـون الثاني/يناير أن 
يبلغ الفائض القطري 9.1 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في السـنة المالية 

الجارية. 
وارتفـع الانفاق بنحو 14 بالمئة عن مسـتواه قبل عام إلى 40.8 مليار ريال 
فـي الفترة من تمـوز إلى ايلول. وبلغت الإيـرادات 135.3 مليار ريال بارتفاع 
74 بالمئـة. وتمثـل إيرادات النفط والغاز نحو 70 بالمئـة من دخل الميزانية في 

قطر. 

مصر تستورد ٪70 
من احتياجاتها الغذائية

■ القاهـرة - يـو بي اي: أعلـن وزير الزراعة واسـتصلاح الأراضي المصري، 
صلاح عبد المؤمن، أن بلاده تسـتورد 70٪ مـن احتياجاتها الغذائية، ورأى أنه 

يجب العمل على تضييق الفجوة بين الإنتاج والإستهلاك.
ودعـا عبـد المؤمن فـي تصريح صحافي امـس الخميس الى ضـرورة التحول 
من الاقتصاد الاسـتهلاكي إلى الاقتصاد الإنتاجي «لتقليل الفجوة الشاسعة بين 

الإنتاج والاستهلاك».
وقال إن الطاقة الحالية للتخزين تسـتوعب أقل من 50٪ من الإنتاج المحلي، 
لافتـاً إلى أن الحكومـة من خلال وزارة التموين تقوم حاليـاً بتنفيذ خطة لزيادة 
عـدد صوامـع تخزين القمـح والغلال بمعـدل 25 صومعـة جديدة العـام الحالي 

بالمحافظات. 
وتشـير إحصائيات رسـمية إلى أنه على الرغم من أن إنتاج مصر من الفواكه 
والخضراوات يزيد عن حدود الاستهلاك المحلي، إلا أنها تعاني من فجوة غذائية 
فـي محصـول القمح بشـكل أساسـي إذ أن الاسـتهلاك المحلي يتجـاوز حدود 11 
مليـون طـن، فيما يتـم إنتاج 6 ملايين طن هـي ناتج زراعة ما بـين 2.5 و3 ملايين 
فدان (الفدان يعادل 4آلاف متر مربع) من بين 9 ملايين فدان هي مساحة الأراضي 

الزراعية في البلاد.

توقع نمو الاقتصاد
 المغربي بنسبة ٪4.8 

■ الدار البيضـاء - ا ف ب: يتوقـع ان يحقـق الاقتصـاد المغربـي خلال 2013 
نسـبة نمو تقـدر بـ4.8٪ مقابـل 2.7٪ العام الماضي، حسـبما افـادت توقعات 
المندوبية السـامية للتخطيـط (حكومية) خلال ندوية صحافية مسـاء الاربعاء 

في الدار البيضاء.
وربط احمد لحليمي، المندوب السامي للتخطيط، تحقيق نسبة النمو المذكورة 
اساسا بنتائج الموسم الفلاحي التي قال انها «تبدو مطمئنة من خلال التساقطات 

المطرية التي عرفتها بداية السنة الفلاحية في المغرب».
مرتبـط  المندوبيـة،  توقعـات  حسـب  هـذه  النمـو  نسـبة  سـيناريو  لكـن 

بـ»التساقطات المطرية لشهر اذار/مارس المقبل».
ويسـاهم القطاع الفلاحـي المغربي بأكثر مـن 15 في المائة مـن اجمالي الناتج 
الوطنـي. ويعتبـر ضعف أو قوة الموسـم الفلاحي سـببا رئيسـيا في نسـبة نمو 

الاقتصاد.
ويظل ارتفاع معدل التضخم مرتبطا بإصلاح نظام دعم أسعار المواد الأساسية 
الذي تقترح الحكومة التي يقود تحالفها الإسـلاميون في المغرب، الغاءه بشـكل 

تدريجي، مع توقع نسبة تضخم تصل الى ٪7.

■ دبي - رويترز: أفادت وكالة الأنباء العمانية 
الرســمية أن الحكومة ســتضع حدا أقصى لعدد 
العاملــين الأجانــب فــي البــلاد وســترفع الحد 
الأدنــى لأجــور المواطنين في إطار جهــود لزيادة 

توظيف العمانيين.
وقــال بيان من مجلــس الوزراء نقلتــه الوكالة 
واطلعــت عليه رويترز امس الخميس إن الحكومة 
ستســعى لوضع حــد أقصى للعاملــين الأجانب 

عند 33 بالمئة من إجمالي سكان البلاد.
ونقلت الوكالة عن المجلس قوله إن الحد الأدنى 
للأجــر الشــهري للعمانيين في القطــاع الخاص 
سيقفز إلى 325 ريالا (845 دولارا) بدءا من تموز/

يوليو من 200 ريال.
وبالرغم من الثروة النفطية للســلطنة تســعى 
الحكومــة لتوجيه المزيد مــن العمانيين للعمل في 
القطاع الخاص لتفادي توترات اجتماعية ولتهيئة 
الاقتصــاد لتراجــع محتــوم فــي الاحتياطيــات 

النفطية قد يبدأ في وقت لاحق من العقد الحالي.
ومنذ 2011 شهدت البلاد احتجاجات متقطعة 
للمطالبة بمزيد من فرص العمل. ووفقا لتقديرات 
صنــدوق النقــد الدولــي قــد تكــون البطالة بين 
العمانيــين تجاوزت 20 بالمئة في 2010 على الرغم 
من أن مسؤولين حكوميين يقولون إن هذا التقدير 
مبالغ فيــه وإن عــدد العاطلين المســجلين تراجع 
بمقــدار ثلاثة أرباع ليصل إلى نحــو 17 ألفا العام 

الماضي.
وقــد يكــون لهــذه الإجــراءات الجديــدة التي 
ســتخضع لدراســة مجلس الشــورى تأثير كبير 
على الاقتصــاد رغم أنه مــن الناحيــة العملية قد 
تنفذهــا الســلطات بطريقــة حــذرة لتجنــب أي 

اضطرابات.
ويبلــغ عــدد الأجانــب فــي عمــان 1.3 مليون 
يشــكلون 39 بالمئة من إجمالي عدد السكان الذي 
يبلــغ 3.3 مليــون تقريبــا وفقــا لبيانات رســمية 

للعــام الماضــي. ومعظــم الأجانب في الســلطنة 
هم عمال اســتجلبوا للعمل في وظائف شــاقة أو 
تتطلــب تدريبــا عاليا في قطاعــات النفط والبناء 

والخدمات.
ومــن غيــر المتوقع أن تســتغني البلاد بشــكل 
مفاجــئ عن أعــداد كبيرة من العاملــين الأجانب. 
ولــم يحدد مجلس الوزراء موعــدا نهائيا لتحقيق 

المستوى المستهدف 33 بالمئة.
لكــن رفع الحــد الأدنــى للأجور قــد يؤثر على 
شركات كثيرة في الأجل القريب. وقالت صحيفة 
تايمز اوف عمان إنه وفقا لتقديرات الهيئة العامة 
للتأمينــات الاجتماعية ســترتفع رواتب أكثر من 

122 ألف موظف مسجل.
وذكرت الصحيفة أن جمعية المقاولين العمانية 
طلبــت مــن الحكومــة تعويــض الشــركات عــن 
التكاليف الإضافية التي ســتتحملها بســبب رفع 

الرواتب.

عمان ستضع حدا لعدد العاملين الأجانب
وسترفع الحد الأدنى لأجور المواطنين

■ القاهـرة – رويتـرز: قال الرئيس 
التنفيذي لجهـاز تنظيم الاتصالات في 
مصر امس الخميس إن الجهاز سيحدد 
السـعر النهائـي لرخصـة الاتصـالات 
المتكاملة قبـل نهاية النصـف الأول من 

.2013
لتنظيـم  القومـي  الجهـاز  وكان 
الاتصـالات قد وافـق في أواخـر العام 
الماضـي على البـدء في إجـراءات منح 

الرخصة المتكاملة للاتصالات. 
الشـركة  أن  انـذاك  الجهـاز  وذكـر 
المصريـة للاتصـالات - التـي تحتكـر 
خطـوط الهاتـف الثابـت فـي مصـر - 
ستحصل على رخصة بحلول منتصف 
2013 لتقـديم خدمـات الهاتف المحمول 

لاحقـة  مرحلـة  فـي  سيسـمح  وإنـه 
خدمـات  بتقـديم  المحمـول  لشـركات 
البنيـة  باسـتخدام  الثابـت  الهاتـف 

الأساسية للمصرية للاتصالات.
وقال عمرو بدوي الرئيس التنفيذي 
للجهـاز في مؤتمـر صحافـي بالقاهرة 
امـس إن ثمـن الرخصـة المتكاملـة لـن 
يكون في صورة حزمة كاملة بل سـيتم 
تحديـد الثمن لكل خدمـة على حدة من 
خدمـات الهاتف المحمـول والاتصالات 

الدولية والإنترنت وغيرها.
وقـال إن الجهـاز ينتظـر الآن بيوت 
الخبرة العالمية لتقديم عروضها لتقييم 
سعر رخصة الاتصالات المتكاملة وآخر 

موعد لذلك هو نهاية الشهر الحالي.

واضـاف ردا علـى سـؤال لرويتـرز 
فـي المؤتمـر الصحفـي «سـيتم تحديد 
ثمن الرخصة بشـكل نهائية قبل نهاية 

النصف الأول من 2013.» 
وذكر بـدوي أن نسـبة التشـبع في 
سـوق المحمول فـي مصر بلغـت 115-

120 بالمئـة وأن اتصـالات المحمـول هي 
الخدمة الوحيدة التي ينخفض سعرها 

في البلاد.
وحين سـئل بدوي عـن الجدوى من 
دخول منافس جديد في سوق المحمول 
المتشبعة أجاب قائلا «هذا اتجاه عالمي 
حتـى  شـاملة  الرخـص  تكـون  أن   ..
تستطيع جميع الشـركات تقديم جميع 

الخدمات لعملائها».

الرئيـس  النـواواي  محمـد  وكان 
التنفيذي للشـركة المصرية للاتصالات 
- التـي تملـك الحكومـة 80 بالمئـة مـن 
أسـهمها - قـد قال في وقت سـابق هذا 
الأسـبوع إن الشـركة جاهـزة لتقـديم 
خدمة المحمول خلال سـتة أسـابيع من 
تاريخ الحصول على الرخصة رسميا. 

وذكر بـدوي امس أن الجهاز لا يزال 
يدرس وضع حصة المصرية للاتصالات 
فـي فودافـون مصـر في حالـة حصول 

الشركة على رخصة المحمول.
 45 للاتصـالات  المصريـة  وتمتلـك 
بالمئـة من شـركة فودافـون مصر وهي 
واحدة من ثلاث شـركات تقدم خدمات 

الهاتف المحمول في البلاد. 

مصر ستحد سعر رخصة المتكاملة قبل نهاية النصف/1 

■ أربيـل (العـراق) - رويترز: قال 
آشـتي هورامي وزير الموارد الطبيعية 
فـي حكومـة إقليـم كردسـتان بشـمال 
الإقليـم  إن  الخميـس  اليـوم  العـراق 
سـيمضي قدما في إنشـاء خط انابيب 
خـاص بـه لتصدير النفـط إلـى تركيا 
رغم اعتراض الولايات المتحدة بسبب 
مخاوف من أن المشـروع قـد يؤدي الي 

تفكك العراق.
ودخل الإقليم الكردي شبه المستقل 
في نـزاع مريـر مـع الحكومـة المركزية 
فـي بغداد حول كيفية اسـتغلال موارد 

النفط والغاز وتقاسم العائدات.
لهـا  وحدهـا  إنهـا  بغـداد  وتقـول 
الصـادرات  علـى  السـيطرة  سـلطة 
النفطيـة للعـراق - الـذي يملـك رابـع 
أكبـر احتياطيـات نفطية فـي العالم- 
بينمـا يقول الأكـراد أن حقهـم في ذلك 
منصـوص عليـه فـي دسـتور العـراق 
الاتحـادي الذي وضع في أعقاب الغزو 
فـي  المتحـدة  الولايـات  قادتـه  الـذي 

.2003
وقـال هورامـي في مؤتمـر صحافي 
فـي أربيـل عاصمة إقليم كردسـتان إن 
الإقليم يريد خـط أنابيب نفطي خاص 
بـه وإن العمل يجـري حاليا لإنشـائه 

وسيتواصل لحين استكماله.
حقـول  مـن  الخـام  النفـط  وكان 
كردسـتان ينقل إلى الأسـواق العالمية 
تركيـا  إلـى  يمتـد  أنابيـب  خـط  عبـر 
تسيطر عليه بغداد لكن الصادرات عبر 
هذا الأنبوب توقفت فـي كانون الأول/
ديسـمبر من ذروتها التي بلغت حوالي 
200 الـف برميل يوميا بسـبب نزاع مع 

بغداد بشان المدفوعات.
وتقـول الولايـات المتحـدة إن الحل 
يكمن في قانـون النفط والغاز الوطني 
الـذي تأخـر لأعـوام بسـبب صراعات 
السـلطة في العراق بين فصائل السـنة 
اشـتدت  والـذي  والأكـراد  والشـيعة 
حدته منذ انسـحاب القوات الأمريكية 

قبل عام.

وقال فرانسيس جيه.ريتشاردوني 
سـفير الولايات المتحدة فـي أنقرة يوم 
يسـعون  الماضي»العراقيون  الثلاثـاء 
جاهدين لإقـرار قانون النفـط والغاز. 

من المهم للغاية أن ينجحوا في ذلك.»
ومـع عزوفهـا عـن الانتظـار تتطلع 
كردسـتان الي تركياالمتعطشـة للطاقة 
للحصول على إجابات. وهناك شـراكة 
كبيرة بين الطرفين في مجال الطاقة من 
التنقيب إلـى التصدير قائمة منذ العام 

الماضي.
وأدى توثيـق تركيـا ذات الغالبيـة 
السـنية علاقاتهـا مـع كردسـتان إلـى 
توترات بين أنقرة وحكومة بغداد التي 

يقودها الشيعة.
فشـلت  «إذا  ريتشـاردوني  وقـال 
تركيا والعـراق في تحسـين علاقاتهما 
الصـراع  يتزايـد  فقـد  الاقتصاديـة... 
العنيـف فـي العـراق وتتشـجع قـوى 

داخل البلاد تريد تفكيك العراق».
وتتجـاوز كردسـتان بالفعل شـبكة 

خطـوط الأنابيب الاتحاديـة من خلال 
نقـل كميـات صغيـرة مـن الخـام فـي 
شـاحنات عبـر الحدود التركيـة مقابل 

منتجات نفطية مكررة.
وقـال هورامـي إن الإقليم يسـتحق 
17 بالمئـة من منتجات العـراق النفطية 
المكررة لكن الحكومة المركزية لا ترسـل 
وطاقتـه  فقـط  بالمئـة   3 سـوى  إليـه 
التكريريـة غيـر كافية لتلبيـة حاجات 

الطلب المحلي. 
أن  هورامـي  قـال  ثانيـة  جهـة  مـن 
وفدا يمثل 8 شـركات بريطانية بقيادة 
شـركة «إي آي سـي» أجـرى مباحثات 
مـع وزارتـه للتوصـل لاتفـاق يقضـي 
بالاستثمار في مجال الخدمات النفطية 
والغازية في حقول الإقليم، مشيرا الى 
ان «توقيع اتفاق معهم خلال الشـهرين 

المقبلين في لندن». 
نشـاط  الـى  «بحاجـة  إننـا  وقـال 
شـركات الخدمـات فـي مجـال النفـط 
شـركة   50 نحـو  لدينـا  لأنـه  والغـاز 

عالميـة تعمل فـي مجالي النفـط والغاز 
فـي الإقليم وهـي بحاجة إلى شـركات 
خدمات تسهل نشاطها وهذه الشركات 
تقـديم  مجـال  فـي  سـتعمل  الثمانيـة 

الخدمات». 
«الشـركات  أن  هورامـي  وأوضـح 
النفطيـة العاملـة فـي الإقليم تسـتثمر 
تهتـم  لا  وهـي  دولار  مليـار   20 نحـو 
بتهديـدات الحكومـة العراقيـة كونهـا 
غير قانونية وغير دستورية» على حد 

وصفه. 
الحكومـة  قيـام  هورامـي  وانتقـد 
الاتحادية بعـدم تلبية احتياجات مدن 
اقليم كردستان من المشتقات النفطية. 

على صعيدآخر قالت مصادر نفطية 
إن إقليـم كردسـتان العراقي اسـتأنف 
تصدير النفـط بالشـاحنات إلى تركيا 

بعد توقف دام أسبوعين.
الخـام  النفـط  صـادرات  وكانـت 
والمكثفات من الإقليم شـبه المستقل في 
شـمال العـراق قد ارتفعت إلـى حوالي 

30 ألف برميل يوميا قبل أن تتوقف في 
منتصف الشهر الماضي الثاني لتحسين 
بحسـب  الشـحنات  مراقبـة  نظـام 

المصادر.
ومنحـت حكومـة كردسـتان أوائـل 
الشـهر الماضي تصريحا لشركة غينيل 
إنرجـي التركية-البريطانية للبدء في 
تصديـر النفط مباشـرة إلـى تركيا من 
حقـل طق طـق النفطـي. وبـدأ تصدير 
شـحنات مـن المكثفـات من حقـل خور 

مور للغاز في الصيف الماضي.
من جهتـه قال وزير النفـط العراقي 
عبـد الكريم لعيبـي إن الـوزارة تعتزم 
مقاضاة غينيل إنرجي وشركات أخرى 

لتصدير الخام من كردستان.
وقـال آشـتي هورامي وزيـر الموارد 
الطبيعيـة فـي حكومـة كردسـتان إن 
الصادرات من الإقليم عندما تسـتأنف 
سـترتفع إلـى حوالـي 20 ألـف برميـل 
يوميا من النفط الخام و15000-10000 

ألف برميل يوميا من المكثفات.

كردستان العراق مصر على تنفيذ مشروع
تمديد خط انابيب نفط لتركيا رغم مخاوف أمريكية 

ثالث اكبر بنوك ايطاليا: 
ليس لدينا أسرار بعد الكشف 
عن خسائر المشتقات المالية 

أ:  ب  د   - روما/فرانكفـورت   ■
قال ثالـث أكبر بنـك فـي إيطاليا امس 
الخميـس إنه لـم يعد لديه أسـرار بعد 
الكشف عن خسارة 730 مليون يورو ( 
990 مليون دولار) في تجارة المشتقات 

المالية. 
وقال الرئيس التنفيذي لبنك مونتي 
دي سـيينا فابريـزو فيـولا فـي مؤتمر 
عبر دائرة تلفزيونية « قمنا بعملنا في 
التمويـل وأسـتطيع القول إنـه لم يعد 
هناك ما يمكـن القيام بـه» فيما يتعلق 

بالكشف عن الصفقات الخطيرة. 
وتحدث فيـولا بعد يوم مـن اعتماد 
اجتمـاع مجلـس ادارة خاص الأضرار 
الماليـة العامـة من تجـارة المشـتقات، 
فـي  الاعتبـار  فـي  سـتؤخذ  والتـي 

حسابات 2012. 
وخلال الشهور التسـعة الأولى من 
عـام 2012، خسـر البنـك 1.66 مليـار 
النتائـج  إعـلان  المقـرر  ومـن  يـورو. 
الكاملة للعام في28 آذار/مارس المقبل. 
بيرنـاردو  المالـي  المديـر  وقـال 
المقـدرة  الخسـارة  إن  مينجرونـي 
بحوالـي 730 مليون يـورو ربما تكون 

أصغـر لأنـه لـم يتـم حسـاب خصوم 
الضرائب المنخفضة. 

وتعـرض البنـك لحالـة اضطـراب 
كشـفت  أن  بعـد  الماضـي  الشـهر  فـي 
السـابقة  الإدارة  أن  إعلاميـة  تقاريـر 
اسـتخدمت معامـلات ماليـة سـرية- 
بعيدا عن الجهات الرقابية والمساهمين 
والمراجعين لإرجاء الكشف عن خسائر 

وقعت في عام 2008 -2009. 
إخفـاق  بشـأن  أسـئلة  وأثيـرت 
الجهات الرقابية في رصد المشـاكل في 
البنك، وهي مسـألة حساسة بالنسبة 
لرئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو 
دراغـي، والذي كان حتـى نهاية 2011 
الإيطالـي،  المركـزي  للبنـك  محافظـا 
والمسـؤول أساسـا عن الإشـراف على 

البنوك. 
وقـال البنـك المركـزي الإيطالي إنه 
كان على علم بالمشـاكل منذ عام 2010، 
ولكن ليس لديه سلطات رسمية لفصل 
المديريـن السـابقين فـي بنـك مونتـي 
دي سـيينا.  وذكر أنه مـارس « ضغطا 
أخلاقيـا» عليهـم ما أدى إلـى الإطاحة 

بهم في عام 2012. 

رئيس شركة ايني الإيطالية
 للطاقة يخضع للتحقيق بتهمة 
تقديم رشاوى لمسؤولين بالجزائر 

■ رومــا - د ب أ: يخضــع رئيــس شــركة إينــي، أكبر شــركات الطاقة في 
إيطاليا، للتحقيق بتهمة الفســاد الدولي بسبب رشوة تقدر بـ200 مليون يورو 
(270 مليون دولار) يشــتبه في أنــه قدمها للحصول على عقــود في الجزائر، 

حسبما قال ممثلو الادعاء امس الخميس. 
وفتش رجال شرطة الضرائب مقر ايني وشركة سايبم التابعة لها في روما 
وميلانو، وكذلك المســكن الخاص بالرئيس التنفيذي باولو ســكاروني، الذي 

يقود الشركة منذ عام 2006 . 
ويحقــق ممثلو الادعاء في عقود مشــروعات ايني وســايبم التي تقدر بـ11 
مليــار دولار، بما في ذلك بناء خط أنابيب الغاز الــذي يجري تحت مياه البحر 

(ميدغاز) الذي  يربط بين الجزائر وإسبانيا. 
ويشــتبه المحققون في أن الساســة الجزائريين تلقوا رشاوى بـ197 مليون 
يــورو، عبر مدفوعات لشــركة في هونغ كونــغ يملكها رجل أعمــال جزائري، 
يخضــع أيضا للتحقيق بتهمة الفســاد مع ســتة مــن المديريــن التنفيذيين في 
ســايبم.  وفقدت أســهم ايني في بورصة ميلانو أكثر مــن .6٪ في أعقاب هذا 
التطور.  وقال ســكاروني لوكالة أنباء انســا الإيطالية «لا علاقة لنا بهذا الأمر 

على الإطلاق». 
وكان بيترو فرانكو الرئيس التنفيذي لشــركة سايبم قد استقال في كانون 

أول/ديسمبر الماضي بسبب هذه الاتهامات. 

■ الريـاض - رويتـرز: بفضـل احتياطيات 
ضخمـة من العملة الأجنبية وخطـة إنفاق لعام 
2013 تستند الي توقعات متحفظة لسعر النفط 
تتمتـع السـعودية بمرونـة كبيـرة فـي تحديـد 

سياستها لانتاج النفط هذا العام.
وعـززت المملكـة - أكبـر مصـدري النفط في 
العالـم- الإنفاق الحكومي بشـدة فـي العامين 
الماضيين، إذ أضافـت مئات الآلاف من الوظائف 
في القطاع العام واستحدثت إعانات اجتماعية 
للبنيـة  جديـدة وأطلقـت مشـروعات ضخمـة 

التحتية.
ويتفـق كثير مـن الخبـراء الاقتصاديين على 
تحديـات  سـيخلق  السـخي  الإنفـاق  هـذا  أن 
ماليـة للريـاض فـي المسـتقبل. لكن فـي الوقت 
الراهن تسـتطيع الحكومة بفضل وضعها المالي 
القـوي الاختيـار بين خفض إنتـاج النفط لدعم 
الأسـعار أو تحمل انخفاض الأسعار للمحافظة 
علـى حصتهـا السـوقية فـي مواجهـة المنتجين 

المنافسين.
وقال الكسـندر بوغـل مدير تطويـر الأعمال 
في شركة (جيه.بي.سي إنرجي) في فيينا التي 
تقدم خدمات استشارية لقطاع النفط السعودي 
«هذا يعطيهم قدرا من الراحة في سياسـاتهم». 
واضـاف أن أولويـة السـعودية هي السـير في 
طريق وسـط في سـوق الطاقـة للمحافظة على 

استقرار الأسعار والمعروض من النفط.
وتتـراوح توقعـات المحللـين لسـعر النفـط 
الذي تحتاجه السـعودية لتحقيق التعادل بين 
الإيـرادات والمصروفـات مـن 65 دولارا الـي 85 
دولارا للبرميـل اسـتنادا الي توقعـات الإنفاق. 
وهذه المسـتويات أدنى بكثير من سـعر السوق 
الحالي للخـام العربي الخفيف وهو خام النفط 
الرئيسي الذي تصدره المملكة والذي يبلغ نحو 

115 دولارا.
وقـد تكون المرونـة التي يوفرها هـذا الفارق 
مهمـة للسـعودية صاحبـة القـول الحاسـم في 
تغيير إنتـاج منظمة البلدان المصـدرة للبترول 
(أوبـك) إذ ان نزاعـا مـع إيـران يهـدد بزعزعة 
اسـتقرار أسواق النفط ومن المرجح أن يتجاهل 
لتهدئـة معـدلات  السـعودية  العـراق دعـوات 

إنتاجه.
ودأب مسـؤولون سـعوديون على تأكيد أن 
سياسـة الطاقـة السـعودية تعتمـد فقـط على 
قراءة المملكة لقوى السـوق، وهو درس تعلمته 
بعـد تكـون فقاعـات للاسـعار وانفجارهـا في 

السبعينات والثمانينات.
غيـر أن محللين سياسـيين محليـين يقولون 
إن القـادة السـعوديين لديهم دائمـا وعي كبير 
بتأثيـر النفط علـى السياسـة الخارجية. وقال 
أسعد الشملان أستاذ العلوم السياسية «بوجه 

عـام هـم لـم يسـتخدموا النفـط كأداة للضغط 
السياسـي. لكن في دنيا الواقع لا أعتقد أن بلدا 
لديه مثل هذه السلعة الاسـتراتيجية يستطيع 

فصل سياسته الخارجية عن هذه الحقيقة».
العربـي  الربيـع  انتفاضـات  ذروة  وفـي 
التـي اجتاحـت الشـرق الأوسـط فـي شـباط/

إنفـاق  حزمـة  الريـاض  أعلنـت  فبرايـر2011 
وصلـت إلـى نحـو 110 مليـارات دولار أضيفت 

إلى ميزانية ضخمة.
وبلـغ متوسـط نمو الإنفـاق الحكومـي نحو 
14 بالمئـة سـنويا علـى مدى السـنوات العشـر 
الماضية. وبالرغم من ذلك سمحت أسعار النفط 
المرتفعـة للسـعودية بمحـو الديـون الحكومية 
وبنـاء احتياطيـات أجنبيـة بلغـت قيمتها 648 

مليار دولار بنهاية العام الماضي.
وما يقلق بعـض الاقتصاديين هو أنه بالرغم 
من أن جـزءا كبيرا مـن الإنفـاق الإضافي اتجه 
إلـى مشـروعات البنيـة التحتيـة التـي تهـدف 
لجعل الاقتصاد السـعودي أكثر إنتاجية إلا أنه 

أضيفت مبالغ كبيرة إلى الإنفاق الجاري.
وكتب ستيفن هيرتوغ - مؤلف كتاب «أمراء 
وسماسـرة وبيروقراطيـون» وهـو كتـاب عن 
الاقتصاد والسياسـة في السعودية - في بحث 
عرضـه في ندوة بالرياض أن المملكة تسـير في 
مسـار مالي لا تتوفـر له مقومات الاسـتمرارية. 

الاجتماعيـة  الرعايـة  «قـرارات  وأضـاف 
والتوظيف تشـير إلـى عودة لسياسـات كانت 
سائدة في فترة الطفرة النفطية في السبعينات 

لكن على نطاق أوسع بكثير واقل استدامة».
ومولـت الحكومة مئـات الآلاف من الوظائف 
 2011 عـام  منـذ  العـام  القطـاع  فـي  الجديـدة 
واستحدثت إعانة بطالة وتعهدت بتقديم المزيد 
من القروض المنخفضة الفائدة لمشتري المنازل. 
وحذر صنـدوق النقد الدولي العـام الماضي من 
أن السـعودية قـد تنزلق إلى عجز فـي الميزانية 

بحلول 2016.
لكـن وزيـر الماليـة إبراهيم العسـاف وصف 
التحذيـر بأنـه سـيناريو متشـائم سـتتجنبه 
البلاد، وقال الشهر الماضي إن الرياض تستطيع 
مواصلة الإنفاق بالمسـتويات الحالية في المدى 

المتوسط وأبعد من ذلك.
وحتـى الآن تدعم الأرقـام قـول الوزير. فقد 
حققت السعودية إيرادات قياسية العام الماضي 
بلغت 331 مليار دولار مما نتج عن فائض ضخم 

في الميزانية بلغ 103 مليارات دولار.
وتتوقع ميزانية العام الجاري إيرادات قدرها 
221 مليـار دولار وإنفاقا قدره 219 مليار دولار. 
وفي شـبه المؤكد أن الإنفاق سيكون أكبر بكثير 
من الرقم المستهدف. فقد تخطت الحكومة الرقم 
المستهدف للإنفاق بمتوسط يزيد على 20 بالمئة 

سنويا على مدى السنوات العشر الماضية.
لكن بفضل أسـعار النفط المرتفعة من المنتظر 
- فيما يبدو - أن تكون إيرادات هذا العام أيضا 
أكثر بكثير من الرقم المستهدف. ووفقا لتقديرات 
شـركة جدوى للاسـتثمار تعتمد ميزانية العام 
الجـاري على توقـع متحفظ لسـعر النفط يبلغ 

حوالي 65 دولارا فقط للبرميل.
لذلك من المتوقع أن تسجل السعودية فائضا 
كبيـرا فـي الميزانية هـذا العام أيضـا. وحتى لو 
انزلقـت المملكـة إلـى عجـز متوسـط - ربما في 
حدود عشـرات المليـارات من الـدولارات- فإن 
احتياطياتها يمكن أن تغطي بسهولة عجزا بهذا 

الحجم لسنوت مقبلة.
وتبدو السـعودية أكثر ارتياحا لوجود سعر 
النفـط العالمي حـول 100 دولار للبرميل أو فوق 
ذلـك بقليـل. وقـال وزيـر البتـرول السـعودي 
علـي النعيمـي إن 100 دولار هو سـعر مناسـب 
للمنتجـين والمسـتهلكين علـى السـواء، إذ انـه 
يسـهل التنقيب عـن النفـط دون أن يضر النمو 

العالمي.
ومن هـذا المنظـور تبـدو الرياض فـي وضع 
مـوات من حيث الميزانية والسـوق إذ ان سـعر 
النفط أعلى بكثير من 100 دولار بعد أن خفضت 
المملكة إنتاجها بنحو 700 ألف برميل يوميا إلى 
9.02 مليـون برميـل يوميا في آخر شـهرين من 

القدرات المالية للسعودية تتيح لها تعدد الخيارات بشأن سوق النفط 

■ طوكيــو- رويتــرز: قالت صحيفــة (نيكاي) 
اليابانية ان اليابان والســعودية ستوقعان اتفاقا 
في مطلع الاسبوع القادم سيسمح لطوكيو بتقديم 

طلبات طارئة لامدادات اضافية من النفط الخام.
واضافــت الصحيفة في عددها الذي ســيصدر 
اليوم الجمعــة ان الاتفاق سينشــيء خطا هاتفيا 
ســاخنا بين الحكومتي للسماح لليابان بان تطلب 
علــى وجه الســرعة امــدادات نفطيــة اضافية في 
حالة ظروف اســتثنائية مثل هجمــات ارهابية أو 
اضطرابات في الشرق الاوسط أو قفزة حادة في 

سعر النفط.
وقالــت الصحيفة ان وزيــر الاقتصاد والتجارة 

اليابانــي توشيميتســو موتيجــي سيســافر الي 
الســعودية يوم الســبت لتوقع الاتفــاق. لكنها لم 
تحــدد حجم النفط الذي قد يكــون بمقدور اليابان 

ان تطلبه من السعودية في حالة الطواريء.
ووفقا للصحيفة فــان اليابان قررت عقد اتفاق 
الامدادات بســبب تناقــص قدرة الســعودية على 
زيــادة صادراتها النفطية بشــكل كبيــر في حالة 

حدوث أزمة. 
ورغــم ان الســعودية تقــول ان طاقتهــا لانتاج 
النفط الخام تبقى مستقرة عند 12.5 مليون برميل 
يوميــا إلا ان حجــم النفــط الذي يمكنهــا تصديره 
يتراجــع بســبب زيــادة فــي الاســتهلاك المحلــي 

لتوليد الكهربــاء في الصيف وبناء مصاف نفطية 
جديدة.

وســيمثل الاتفاق زيادة كبيرة في التعاون بين 
أحد أكبر مســتوردي النفط فــي العالم وبين أكبر 

منتج في منظمة اوبك.
والسياســة المعلنة للســعودية هي امداد سوق 
النفــط العالمــي بكميــات كافيــة من الخــام لتلبية 

الطلب.
ويتزايد اعتماد اليابــان على الوقود الاحفوري 
منــذ كارثة محطة فوكوشــيما النوويــة التي أدت 
الــي اغلاق معظم محطات الطاقة النووية في البلد 

الذي يفتقر الي الموارد الطبيعية.

اليابان والسعودية ستوقعان اتفاقا لامدادات نفطية طارئة 
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■ بروكسـل - وكالات الانباء: بدأ 
القـادة الاوروبيـون امـس الخميـس 
قمة تسـتمر يومين يفترض ان يسعوا 
خلالها الـى اعطاء الاتحـاد الاوروبي 
بتمويـل  تسـمح  كافيـة  وسـائل 
الاسـتثمارات التـي تؤدي الـى ايجاد 
وظائـف حتـى 2020، فـي مفاوضـات 

ستكون طويلة وشاقة على ما يبدو.
وقبل الاجتماع حذر رئيس الوزراء 
البريطانـي ديفيـد كاميـرون مـن انه 
لـن يكون هناك «اتفـاق» على الموازنة 
تخفيضـات  دون  مـن  الاوروبيـة 
اضافية فـي النفقات. وقـال كاميرون 
لدى وصوله الى القمـة الاوروبية في 
بروكسل «في تشرين الثاني/نوفمبر، 
كانت الارقـام المطروحـة مرتفعة جدا 
بالفعـل. ينبغي ان تنخفـض. واذا لم 
يحصـل ذلـك، فلن يتـم التوصـل الى 

اتفاق».
واضـاف «نتحدث عـن المبلغ الذي 
سيسـمح الاتحـاد الاوروبـي بانفاقه 
المقبلـة.  السـبع  السـنوات  خـلال 
وبصراحـة، ينبغي الا يكـون الاتحاد 
الاوروبـي معفـى مـن الضغط لخفض 
نفقاتنـا ولنكون اكثر فعاليـة والتأكد 

من اننا ننفق الاموال بشكل صحيح».
اوروبـي  ظهـور  اول  هـي  والقمـة 
لرئيس الوزراء البريطاني منذ خطابه 
في 23 كانون الثاني/يناير حيث طلب 
مـن اوروبا تطبيق اصلاحـات واعلن 
تنظيم استفتاء حول انتماء بريطانيا 

الى الاتحاد الاوروبي.
وتشـير معلومـات كانـت متداولـة 
اعـده  تسـوية  اقتـراح  الـى  امـس 
هيرمـان  الاوروبـي  المجلـس  رئيـس 
فـان رومبـوي ينـص علـى التزامـات 
بقيمـة  مسـبقا)  (محـددة  ائتمانيـة 
956.9 مليار يورو تتطابق مع السـقف 
المسـموح بـه، ومـا بـين 900 الـى 905 
مليارات لاعتمادات الدفع، اي النفقات 

الفعلية.
المستشـارة  شـككت  جهتهـا  مـن 
الالمانية انغيلا ميركل في التوصل الى 
اتفاق اثنـاء القمة المخصصة للموازنة 
الاوروبيـة، معتبـرة ان مواقف الدول 

الاعضاء لا تزال «متباعدة جدا».
وقالـت ميـركل لـدى وصولهـا الى 
بروكسـل «لا يمكننـا القـول حاليا انه 
سـيكون هناك اتفـاق. المواقف من هنا 
وهناك لا تـزال متباعدة جدا». الا انها 

وعـدت بالقيام «بـكل ما في وسـعها» 
للتوصـل الـى اتفـاق حـول الموازنـة 
الاوروبيـة المتعددة السـنوات للفترة 

.2020-2014
واوضحـت «فـي هـذه الفتـرة مـن 
فقـدان الامـن الاقتصـادي والبطالـة 
مـن  نتمكـن  ان  المهـم  مـن  المرتفعـة، 
التحلـي  عبـر  والانفـاق  التخطيـط 
بالحـذر وانمـا ايضـا ان يكـون هناك 
تضامن بين المساهمين والمستفيدين».

وكانـت ميـركل التقت امـس الاول 
الرئيـس الفرنسـي فرنسـوا هولانـد 
في باريـس حيث حـاولا التوفيق بين 

موقفيهما قبل هذه القمة الحاسمة.
لـدى  جهتـه  مـن  هولانـد  وحـذر 
بروكسـل  الـى  الخميـس  وصولـه 
للمشـاركة فـي القمـة الاوروبيـة مـن 
انـه اذا كانت تسـوية موازنة الاتحاد 
 2020-2014 للفتـرة  الاوروبـي 
«سـتتجاهل الزراعـة والنمـو»، فانـه 

«لن يوافق» عليها.
وقال «جئت الى هنا سـعيا لاتفاق. 
اذا كان هناك من لا يتحلى بالعقلانية، 
فسـاعمل على جعلـه يتحلى بها وانما 
الـى حـد مـا». واضـاف «اذا كان على 

اوروبـا ان تتخلى، في سـبيل البحث 
عـن تسـوية بالقـوة، عن سياسـاتها 
الزراعـة  تتجاهـل  وان  المشـتركة 

وتتجاهل النمو، فلن اوافق».
وقال ايضا ان «فرنسـا مدركة دائما 
انه لا بد من التوفير، ولكن ينبغي ان لا 

نضعف الاقتصاد في الوقت نفسه».
رئيـس  اعـرب  اخـرى  جهـة  مـن 
الـوزراء التشـيكي بيتـر نيـكاس عن 
استعداده لاسـتخدام حق الفيتو ضد 
الموازنـة الاوروبية، كمـا ذكرت وكالة 
الانباء التشيكية. وقال نيكاس «اتيت 
الى بروكسـل لاجـراء محادثات حول 
الموازنـة التـي تمتد لعدة سـنوات مع 
تفويـض قـوي وصريح مـن الحكومة 
التشيكية. نعتبر ان هذا الاقتراح غير 
مقبول ونحن على استعداد لاستخدام 

الفيتو».
واوضح للصحافيـين لدى وصوله 
الى بروكسـل «نريد موازنـة اوروبية 
تتضمـن خفضـا اكبر للنفقـات، واكثر 
حداثـة، موازنـة تنصـف الجمهوريـة 

التشيكية».
البلجيكـي  الـوزراء  رئيـس  وكان 
«المطـروح  ان  قـال  روبـو  دي  اليـو 

على الطاولـة مخيب يفتقـر الى رؤية 
للسياسـات الصناعية». الا ان رئيس 
الـوزراء الايطالي ماريـو مونتي هدد 

علنا برفض اتفاق سيء.
المفاوضـات  هـذه  تهمـش  وقـد 
المواضيـع الاخـرى، كالوضع في مالي 
والاستراتيجية للمساعدة في متابعة 
الثـورات العربيـة واتفاقـات التبادل 
الحر المقبلة الواجب التفاوض بشأنها 

خصوصا مع الولايات المتحدة.
لكـن فـي جميـع الاحوال، سـتكون 
المتأثـرة   2020-2014 موازنـة 
بالتقشـف، اقـل مـن الفترة السـابقة 
2007-2013 التي كانت تتخطى الالف 
مليار. وهـذا يمثل اقتطاعـا كبيرا، اي 
خفضـا بقيمة 13 مليارا فـي التعهدات 
و30 مليارا فـي المدفوعـات مقارنة مع 

مقترح تشرين الثاني/نوفمبر.
وهنـاك شـبه يقـين بالتوصـل الى 
اتفاق فـي نهاية الامـر. اذ علاوة على 
الوضـع الكارثـي لاوروبا فان الفشـل 
سيؤدي الى الخسارة بدء بالمانيا التي 
قد تخسر مليار يورو من التخفيضات 
حصلت عليها على قيمة مساهمتها في 

الفترة من 2007 الى 2013.

الاتحاد الاوروبي يبدأ قمة حاسمة
لبحث تخفيض ميزانيته حتى عام 2020

■ لندن/دبلــن - د ب أ: أعربت لجنة الترويكا المانحة 
للمســاعدات المالية إلى أيرلندا عن رضاها عن الخطوات 
التي أحرزتها دبلن على طريق الإصلاحات الاقتصادية. 
وجاء في بيان للجنة المراقبين في الترويكا المكونة من 
المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق 
النقد الدولي نشر امس الخميس إن تحديد أيرلندا نسبة 
نمــو خلال العــام الجاري تصــل إلى 1٪ وإلــى أكثر من 
2٪ خلال العام المقبل يتماشــى مع التعافي الاقتصادي 

المدعوم بالصادرات الأيرلندية إلى الخارج. 
وأشــار البيــان إلى أن ما يثيــر الإزعاج حتــى الآن هو 
نســبة البطالة الكبيرة في أيرلنــدا. وقال ايضا إن جهود 
السيطرة على مشكلة الديون ستؤدي على المدى المتوسط 

إلى تعافي قطاع البنوك الإيرلندية كذلك. 
علــى صعيد آخر تمــت الموافقــة على مشــروع قانون 
طــارئ لتصفيــة الأجــزاء المتبقية مــن البنــك الأيرلندي 
الإنكليزي مــن جانب البرلمان وتم التوقيــع عليه ليصبح 
قانونا في الساعات الأولى من يوم الخميس. وقال وزير 
المالية مايكل نونان للبرلمــان (دايل) لأعضاء البرلمان إنه 
كان من الضــروري اتخاذ هذا الإجــراء «لضمان أصول 
البنك» بعدما تم تســريب خطط إنهاء نشــاط البنك أمس 

الأول. 

ويهــدف مشــروع القانون الجديــد إلى إعــادة هيكلة 
الديــون الناشــئة عــن برنامج الإنقــاذ المصرفــي المكلفة 

والمثيرة سياسيا. 
وسيتم إغلاق البنك الســيئ المعروف باسم المؤسسة 
الأيرلنديــة للتفكيك المصرفي (أي بي آر ســي). وســيتم 
تحويل ســند إذنــي - وبموجبه يجب أن تســدد أيرلندا 
3.1 مليار يورو (4.15 مليار دولار) سنويا حتى عام 2023 
لإنقاذ البنك - إلى ســندات طويلة الأجل وينتظر موافقة 
مــن البنك المركزي الأوروبي. ومن شــأن ذلك أن يخفض 

المبالغ التي سيتم دفعها ويمدد فترة السداد لمدة أطول. 
وقــال وزيــر المالية مايــكل نونــان إن الحكومة قدمت 
اقتراحــات للبنــك المركــزي الأوروبي بشــأن اســتبدال 
ســندات محل الســند الإذني معربا عن أملــه في تصفية 

بنك «أي بي آر سي» بما يتصل باتفاق في هذا الصدد. 
وقــال رئيس الــوزراء الأيرلندي إيندا كيني إن الســند 
الإذنــي مثــل «إرثــا غيــر عــادل ومرهقــا للغايــة للأزمة 

المصرفية». 
ومن المقرر أن ينتهي برنامج إنقاذ أيرلندا البالغ قيمته 
85 مليار يــورو (112 مليار دولار) بنهايــة العام الجاري 
وتســعى إلى تجنب طلب حزمة إنقاذ ثانية لكن يعرقلها 

دين ضخم بقطاعها المصرفي. 

الترويكا المانحة تعرب عن رضاها 
عن خطة أيرلندا للإصلاح الاقتصادي 

محكمـة  قضـت  رويتـرز:   - لنـدن   ■
علـى  يجـب  بأنـه  الاوروبـي  بالاتحـاد 
حكومـات دول الاتحاد ان ترفـع العقوبات 
المفروضة على بنك صادرات -أكبر البنوك 
الايرانيـة- وهـو قـرار قد يصعـب الجهود 
الاوروبية لفرض عقوبـات اقتصادية على 

ايران. 
وقالت المحكمة العامة للاتحاد الاوروبي 
فـي حكمها إن الاتحاد فشـل فـي تقديم أدلة 
كافيـة علـى ان بنـك صـادرات كان ضالعا 
في برنامج ايران النووي عندما اسـتهدفه 

الاتحاد بعقوبات في تموز/يوليو 2010 .
الأوروبـي  الاتحـاد  حكومـات  وأمـام 
شـهران لاسـتئناف الحكم. وكانت المحكمة 

قـد أصدرت الأسـبوع الماضـي حكما مماثلا 
بشأن بنك ملت الإيراني.

وحين فرض الاتحاد الأوروبي العقوبات 
على بنك صـادرات اتهمه بتقـديم «خدمات 
ماليـة لكيانـات تقـوم بمشـتريات لمصلحة 
الصواريـخ  وبرنامـج  النـووي  البرنامـج 

الإيرانيين».
غيـر أن المحكمة ذكرت أنـه لا توجد أدلة 

كافية تدعم هذه المزاعم.
عقوباتـه  الأوروبـي  الاتحـاد  وشـدد 
علـى إيـران علـى مـدى العامـين الماضيـين 
فـي محاولـة لإجبارها على كبـح برنامجها 
النـووي الـذي يخشـى الاتحاد أنـه يهدف 
الي إنتاج أسـلحة نووية وهـو اتهام تنفيه 

طهران.
وقالـت متحدثة باسـم كاثرين اشـتون 
بالاتحـاد  الخارجيـة  السياسـة  مفوضـة 
الاوروبي إن مؤسسـات الاتحاد سـتدرس 
حكـم المحكمـة. وامتنعت عـن الادلاء بمزيد 

من التعقيب.
ومازالت أكثر مـن 30 قضية تنتظر البت 
امـام المحكمـة العامـة للاتحـاد الاوروبـي 
بمـا فـي ذلك قضايـا اقامهـا البنـك المركزي 
الايراني وشركة النفط الوطنية الايرانية. 

بالاتحـاد  دبلوماسـيون  ويخشـى 
الاوروبـي أن احـكام المحكمـة قـد تقـوض 
برنامج العقوبات ويقولون انهم يواجهون 

تحديا في تقديم مبررات كافية.

محكمة اوروبية تقضي بضرورة
رفع العقوبات عن بنك صادرات الايراني 

مـن  مشـتريات  سـاعدت  رويتـرز:   - دبـي   ■
مسـتثمرين أجانب البورصة المصريـة على التعافي 
مـن بعـض الخسـائر التـي منيـت بهـا في الجلسـة 
السـابقة بفعـل هبـوط احتياطيات البلاد مـن النقد 
الأجنبي إلى مسـتويات حرجة بينما أغلقت أسواق 
الأسـهم فـي منطقـة الخليـج متباينـة فـي تعاملات 

هادئة قبيل نهاية الأسبوع.
المسـتقر  غيـر  السياسـي  الوضـع  ويضغـط 
والاقتصاد المتدهور على ثقة المستثمرين المحليين في 
مصر، لكن المسـتثمرين الأجانب الذين اشتروا أكثر 
ممـا باعوا مـن الاسـهم المصرية اثنـاء الاضطرابات 

المتواصلة متفائلون بأن الموقف سيتحسن.
وحقـق الجنيـه المصـري مكاسـب يـوم الأربعاء 
للمـرة الثانيـة في ثلاثة أيام حيث تكافح السـلطات 

لوقف هبوطه وتفادي أزمة في العملة.
وفقـد الجنيـه نحـو ثمانيـة بالمئة مـن قيمته منذ 
أن غيـر البنك المركزي سياسـته المتعلقة بالعملة في 
كانون الأول/ديسمبر لتفادي أزمة حادة في العملة. 
وأظهرت أرقام يوم الثلاثاء هبوط احتياطيات مصر 
من النقد الأجنبي إلى 13.6 مليار دولار وهو ما يكفي 

لتغطية واردات البلاد لأقل من ثلاثة أشهر.

وزاد المؤشـر الرئيسـي للبورصـة المصريـة 0.2 
بالمئـة موسـعا مكاسـبه منـذ بدايـة العـام الـي 4.4 
بالمئـة. وكان المؤشـر قد هبط 1.8 بالمئة في الجلسـة 
السابقة مما شـجع متصيدي الصفقات على العودة 

إلى السوق.
وارتفع سـهم البنك الأهلي سوسيتيه جنرال 3.4 
بالمئة وسهم البنك التجاري الدولي 0.7 بالمئة وسهم 
المجموعـة المالية-هيرميـس 2 بالمئـة. ووافـق بنـك 
سوسـيتيه جنرال الفرنسي في أواخر العام الماضي 
علـى بيع حصتـه وقدرها 77 بالمئة فـي البنك الأهلي 
سوسيتيه جنرال الي بنك قطر الوطني. وقال البنك 
القطري إنه سـيعرض شـراء باقي الأسـهم بالسعر 

نفسه في الصفقة بمقتضى قواعد السوق المصرية.
وقـال محمـد رضـوان مديـر المبيعـات الدوليـة 
لدى فـاروس للأوراق المالية «إنه تعاف نفسـي بعد 
عمليات بيع مؤخرا. هناك حديث في الشـارع عن أن 
بنك قطر الوطني سـيتقدم بعرض الشراء في نهاية 
الأسبوع وهو ما ساعد سهم البنك الأهلي سوسيتيه 

جنرال مجددا».
وأغلق مؤشر سوق دبي منخفضا للمرة الأولى في 
أربع جلسـات مع اقبال المستثمرين على البيع لجني 

الأرباح عقب موجة صعود للأسـهم في مطلع العام. 
وانخفض سهم إعمار العقارية - أكبر شركة مدرجة 
بسوق دبي المالي- 0.4 بالمئة بينما تراجع سهما بنك 
دبي الإسلامي وشركة الامارات للاتصالات المتكاملة 

(دو) 1.4 بالمئة لكل منهما.
وانخفـض مؤشـر دبـي 0.6 بالمئـة ليغلـق علـى 
1860 نقطة موسـعا خسـائره هذا الاسـبوع الي 1.5 
بالمئـة وهـو أول تراجع أسـبوعي منذ بدايـة 2013. 
ورغم ذلك حقق المؤشـر مكاسـب قدرهـا 14.6 بالمئة 
منـذ بداية العام لكنه الآن محصـور في نطاق ضيق 

حسبما يظهر التحليل الفني.
وقالـت مينـا كورب فـي مذكـرة «ننتظـر تراجعا 
صـوب مسـتوى دعـم عنـد 1810 نقـاط أو اختـراق 
مسـتوى مقاومة عند 1890 نقطـة كبديل لذلك بهدف 

استعادة مراكز على الأمد البعيد».
وتعززت أسـهم البنوك فـي أبوظبي بنتائج قوية 
للربع الأخير من العـام الماضي وتوقعات لتوزيعات 
أرباح جيدة مما سـاعد المؤشر العام لسوق أبوظبي 
علـى أن يرتفع 0.4 بالمئة مسـجلا أعلى مسـتوى في 
34 شـهرا. وارتفع سـهما بنك أبوظبي الوطني وبنك 
الخليج الأول 1.4 و0.4 بالمئة على الترتيب بينما قفز 

سـهم البنك التجاري الدولي الذي لا يشهد تداولات 
إلا نادرا بنسبة 8.3 بالمئة.

وفـي قطـر انخفـض مؤشـر البورصـة 0.1 بالمئة 
متراجعـا من أعلى مسـتوى في أربعة أسـابيع الذي 
سـجله أمـس الأربعـاء. وانخفـض سـهم مصـرف 
الريان 0.8 بالمئة. وتراجع سـهم المتحدة للتنمية 1.7 
بالمئة. وعرضت الشركة بيع 99 بالمئة من أسهمها في 
انتربرايز ريل اسـتيت التركيـة بحلول الخامس من 
آذار/مـارس. وأضافت فـي بيان الـي البورصة أنها 
ستصفي الشـركة إذا لم تتلق عروض شراء بحلول 
ذلـك الوقت. وفيما يلي مسـتويات إغلاق مؤشـرات 

أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:
في مصر ارتفع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 5703 نقاط.

وتراجع مؤشـر دبـي 0.6 بالمئة إلـى 1860 نقطة، 
بينما زاد مؤشـر ابو ظبي 0.4 بالمئة إلى 2909 نقاط. 
كمـا زاد صعد المؤشـر العمانـي 0.2 بالمئـة إلى 5853 

نقطة.
وهبط المؤشـر القطري 0.1 بالمئة إلى 8758 نقطة. 
كما هبط المؤشر الكويتي 0.05 بالمئة إلى 6289 نقطة. 
وهبـط ايضا المؤشـر البحريني 0.1 بالمئـة إلى 1088 

نقطة. 

تعافي البورصة المصرية بفضل مشتريات
المستثمرين أجانب واداء متباين لاسواق الخليج 

■ القاهــرة - : تباينــت توقعات 
المصريــة  البورصــة  لأداء  المحللــين 
فــي الأســبوع المقبــل وركــزت على 
الوضــع الاقتصادي العام للبلاد في 
ضــوء انخفــاض احتياطيــات النقد 
الأجنبي الشــهر الماضي بعد أن كان 
الاهتمــام منصبا علــى الاضطرابات 

السياسية.
وقــال البنــك المركــزي المصــري 
الثلاثــاء الماضــي إن الاحتياطيــات 
تراجعت إلى 13.6 مليار دولار بنهاية 
يناير كانون الثاني مــن 15.01 مليار 
دولار فــي نهايــة ديســمبر كانــون 

الأول.
وقالت مؤسسة فيتش للتصنيف 
الائتمانــي يــوم الأربعــاء إن مصــر 
تواجــه مخاطــر خفــض تصنيفهــا 
مجــددا إذا لــم تتمكــن مــن إجــراء 
معظــم  تقبلهــا  برلمانيــة  انتخابــات 

القوى السياسية في البلاد.
موجــة  الأربعــاء  يــوم  وتوقفــت 
صعود للأســهم المصرية اســتمرت 
وســط  متتاليــة  جلســات  خمــس 
عمليــات جني أربــاح قويــة خاصة 
مــن المتعاملــين العــرب والأجانــب. 
لكن المؤشر الرئيسي للبورصة عاود 
الارتفاع امس بنسبة 0.2 بالمئة ليغلق 

عند 5702.9 نقطة.
وقال هاني حلمــي رئيس مجلس 
إدارة الشروق للوساطة في الأوراق 
المالية «قد تحدث عمليات جني أرباح 
خلال جلســات الاســبوع المقبل لكن 
يظل الاتجاه العام للسوق صعودا». 
وأضاف «لا أتوقع أي تأثير للأحداث 
السياســية على الســوق. الأســعار 
تتضمــن الآن أي أحــداث متوقعــة. 

تعودنا على الأحداث مهما كانت».
ويرى محســن عادل نائب رئيس 

الجمعية المصرية لدراســات التمويل 
والاســتثمار أن مبادرات نبذ العنف 
أدت إلى تحفيز القوى الشــرائية في 

السوق. 
إلــى  سياســية  قــوى  ودعــت 
التظاهــر اليوم الجمعــة فيما أطلقت 
عليــه «جمعــة الكرامــة الإنســانية» 
للاحتجاج ضد الرئيس محمد مرسي 
والمطالبة بالقصاص لضحايا العنف 

في الاحتجاجات الأخيرة.
وقتل 59 شــخصا علــى الأقل في 
موجة العنف الأخيرة في مصر التي 
تعاني من اضطرابات سياســية منذ 
ســقوط الرئيــس الســابق حســني 
واحتــج   2011 أوائــل  فــي  مبــارك 
المشــاركون في المظاهــرات الأخيرة 
على ما يقولون إنه نزوع مرســي إلى 

الاستبداد.
وقال كــريم عبد العزيــز الرئيس 

التنفيــذي لصناديــق الأســهم فــي 
الاســتثمار  صناديق  لإدارة  الأهلــي 
الآن  السياســي  الشــارع  «هــدوء 
ســيمثل عاملا سلبيا للســوق. كلما 
هــدأت الأوضــاع فــي الشــارع كلما 
هــدأت أيضــا في الســوق واســتقر 
دون تغير ... السوق سيسير عرضيا 
مع ميل تجاه النزول خلال الاسبوع 

المقبل».
تأثيــر  علــى  المحللــون  وركــز 
النقد الأجنبي  احتياطيات  انخفاض 
على الســوق وقــال عبــد العزيز إن 
هذا ســيكون لــه «تأثير ســلبي كبير 
... وخاصة لدى المتعاملين الأجانب. 
أتوقــع وجــود ضغــوط بيعيــة مــن 
قبل الأجانب حتى يقوموا بتســييل 
أموالهم وســط وجود أزمــة للدولار 

في البلاد.»
وفقد الجنيه المصري ثمانية بالمئة 

من قيمته مقابل الــدولار منذ أن غير 
البنــك المركــزي سياســته المتعلقــة 
بالعملة في أواخر ديســمبر لتفادي 

أزمة حادة.
وقــال عــادل «الســوق يتعطــش 
خــلال الفتــرة الحالية لظهــور انباء 
جديدة او حدوث اســتقرار سياسي 
يحفــز  اقتصــادي  لحــراك  يمهــد 
الســيولة علــي العــودة مــرة أخرى 
عــدم  للتعامــلات.  محركــة  كقــوة 
تجدد الاشــتباكات الدامية أو وقوع 
ضحايا جدد سيدعم استمرار الأداء 

الايجابي للبورصة».
وتوقــع إبراهيــم النمــر مــن نعيم 
للوســاطة في الاوراق المالية صعود 
الســوق الاســبوع المقبل مســتهدفا 
مســتوى 5900 نقطة. وقال «الأسهم 
ستشــهدا  والمتوســطة  الصغيــرة 

نشاطا أكبر من الأسهم القيادية.»

محللون يتوقعون تأثر بورصة مصر بأداء الجنيه وتراجع المؤثرات السياسية 

■ فرانكفـورت - رويتـرز - دب ا: قـال رئيـس البنـك المركزي 
الأوروبـي ماريو دراغـي امس الخميس إن مـن المنتظر أن يتعافى 
النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو في وقت لاحق من 2013 لكن 

المخاطر تفوق الاحتمالات الإيجابية.
وانكمـش اقتصـاد منطقة اليورو فـي الربعين الثانـي والثالث 
مـن العام الماضي، وهو ما يتوافق مع التعريف الفني للركود، ومن 

المتوقع أن يكون الوضع قد زاد سوءا في الربع الرابع.
وقـال دراغـي فـي مؤتمر صحفـي بعـد أن قـرر البنـك المركزي 
الأوروبي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 0.75 
بالمئة «من المتوقع أن يسـود الضعف الاقتصادي منطقة اليورو في 

الاشهر الاولى من 2013».
واضـاف قائلا «في وقت لاحق من 2013 مـن المنتظر أن يتعافى 
النشاط الاقتصادي تدريجيا مدعوما بموقفنا في تيسير السياسة 
النقديـة والتحسـن في ثقة الأسـواق الماليـة ... بالإضافة إلى نمو 

الطلب العالمي».
وتتماثل توقعات دراغي لهذا العام مع ما أعلنه قبل شهر.

وكان ابقـاء سـعر الفائـدة علـى العملـة الاوروبيـة الموحـدة 
متوقعـا، برغم الزيادة الحادة الأخيـرة في قيمة اليورو. ومع ذلك 
أثار ارتفاع سـعر صرف اليورو مخاوف جديدة من أن قوة العملة 
مع تجدد الغموض السياسي بمنطقة اليورو يمكن أن يشكل خطرا 
علـى تعافـي دول اليورو مـن الركود وانتشـاله من أزمـة الديون 

المستمرة منذ مدة طويلة. 
وتأتـي حالة عدم اليقـين بعدما أدى ارتفاع اليورو في أسـواق 
الصرف إلى مخاوف بأن وجود عملة قوية بشـكل أكبر سـيضعف 
صـادرات منطقة اليورو وبالتالي سـيؤخر من تعافـي المنطقة من 

حالة الركود. 
وارتفع اليورو بنسبة 40.4٪ إلى 3570ر1 دولار امس الخميس 

بعدما سجل أعلى مستوى في 14 شهرا يوم الجمعة الماضي. 
وكانت دعوة الرئيس الفرنسـي فرانسـوا أولانـد أمام البرلمان 
الأوروبي في ستراسـبورغ يوم الثلاثاء الماضي بإنشـاء سياسـة 
لسـعر الصرف لحمايـة العملة مـن «الاتجاهات غيـر المنطقية» ما 

يعزز تلك المخاوف بشأن ارتفاع سعر صرف اليورو. 
وقـال أولانـد إن اليـورو القـوي حاليـا يعاقـب بشـكل أكبـر 
الاقتصـادات الأوروبية المتعثرة. واضاف «لا يمكن أن نسـمح بأن 
يتذبـذب حيث تعتبر السـوق هذا مناسـبا»، محذرا مـن أن الدول 
التي اتخذت خطوات كي تصبح أكثر قدرة على المنافسـة تتعرض 

لخطر ضياع ما حققته من مكاسب جراء وجود يورو قوي». 
هـذا الموقف الذي عبر عنه اولاند انتقدته صحيفة (لو فيغارو) 
الفرنسـية امـس عندمـا قالـت «سـواء أعجـب ذلـك من يسـمون 
بالصقور في برلـين وفرانكفورت أم لم يعجبهـم فإن العلاقة التي 
يتـم على أساسـها تغييـر عملتين بعضهمـا ببعض لهـا تأثير على 

القدرة التنافسية لواحد من الاقتصاديات». 
ورأت الصحيفة أنه «في اللحظة التي تمارس فيها جميع مناطق 
الاقتصـاد العالمي الكبيرة إغراقا للعملات فإن النقاش بشـأن قوة 
اليـورو يصبح مبررا، ولكن اعتبار اليورو سـبب كل الشـرور أمر 

مبالغ فيه عند الحديث عن العملة الأوروبية الموحدة». 
وبحسـب الصحيفة «إذا لم تعد دولة مثل فرنسـا تجد حاجتها 
مـن البنزين فعليها أن تلوم نفسـها أولا، فلقد عاش هذا البلد على 
مدى 40 عاما على الاسـتدانة وتسـبب في تراكم جبـل من الديون 

عليه أصبح يخنق الاقتصاد». 

رئيس المركزي الاوروبي: اقتصاد منطقة
اليورو قد يتجه للتعافي بوقت لاحق من العام

لكن المخاطر تفوق الاحتمالات الإيجابية

■ برلــين - د ب :قال جان كلود 
يونكــر، رئيس وزراء لوكســمبورغ 
اليورو،  لمجموعة  السابق  والرئيس 
إن إجراءات التقشف المطروحة عند 
مناقشــة موازنة الاتحاد الأوروبي 
للفتــرة من عــام 2014 وحتــى عام 

2020 لا يمكن أن تكون مفتوحة. 
القمــة  قبيــل  يونكــر  ورأى 
فــي  انطلقــت  التــي  الأوروبيــة 
لمــدة  الخميــس  امــس  بروكســل 
يومين، والتي ســتخصص لمناقشة 
موازنة الســنوات الســبع إنه يجب 
علــى رئيــس القمــة، هيرمــان فان 
الديون  رومبــوي، خفــض ســقف 
المســموح به فــي الــدول الأعضاء 
بالاتحاد الأوروبي «ولكن للخفض 

حدود». 
وأضــاف يونكــر فــي تصريــح 
لإذاعــة ألمانيا «دويتشــلاند فونك» 

صباح اليــوم الخميس:»إذا مضينا 
في خفض هذا الســقف، فعلينا أن 
نوضــح أننا لــن نســتطيع الالتزام 

بالسياسة المتفقة عليها». 
كمــا رأى السياســي الأوروبــي 
المحنك الــذي كان حتى وقت قريب 
يــرأس مجموعــة اليــورو أنــه رغم 
إمكانيــة اللجوء إلى وســائل مالية 
أخــرى لتمويل أبــواب الموازنة في 
دول الاتحــاد الأوروبي «ولكن هذا 

لا يخدم الهدف». 
كمــا أشــار يونكــر إلــى جديــة 
المفاوضــات الجاريــة فــي الوقــت 
الاتحــاد  موازنــة  بشــأن  الحالــي 
هــذه  «ليســت  وقــال  الأوروبــي 
المفاوضــات لعبة أرقام وأعداد، بل 
ليست لعبة على الإطلاق، إنها شأن 

شديد الجدية». 
كما دعا يونكــر البريطانيين الى 

إظهــار مرونة في التفــاوض وقال 
إن الأمــر لا يتعلق بحفــاظ (رئيس 
الوزراء البريطاني ديفيد) كاميرون 
على مــاء وجهه فــي لنــدن.. الأمر 
مضمــون  ذات  بسياســة  يتعلــق 
حقيقي وليست سياسة ظاهرية». 

وتوقــع يونكــر توصــل الــدول 
اليــوم  مســاء  لاتفــاق  الأوروبيــة 
«لنوضح للخــارج أننا فــي أوروبا 
قادرون على اتخاذ قرارات بدلا من 

تأجيلها». 
يشار إلى أن هذه القمة هي المحاولة 
الثانية حتى الآن للتوصل لإطار مالي 
لموازنــة الاتحاد الأوروبي للســنوات 
الســبع المقبلــة وذلك بعد أن فشــلت 
القمة التي عقدت في تشــرين ثاني/
نوفمبــر الماضي في تحقيــق الهدف 
الــوزراء  رئيــس  معارضــة  بســبب 

البريطاني ديفيد كاميرون. 

الرئيس السابق لمجموعة اليورو: للتقشف حدود 

دراسـة  أظهـرت  أ:  ب  د   - برلـين   ■
حكومية فرنسـية أن تعرض البلاد لحادث 
نووي على غرار كارثة فوكوشـيما النووية 

في اليابان قد يكلفها مئات المليارات. 
وحسـب الدراسـة التـي أجراهـا معهـد 
«أي ار اس ان» الفرنسـي لأبحـاث الحماية 
ضد الإشعاع وأبحاث الأمن النووي ونشر 
الموقـع الإلكترونـي لمجلـة (ديـر شـبيغل) 
الألمانيـة نتائجهـا امس الخميـس فإن مثل 
هـذا الحادث يمكن أن يكبد فرنسـا ما يصل 
إلـى 430 مليـار يـورو أي مـا يعـادل ربـع 

إجمالي ناتجها القومي السنوي. 
وأشـار معـدو الدراسـة إلـى أن وقـوع 
حـادث نـووي صغير يمكن أن يتسـبب في 

خسائر مادية قدرها 120 مليار يورو. 
وقـوع  يـؤدي  أن  الدراسـة  وتوقعـت 
مفاعـل  بحـادث  شـبيه  نـووي  حـادث 
فوكوشـيما النـووي فـي اليابان فـي آذار/
مارس عام 2011 إلى هـروب نحو 100 ألف 
شخص من مناطق الإشعاع النووي الناتج 
عن الحادث ويهلك المحاصيل ويتسـبب في 

انقطاع الكهرباء بشكل واسع. 

وحسـب تقديرات باحثي المعهد المذكور 
فـإن معالجـة البيئة مـن الإشـعاع وحدها 

يمكن أن تتكلف نحو 110 مليار يورو. 
سـمعة  تضـرر  أن  الباحثـون  رأى  كمـا 
المنتجـات الزراعية الفرنسـية والسـياحة 
والتـي تعود على فرنسـا بنحـو 160 مليار 
سـيمثل  الحـادث  هـذا  مثـل  جـراء  يـورو 
خسـارة أكبر من الخسـارة المادية المحتملة 
حيث سـيصبح من الصعب فـور وقوع هذا 
الحادث بيـع الخمور الفرنسـية الشـهيرة 

حتى وإن لم تكن قد تعرضت للإشعاع. 

دراسة حكومية: وقوع حادث نووي شبيه
بفوكوشيما سيكلف فرنسا 430 مليار يورو 
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تجــاوزت  رويتــرز:  ـ  القاهــرة   ■
الإرهــاق  حالــة  الخليــج  منتخبــات 
وضغط المباريــات لتخرج منتصرة في 
الجولة الأولى من تصفيات كأس آسيا 

لكرة القدم.
وبعد أقل من 20 يوما من تنافســها 
في كأس الخليج فــي البحرين وقبلها 
بطولــة غــرب آســيا فــي نهايــة العام 
الماضي وجدت ثمانية فرق نفسها تبدأ 
المشوار الشــاق في التصفيات المؤهلة 
للنهائيات التي ســتقام باستراليا عام 
2015 لكنهــا حققت أفضــل نتائج في 

المجموعات الخمس.
وباســتثناء اليمــن - المحــروم من 
اللعــب على ارضه وخســر فــي ملعبه 
البديل في الشــارقة أمــام البحرين - 
لم تخســر أي من الفــرق التي خاضت 
كأس الخليج الشــهر الماضي إذ عادت 
الامــارات والكويــت بانتصاريــن مــن 
شرق آسيا في حين حققت عمان وقطر 

والسعودية الفوز على أرضها.

وفــي غيــاب عمالقــة آســيا الثلاثة 
اليابان واســتراليا وكوريــا الجنوبية 
التي تأهلــت مباشــرة لنهائيات 2015 
لحصولهــا على المراكــز الثلاثة الأولى 
في النهائيات الســابقة علــى الترتيب 
وجدت منتخبات الخليج نفسها تقارع 

فرقا أقل شأنا.
المســيرة  اســتمرت  هانــوي  وفــي 
المظفــرة للامــارات بطلــة الخليــج مع 
مدربها مهدي علــي فهزمت مضيفتها 
فيتنام 2-1 ضمن المجموعة الخامسة.

ولعــب حبيب الفــردان دور البطولة 
إذ ســجل هــدف الفوز لفريقه الشــاب 
بعدما تســبب في ركلة جزاء جاء منها 

هدف التقدم عن طريق أحمد خليل.
بنجــاح  يقــود  الــذي  علــي  وقــال 
التشــكيلة نفســها مــن اللاعبــين منذ 
كانوا في منتخب الشــباب إن الارهاق 

نال من لاعبيه بعض الشيء.
ونقلــت صحــف إماراتية عــن علي 
قولــه «الإرهاق أصاب اللاعبين بعد أن 

لعب الفريق عددا مــن المباريات القوية 
في بطولة خليجــي 21 ومن ثم العودة 
للأندية ولعــب مباراة في الــدوري ثم 
الانخــراط فــي معســكر تدريبــي في 

الصين.»
وأضاف «تسبب هذا في عدم ظهور 

الفريق بمستواه المعهود.»
وباتــت الامارات - التي كان أفضل 
مــا حققتــه فــي كأس آســيا الوصول 
للمبــاراة النهائيــة علــى أرضهــا حين 
أمــام  الترجيــح  بــركلات  خســرت 
السعودية في 1996 - تتصدر الترتيب 
في مجموعتها بثلاث نقاط مقابل نقطة 
وحيــدة لكل مــن اوزبكســتان وهونج 

كونج اللتين تعادلتا بدون أهداف.
تواجــه  لــم  الامــارات  أن  والواقــع 
تهديدا كبيــرا هناك فــي هانوي تماما 
مثلما حدث للكويت التي سجلت ثلاثة 
أهــداف متتالية لتهــزم تايلاند القوية 

3-1 في بانكوك.
وتديــن الكويــت - صاحبــة الرقم 

كأس  فــي  الألقــاب  لعــدد  القياســي 
الخليــج لكنهــا لم تظفــر أبــدا باللقب 
فوزهــا  فــي  بالفضــل   - الآســيوي 
لمهاجمها بدر المطوع الذي ســجل هدفا 
وصنع اثنين في المبــاراة المئة لحارس 

المرمى نواف الخالدي.
واتخذ العراق وصيف الامارات في 
خليجــي 21 من دبي أرضــا له في ظل 
حرمانه من اللعب في بلاده واســتعان 
يونــس  المخضــرم  مهاجمــه  بقــدرات 
محمود الذي لا تنضب مواهبه للخروج 
بالنقــاط الثــلاث أمام اندونيســيا في 

المجموعة الثالثة.
وســجل يونس المنتقــل مؤخرا إلى 
الســد القطــري الهــدف الوحيــد فــي 
منتصف الشــوط الثاني ليقود العراق 
بطل آسيا 2007 للفوز 1-صفر وتقاسم 
صــدارة المجموعة مع الســعودية التي 
حققت انتصارا مهمــا على الصين في 
الدمام بفضل هدف قبل النهاية للبديل 
نايف هــزازي في أول مباراة رســمية 

للمدرب الاســباني خوان رامون لوبيز 
كارو مع «الأخضر».

ونزل هــزازي لأرض الملعب بدلا من 
ناصر الشمراني وتلقى تمريرة أمامية 
ليهدي الفوز 2-1 للسعودية التي تملك 

ثلاثة ألقاب قارية آخرها في 1996.
ووصــف أحمد عيــد رئيس الاتحاد 
الســعودي لكرة القــدم منتخب بلاده 
بأنه «واعد» وطالب الجميع بمساندته. 
وقال عيد للصحفيين «الفوز أعاد الثقة 
للاعبين الســعوديين في أنفسهم وهو 
نمتلــك  الاول.  بالمقــام  معنــوي  فــوز 
منتخبا واعدا أسعدنا بنتيجة ايجابية 
ومستوى يبشــر بوجه مشــرق للكرة 

السعودية.»
البحريــن بدورهــا اســتفادت مــن 
حرمــان اليمن مــن اللعب علــى أرضه 
لتهزمه 2-صفر بفضل هدفين لفوزي 
عايش من ركلة حرة وســعد العامر في 

الشوط الثاني.
وتتقاســم البحريــن التــي يدربهــا 

الارجنتيني جابرييل كالديرون صدارة 
المجموعة الرابعة مــع قطر التي هزمت 
نفســها  بالنتيجــة  ماليزيــا  ضيفتهــا 
فــي أول مباراة للفريق مــع مدربه فهد 

ثاني.
ابراهيــم  ثنائيــة خلفــان  وبفضــل 
ويوســف أحمد حققت قطــر انتصارا 
وصفــه لاعبهــا طــلال البلوشــي بأنه 

دافع معنوي لتقديم الأفضل.
ونقل موقــع الاتحاد القطــري لكرة 
القدم على الانترنت عن البلوشي قوله 
بعد الفوز في ملعب الســد «الفوز الذي 
تحقــق يعتبــر جيــدا ويمنــح اللاعبين 
دافعــا معنويــا كبيرا لتقــديم الأفضل 

خلال المباريات المقبلة.»
وفي مسقط تجاوزت عمان إخفاقها 
1-صفــر  ســوريا  لتهــزم  الخليجــي 
اســتئناف  قبــل  المخــاوف  وتهــديء 
الــدور الحاســم مــن  مشــوارها فــي 
التصفيات المؤهلة لكأس العالم الشهر 

المقبل.

فرق الخليج تنتصر بأقل مجهود في بداية المشوار بتصفيات كأس آسيا 

■ نلسـبروت (جنوب افريقيا) ـ رويتـرز : وصلت بوركينا 
فاسـو الى نهائي كأس الأمم الافريقية لكرة القدم للمرة الأولى 
فـي تاريخها بفوزها 3-2 بركلات الترجيح على غانا بعد نهاية 

المباراة بالتعادل بهدف واحد لكل فريق اليوم الاربعاء.
وأهـدر ايمانويـل اجيميانج بـادو ركلة ترجيـح ثالثة لغانا 
لتصعـد بوركينا فاسـو الى نهائـي البطولة المقامـة في جنوب 
افريقيا. لكن بوركينا فاسـو سـتفتقد جهود جوناثان بيترويبا 
فـي المباراة النهائية يوم الاحد القـادم امام نيجيريا بعد طرده 
قبـل ثـلاث دقائـق مـن نهايـة الوقـت الاضافي لحصولـه على 

الانذار الثاني.
وتقدمت غانا في الدقيقة 13 عندما نفذ مبارك واكاسـو ركلة 

الجزاء الثالثة له في البطولة الحالية.
وتعادل اريسـتيد بانس لبوركينا فاسو بتسديدة متقنة من 

عند حافة منطقة الجزاء بعد مرور ساعة من زمن اللقاء.
وانتقـد البلجيكي بول بـوت مدرب منتخب بوركينا فاسـو 
لكـرة القـدم أداء الحكـم الـذي أدار مبـاراة فريقه بالـدور قبل 
النهائـي لبطولة كأس الأمم الأفريقية الحاليـة بجنوب أفريقيا 
وذلـك بعـد فـوز بوركينـا 2/3 علـى غانـا بضربـات الجـزاء 
الترجيحيـة عقب انتهـاء الوقتين الأصلي والإضافـي للمباراة 

بالتعادل 1/1 . 
ورغم إبداء بوت سـعادته عقب الفوز على المرشحة الأقوى 
غانا وتأهل فريقه المفاجيء إلى نهائي أفريقيا ، حيث سـيلتقي 
مـع المنتخـب النيجيـري يـوم الأحد المقبـل ، فقد أعـرب المدرب 

البلجيكي عن اعتقاده بان حكم اللقاء قدم مباراة ضعيفة. 
وقـال بـوت عقب المباراة: «إنني سـعيد للغاية بهـذا الفوز ، 
وسـعيد للغاية بتأهلنا للنهائي. ولكننـي أعتقد أن أفضل لاعب 

في المباراة كان الحكم!». 
وانتقـد بوت قرار الحكم بإشـهار البطاقة الصفـراء الثانية 
للاعب بوركينا جوناثان بيترويبا مما تسـبب في طرد اللاعب 
قـرب نهايـة الوقـت الإضافـي ، ووصف بـوت هذا القـرار بأنه 

«سخيف». 
مـن ناحيـة أخرى أبدى أسـامواه جيـان قائـد منتخب غانا 
أسـفه الشديد على خسـارة فريقه وقال: «إنه سـوء حظ كبير 
.. خسـرنا المباراة. لا أجد أي أعذار تتعلق بالملعب أو أي شـيء 
آخـر. أعتقـد أن الفريـق الأفضـل هو من فـاز .. ولكننا خسـرنا 

بضربات الجزاء ، لنقل إن الفريق الأوفر حظا فاز». 

بوركينا فاسو تتخطى غانا بركلات الترجيح وتصعد لنهائي افريقيا لأول مرة 

■ سـتوكهولم ـ د ب أ: أخفـق المهاجمـان 
الأرجنتيني ليونيل ميسي والسويدي زلاتان 
إبراهيموفيتـش في هـز الشـباك بينما انتزع 
المنتخـب الأرجنتينـي فـوزا ثمينـا 2/3 علـى 
مضيفـه السـويدي في المبـاراة الوديـة التي 

أقيمت بينهما في العاصمة ستوكهولم. 
وكاد ميسـي ، أفضل لاعب فـي العالم على 
مـدار السـنوات الأربـع الماذية ، يهز الشـباك 
فـي الدقيقـة 56 مـن المبـاراة ولكـن الحارس 
السـويدي أبعـد الكـرة مـن على خـط المرمى 
ليحرم نجم برشـلونة الأسباني من استعادة 

ذاكرة التهديف مع منتخب بلاده. 
وفرض المنتخب الأرجنتيني بقيادة ميسي 
سـيطرته على اللقاء وكان الأكثر اسـتحواذا 
علـى الكـرة بالاسـتاد الوطنـي الجديـد فـي 

العاصمة ستوكهولم. 
الخمسـة  الأهـداف  مـن  أربعـة  وجـاءت 

للمبـاراة في النصف الأول من الشـوط الأول 
حيث تقدم الضيوف بهدف سـجله السويدي 
ميكايل لوسـتيج عن طريق الخطـأ في مرمى 
فريقـه في الدقيقة الثالثـة عندما حاول إبعاد 
تمريـرة جونزالـو هيجويـن وتعـادل زميله 
جونـاس أولسـون للمنتخـب السـويدي في 
الدقيقـة 18 اثر ضربة ركنيـة لعبها زميله كيم 

كالستروم. 
ولكـن رد الضيـوف جـاء سـريعا بهدفـين 
أحرزهما سيرخيو أجويرو مهاجم مانشستر 
سـيتي الإنجليزي وجونزالـو هيجوين نجم 

ريال مدريد الأسباني في الدقيقتين 19 و23 . 
واختتـم راسـموس إيلـم أهـداف المباراة 
بتسـديدة قوية مـن ضربة حرة علـى بعد 25 

متترا وذلك في الوقت بدل الضائع للمباراة. 
المنتخـب  قائـد  إبراهيموفيتـش  وشـارك 
السويدي في الشـوط الأول من المباراة نظرا 

لارتباطـه بمبـاراة مـع فريقـه باريس سـان 
جيرمان الفرنسي غدا الجمعة. 

وكانـت أفضل فرصة أمـام إبراهيموفيتش 
لهـز الشـباك فـي الدقيقـة 40 اثر تمريـرة من 

أولسون ولكنه فشل في اللحاق بها. 
وقال إيريك هامرين المدير الفني للمنتخب 
السـويدي «واجهنـا فريقـا رائعـا.. المنتخب 
الأرجنتينـي كان رائعـا في المهـارات الفردية 
للاعبيه. ترى ذلك عندما يسـتحوذ اللاعبون 

على الكرة وينطلقون بسرعة». 
المبـاراة  الدقائـق الأخيـرة مـن  وشـهدت 
انطـلاق أحـد المشـجعين الـذي اجتـاز رجال 
الأمـن إلـى أرض الملعـب حيـث عانق ميسـي 
وسـط قلق مـن الجميع قبـل أن يخرجه أفراد 
الأمن. وكان مشجع آخر نزل إلى الملعب عنوة 

خلال عملية الإحماء قبل بدء المباراة. 
المنتخـب  قائـد  ميسـي  ليونيـل  وقلـل 

عـدم  أهميـة  مـن  القـدم  لكـرة  الأرجنتينـي 
تسـجيله أي أهداف خلال فوز منتخب بلاده 
على مضيفه السويدي 2/3 في المباراة الودية 

الدولية التي جمعت الفريقين. 
سـوكر»  «بـاور  لمحطـة  ميسـي  وقـال 
التليفزيونية «بالنسـبة لي فإن الشيء الأهم 
هـو أننـا نفـوز ونلعـب بشـكل جيـد»، رغـم 

تسجيله هدفا لم يحتسبه الحكم. 
وبالنسـبة لميسـي فـإن الكرة قـد اجتازت 
خـط المرمـى ولكن الحكـم الفرنسـي انطوني 
جوتييـه لم يحتسـب الهدف.. ولكـن الهداف 
التاريخي لبرشلونة لم يشعر بالغضب لقرار 
الحكـم، مؤكدا أن كل مـا يهمه هو فوز منتخب 

بلاده. 
وأشـار ميسـي «هـذا الفـوز يسـاعد علـى 
مواصلة التطور، أشعر بالسعادة لأنني ألعب 

وسط مجموعة رائعة من اللاعبين». 

ميسي وإبراهيموفيتش يفشلان في هز الشباك
 والأرجنتين تهزم السويد وديا 

■ جيماريش (البرتغال) ـ د ب أ: فجر 
المنتخب الإكــوادوري مفاجأة من العيار 
الثقيــل وأســقط مضيفــه البرتغالي في 
عقــر داره بثلاثــة أهــداف مقابل هدفين 
في مباراة كرة القدم الودية الدولية التي 

جمعت الفريقين في جيماريش. 
نجــم  فالينســيا  أنطونيــو  وفاجــئ 
الإنكليزي،الجميع  يونايتــد  مانشســتر 
بتســجيله هدفا للمنتخــب الإكوادوري 
فــي الدقيقــة الثانية مــن بدايــة المباراة 
بعدما تلقى تمريرة متميزة من زميله من 

جيفرسون مونتيرو. 
حتــى  البرتغالــي  المنتخــب  وانتظــر 
الدقيقة 23 لتســجيل هــدف التعادل عن 
طريق كريســتيانو رونالدو هداف ريال 
مدريد مســتغلا تمريرة فابيــو كوينتراو 
زميله في الفريق الأســباني ليســتحوذ 
على الكرة داخل منطقة الجزاء ويســدد 

بقدمه اليمنى من فوق الحارس. 
وتكفل هيلدر بوســتيجا مهاجم ريال 
سرقسطة الأســباني بتســجيل الهدف 
الثانــي للفريــق البرتغالي فــي الدقيقة 
60 بعــد مجهــود رائــع مــن نانــي نجم 

مانشستر يونايتد. 
ولكن بعد دقيقة واحــدة أخطأ جواو 
بيريــرا فــي إرجــاع الكــرة إلــى حارس 
إدواردو،ليفشل الحارس  منتخب بلاده 
في اللحــاق بالكرة ويفاجــئ بها داخل 

الشباك. 
وكان لهدف التعادل مفعول الســحر 
في صفــوف المنتخــب الإكوادوري،مما 
آهــل الفريق لتســجيل هــدف الفوز في 
الدقيقــة 70 بتوقيــع فيليبي كايســيدو 

مستغلا تمريرة كريستيان بينيتيز. 

رونالدو يفشل في إنقاذ بلاده من الهزيمة 
أمام الزائر الإكوادوري 

■ ديربــان ـ د ب أ: أكــد جــون أوبي ميكل 
صانع ألعاب المنتخــب النيجيري لكرة القدم 
أن فريقه سيستعد لنهائي بطولة كأس الأمم 
الأفريقيــة بنفــس الطريقــة التي اســتعد بها 
لمباراتيه الســابقتين بالبطولة المقامة بجنوب 

أفريقيا. 

وكانــت نيجيريا تغلبت على مالي 1/4 في 
قبل نهائي البطولــة الأفريقية بمدينة ديربان 
لتتأهل إلــى المبــاراة النهائية التي ســتلتقي 
خلالها مع بوركينا فاســو بعد تغلب الأخيرة 
علــى غانا 2/3 في مباراة الــدور قبل النهائي 

الأخرى. 

وقال ميكل عقب المباراة: «سنســتعد لهذه 
المباراة كما اســتعدينا لمباراتينا الســابقتين. 
علينا أن نصبر ونلعب بنفس المســتوى الذي 
لعبنــا بــه حتــى الآن. فقــد أضعنــا (الفوز) 

بالكأس عدة مرات». 
وأضاف: «نريد خــوض النهائي بوصفنا 

ونريــد  للفــوز.  فرصــة  الأضعــف  الفريــق 
اصطحــاب هذه الكأس معنا إلى نيجيريا لأن 
هذا الأمر يعتبر إنجازا هائلا بالنسبة للشعب 

النيجيري ولنا أيضا». 
باتريــس  الفرنســي  أبــدى  جانبــه  مــن 
كارتيــرون مــدرب مالي أســفه علــى هزيمة 

فريقــه أمــام نيجيريــا أمــس وخروجــه من 
البطولــة الأفريقية ، ولكنه أعــرب عن تقديره 

للفريق. 
وقــال كارتيــرون: «مازلــت فخــورا بهــذا 
الفريــق .. وحتى لــو لم نصــل للنهائي ، فقد 

بذلنا مجهودا كبيرا». 

■ مدريد ـ رويترز: بدأ فيسـنتي ديل بوسـكي مدرب اسبانيا 
التفكيـر مبكرا في المواجهـات القوية التي تنتظـره في تصفيات 
كأس العالم لكرة القدم 2014 وكأس القارات الصيف المقبل بعدما 
منح الفرصة الى ثلاثة لاعبين للمشـاركة لأول مرة مع الفريق في 

مباراة انتهت بالفوز على 3-1 اوروجواي.
وشـارك سـيزار ازبيليكويتـا الظهيـر الايمن لتشيلسـي (23 
عامـا) وايسـكو صانـع لعـب ملقـة (20 عامـا) وماريو سـواريز 
لاعب وسـط اتليتيكو مدريـد (25 عاما) في المبـاراة التي اقيمت 
فـي الدوحة وأظهـروا أن العمليـة الانتقالية للجيـل الجديد تتم 

بسلاسة.
وقـال ديـل بوسـكي فـي مؤتمـر صحفـي «هـؤلاء اللاعبـون 
سـيزيدون مـن قـوة تشـكيلتنا وتأقلمـوا بشـكل طبيعـي مـع 
المجموعة بدون أي مشـاكل. فعلوا ما ينبغي فعله. انهم يمتلكون 

سمات دفعتنا لضمهم.»
وخاضت اسـبانيا بطلة العالم واوروبا المباراة في ظل غياب 

عـدة لاعبين مهمين بسـبب الاصابـة منهم الحـارس والقائد ايكر 
كاسياس وثنائي الوسط تشابي وتشابي الونسو.

ولـن يعـود كاسـياس للملاعب فـي الوقـت المناسـب للحاق 
بمباراة اسبانيا أمام فنلندا يوم 22 مارس اذار المقبل في تصفيات 
كأس اعالم أو حتى في المباراة التالية أمام فرنسـا بعدها بأربعة 
أيام. وسـيكون فيكتور فالديس حارس مرمى برشـلونة البديل 
المناسـب لكاسياس عند اللعب في ضيافة فرنسا - التي تتقاسم 

صدارة المجموعة مع اسبانيا - في مباراة قمة الشهر المقبل.
ورغـم أن الثلاثـي الـذي شـارك لأول مـرة مـع اسـبانيا قد لا 
يلعب أمام فنلندا أو فرنسـا فانه من المرجح على نطاق واسـع أن 
ينضموا للتشـكيلة المتجهة إلى البرازيل لخوض منافسات كأس 

القارات بين 15 و30 يونيو حزيران المقبل.
وقال ديل بوسـكي الذي يهتم كثيرا بانسـجام لاعبيه معا «مر 
شـهران ونصف الشـهر على آخر مرة اجتمعنا كلنـا فيها. يتبقى 
سـتة أسـابيع قبل ملاقـاة فنلنـدا وكان مـن المهـم أن نلتقي قبل 

خوض المباريات المقبلة.»
وأضـاف «أهم شـيء فـي هذا الأمر هـو الاتصـال الموجود بين 
اللاعبين.» وتابع «يجب أن نتذكر ما ينتظرنا الشـهر المقبل. نبدأ 
مـن الآن الاسـتعداد لخوض مباراتين صعبتـين. اذا كانت الروح 

بيننا صحية وايجابية ستكون فرصتنا أكبر لتحقيق النجاح.»
ولم تخسر اسـبانيا في تصفيات كأس العالم لكنها استقبلت 
هدفـا قرب النهاية في مدريد لتتعادل مع فرنسـا 1-1 في أكتوبر 

تشرين الأول الماضي.
وقـال ديل بوسـكي مدرب ريـال مدريد السـابق «لدينا بعض 
الأمـور المعتـادة التـي نفعلها منـذ فتـرة طويلة ولدينا تشـكيلة 

ثابتة تقريبا.»
وأضـاف «الشـيء المهـم هـو الاسـتعانة بلاعبين جـدد وعدم 
فقدان الروح التنافسية سواء كنا نلعب مباراة ودية أو لا. يجب 
أن نـدرك كيف نتنافـس. الوقت يكون مهما مـع المنتخب الوطني 

واللاعبون يعرفون ذلك.» 

ديل بوسكي يضخ بنجاح دماء جديدة في تشكيلة اسبانيا 

الزمالك يقرر تأجيل 
الاستعانة بشيكابالا 
حتى نهاية الموسم 

■ القاهــرة ـ د ب أ: قرر الجهــاز الفني لنادي الزمالك بقيادة 
أســامة نبيــه عــدم الاســتعانة بخدمــات محمــود عبدالرازق 
«شــيكابالا» فــي الفتــرة الحاليــة رغــم إمكانية مشــاركته في 
مسابقة الدوري الممتاز على اعتبار أنه من اللاعبين المقيدين في 

القائمة المحلية. 
وقــال أحــد أعضــاء الجهــاز الفنــي للزمالــك الخميــس إن 
الاســتعانة بخدمات شــيكابالا فــي الوقت الحالــي مرفوضة 
تمامــا، ولن يتــم الالتفات إلى هــذا الموضوع نهائيــا في الوقت 

الحالي. 
وأضاف أن ســبب عدم الاســتعانة بخدمات شــيكابالا في 
الوقت الحالي يعــود إلى وجود أكثر من لاعب في نفس مركزه 
فــي مقدمتهم أحمد عيــد عبد الملك وبالتالــي فإنه لا جدوى من 

الاستعانة بخدمات شيكابالا. 

المانيا تهزم فرنسا
 للمرة الأولى في 26 عاما 

■ باريــس ـ رويترز :فاز منتخب المانيا لكرة القدم على نظيره 
الفرنســي للمرة الأولى في 26 عاما بعدمــا تغلب عليه 2-1 في 
مبــاراة ودية في باريــس بفضل هدفي توماس مولر وســامي 

خضيرة.
وجاء هدفا المانيا في الشوط الثاني من ناحية باتريس ايفرا 
الظهير الايســر لفرنســا التي تقدمــت عبر ماتيــو فالبوينا قبل 

نهاية الشوط الاول.
وافتتح فالبوينا التســجيل لفرنسا بضربة رأس في الدقيقة 
44 بعدما ارتدت الركلة الحرة التي نفذها زميله كريم بنزيمة من 

العارضة لكن مولر تعادل لالمانيا في بداية الشوط الثاني.
واضــاف خضيــرة الهــدف الثانــي لالمانيــا اثر تمريــرة من 

مسعود اوزيل مع تبقي 17 دقيقة على النهاية.
وأهدر بنزيمة مهاجم ريال مدريد الاســباني فرصة واضحة 
للتسجيل في الشــوط الاول ليواصل غيابه عن هز الشباك مع 

فرنسا للمباراة العاشرة على التوالي

لامبارد: الفوز على البرازيل 
يمنحك شعورا رائعا 

■ لندن ـ د ب أ: أكد فرانك لامبارد لاعب خط وســط منتخب 
إنكلترا أن الفوز على المنتخب البرازيلي الفائز بلقب بطولة كأس 
العالم خمس مرات يمنح شعورا رائعا ، وذلك بعد تغلب إنجلترا 
على البرازيل 1/2 في مباراة ودية دولية على ملعب «ويمبلي». 
وســجل لامبارد هدف إنكلترا الثاني من تسديدة رائعة على 
أطــراف منطقة الجــزاء في الدقيقة 60 من المبــاراة ليقود بلاده 
إلــى فوزهــا الأول علــى منتخب الســامبا منذ عــام 1990 وإلى 
فوز معنوي كبير قبــل خوضها مباراتيها التاليتين بالتصفيات 

الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل. 
وقال لامبــارد عقب المباراة: «أعتقــد أن اللاعبين الذين لعبوا 
المباراة كاملة يستحقون التقدير ، فقد نجحوا في تحريك الكرة 
جيــدا لنتمكن من تحقيق الفــوز .. أعتقد أننا بذلنــا جهدا كبيرا 
وكنا منظمــين للغاية. أعرف أن البرازيل أيضا ســنحت أمامها 

عدة فرص ولكننا لعبنا جيدا حقا». 
وأضــاف اللاعب المخضــرم: «لقد أثبتنا قدرتنــا على هزيمة 
أي فريــق عندمــا نكون في قمة مســتوانا. المهــم الآن هو ثبات 
المســتوى ، والمهم هو مبارياتنا بدور المجموعات التي ســنجمع 
منهــا النقاط. علينــا الوصول إلــى نهائيات البرازيــل ، ولكننا 
أيضــا لم نفز على هذا الفريق منــذ زمن طويل لذا فإن هذا الفوز 

يمنحك شعورا رائعا». 

أوبي ميكل: نريد العودة إلى نيجيريا بالكأس الأفريقية 
تشارلز كابوري نجم بوركينا فاسو (يمين) ينفرد بالكرة متجاوزا نجم غانا مبارك واكاسو
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ شــاهدت مقابلة الحريري على شاشــة LBC في برنامــج كلام الناس مع 
«مرســيل». لعل هذا اللقاء التلفزيوني حطم الأرقام القياسية من خلال المشاهدة 
لانه بُث في نفس الوقت على قناة المســتقبل ونقل عبر أثير إذاعة الشرق. وتكمن 
أهميتــه بعــد صمت طويــل للحريري، ويأتي على بعد عدة اشــهر من اســتحقاق 
الانتخابــات النيابيــة المرتقبة فــي ظل المعطيــات الجديدة التي يشــهدها محيط 

لبنان.
ركز الحريري على مخاطبة الرأي العام المســيحي عبر الحديث عن هواجسهم. 
هواجس المســيحيين، هذه العبارة تكررت عشــرات المرات عندمــا قدم مقترحاته 
للســير في مشــروع قانــون انتخابــات على أســاس دوائر صغــرى ولاحقا عبر 
إنشاء مجلس للشيوخ يحفظ حقوق الطوائف اللبنانية كافة. كذلك توجه ببعض 
الغمز الى الحليف الســابق و»المتردد» و»السباح الماهر» وليد جنبلاط. فهل نجح 
الحريري فــي إقناع هذين الطرفين؟ وهل المســيحيون هم طرف سياســي واحد 

ووحيد؟
هــذه المقابلة هي أشــبه بخطــاب ألقاه الحريــري ليعرض فيه رؤيتــه للمرحلة 
القادمة، اقتصر دور مرســيل غانم على طرح الأســئلة القصيرة والتذكير ببعض 

النقاط والأحداث من دون ان يقاطعه أو يبين له التناقض في بعض الأحيان.
اقة، عبر  بكل الأحوال نجح الحريري في تســجيل نقاط سياســية مهمة وســبَّ
تبنيــه مشــروع الزواج المدنــي الاختياري فــي بلد ملــيء بالشــباب الطامح الى 
التخلــص من أعشــاش الطائفيــة والحقد الأعمــى ومن تطبيق سياســة «قطعان 

الغنم».
والاهــم من ذلك انــه الحريري تحدث عن ضــرورة تبني خطــاب وطني جامع 
ودعا إلى الحوار لحل المســائل الخلافية والعالقة بين اللبنانيين. وعلى الرغم من 
الظلــم كبيــر الواقع على تيار المســتقبل، فإن هذا الظلم «لن يدفعنــا» الى التطرف 
ولكن يبقى الاعتدال سمة تياره السياسي. هذا التذكير والتأكيد على اعتدال تيار 
المســتقبل ورفضه للمظاهر المسلحة والمتطرفة التي استفادت من غياب الحريري 
عن الساحة اللبنانية، طال انتظاره ولكن الحريري أعاد الأمور الى نصابها، يبقى 
ان تصل الرســالة الى الشــارع المؤيد ويتــم الأخذ بها. الحريــري الأب الذي بنى 
تيارا وطنيا جامعا من الكوادر اللبنانية من جميع أطياف الشعب اللبناني لم يكن 

ليرض بما آل اليه تيار المستقبل بمعية بعض نواب التيار.
قــراءة موضوعية لمقابلــة الحريري، تبين فــي المقلب الآخر عمــق الخلاف مع 

حــزب الله حــول الكثير مــن القضايا، كتســليم المتهمــين في انفجار 14 شــباط 
للمحكمة الدولية، ســلاح حزب الله فــي الداخل اللبناني ومشــاكله، والعاصفة 
الســورية وانعكاســها على لبنان. وهي قضايا محقة بكل تأكيد. لا شك بأن هذه 
الخلافات هي أخطر على لبنان من هواجس بعض الطوائف، خصوصا ان جسور 
التواصــل مقطوعة كليا بين المســتقبل وحزب الله والاحتقان في الشــارع وصل 
الــى «ما بعد» الخطــوط الحمر، وأيٌ من الطرفين لم يُقْدِم علــى خطوة الى الامام. 
والى متى؟ أليس حوار قصر بعبدا برعاية رئيس الجمهورية قادر على كســر هذا 

الجليد؟ سؤال لم يطرحه مرسيل غانم على الحريري.
علــى الرغم مــن صراحة الحريــري المعهودة وبعــض التهكم فــي الحديث عن 
الخصــوم، فانه لم يقــدم الجديد حول طروحــات تيار المســتقبل وثوابته بغض 
النظــر عن الموافقة على هذه الطروحات أم لا  ومــع ذلك قدّم اعلاميا ما عنده دون 

مواربة،
ننتظر ردود الأفعال وتقديم «البراهين» من الأطراف الأخرى. 

د. جاد عويدات - فرنسا

■ التحـولات الدراماتيكية التي شـهدتها المنطقـة العربية بعد احتـلال العراق من 
قبـل إدارة المجـرم بوش، هي ليسـت وليـدة الصدفة المحـض، وإنما هي نتـاج نظرية 
المؤامـرة التي يؤمن بهـا العرب منذ وعد بلفور ومعاهدة «سـايكس بيكـو»، فبالأولى 
وهـب الغرب ارض فلسـطين كلها لليهود، وأنكـر الوجود العربي فيهـا، وحدثت نكبة 
العرب الكبرى في عام 1948، بعد أن فرضت علينا نحن العرب، المعاهدة الاسـتعمارية 
الثانية بتقسـيم المنطقة برمتها الى دويلات ومستعمرات غربية للحلفاء، وعرفت فيما 
بعد بمعاهدة «سايكس بيكو» 1916، وظلت نظرية المؤامرة بنظر البعض بأنها (فزاعة 
للعرب)، وإنها لا توجد إلا في عقول من يؤمن بها ويتخوف منها، ولكن جميع الأحداث 
والمعارك القومية والقرارات الدولية المجحفة بحق العرب وأهل فلسطين خاصة، تؤكد 
هذه النظرية، ولكن دعونا اليوم ننظر الى واقعنا العربي المتشـرذم، ونضع ما يحدث 
فيـه، والـذي يسـميه الغـرب وادارة اوباما ورهطهـا وبعض المتصهينـين والمتأمركين 
والبطرانـين بأنه، (ربيع عربي)، وهـو في الحقيقة لا ربيع ولا عربي، وإنما هو فوضى 

أمريكية خلاقة في جلباب الربيع العربي. 
واليكم الدليل، حصل غزو أمريكي وحشي واحتل العراق ودمر جيشه وشعبه وقتل 
الملايـين منهم ورحل بقوة المقاومة العراقية الباسـلة، وزرع فيه الفوضى الخلاقة التي 
يسـميها هو الديمقراطية، من طائفية مقيتة أنتجت حربـا أهلية ذهب ضحيتها ملايين 

العراقيين شـهداء ومهجرين ومعتقلين أبرياء، ثـم اوجد فيه حكومات طائفية وقومية 
وعرقيـة تتصـارع وتتقاتل فيما بينها منذ بـدء الاحتلال الى يومنا هـذا، مع تفجيرات 
واغتيـالات واعتقـالات غصت بهم سـجون الحكومة السـرية والعلنية، وفسـاد مالي 
وإداري قـل نظيرة في العالم، وسـوء خدمات في جميع نواحي الحيـاة، مع فقر مدقع 
للشـعب، وإقصاء وتهميش وتفرد دكتاتوري للسـلطة، لكل قوميات ومذاهب المجتمع 
العراقـي، وبهذا وباعتـراف الأمم المتحدة ومنظمـات المجتمع المدني والعفـو الدولية، 

وقادة إدارة بوش واوباما وكل العالم.
 ان أمريكا فشـلت في فرض الديمقراطية في العراق بغزوها له، ثم انظروا ماذا حل 
بمصر العروبة، بقدوم ربيع أمريكا العربي، إدارة اوباما سـاهمت بشكل كبير بإيصال 
مرسـي الى الحكم (الإسـلام السياسـي المتطرف)، لضـرب الوحـدة الوطنية المصرية 
وهاهـو شـعب مصـر يقاوم هـذا الربيـع الـكاذب والخداع،وحالـه حال ربيـع تونس 
ووصول الإسلام السياسي المتطرف للسلطة فيه، وما نشهده من فوضى خلاقة في كل 
مـن مصر وتونس هو نتاج ربيع أمريكا العربي لهمـا، والذي كان الكثير(منا)، قد هلل 
لرحيل حسني مبارك وزين العابدين بن علي، بوصفهما نظامين ديكتاتوريين، وكانت 
إدارة اوبامـا والغـرب يتفرجان على ما حصل ويحصل، وكأن الأمـر لا يعنيهما، إلا أن 
الأمر ليس كذلك، وانكشـفت عورة أمريكا وحلفائها، ولكن بعد فوات الأوان، وحدوث 

الفوضـى الخلاقة فيهما، والأمر نفسـه حصل مـع ليبيا بعد الخـراب والتدمير والقتل 
الذي مارسه الناتو فيها بمباركة أمريكا والغرب.

 واقـرب مثال نعيشـه الآن عن نظرية المؤامـرة وتداعياتها الكارثيـة ما يحصل في 
سورية، من ثورة شعبية عارمة ضد نظام قتل شعبه لمجرد المطالبة بالإصلاح والتغيير 
والحريـة التعدديـة، وإدراك أمريـكا والغرب إن ما يحصل في سـورية هو ربيع عربي 
حقيقي، لم يسـتند على سـلاح الغرب ولا تمويـل أمريكي وصهيونـي ولا غطاء دولي 
وتدخـل إقليمي لثورة الشـعب السـوري، لذلك تخلـت عنه لأنه لا يخـدم أجندتها في 
المنطقة ومصالحا الإستراتيجية ومخططاتها المشبوهة في إقامة مشروعها في المنطقة 
الشـرق الأوسـط الكبير، فهي الآن تماطل في دعم ثوار سـورية لإطالـة أمد فترة حكم 
بشـار الاسـد الدموية، إذن أين ربيعها العربي المزعوم في دعم الشعوب المتطلعة نحو 
الحرية والاستقلال من نير الدكتاتورية البغيضة لنظام دموي طائفي، وتغاضيها عن 

برنامج ايران النووي العسكري الذي يهدد امن واستقرار العالم كله.
 أليسـت هذه هي معنى من معانـي نظرية المؤامرة وتطبيقا لها على الأقل بالنسـبة 
للقضايـا القومية العربية، فهل ما حدث في مصر وتونس تسـميه أمريكا ربيعا عربيا، 
ومـا يحـدث الآن فـي سـورية تسـميه سـيطرة المتطرفـين على الحكـم، أليسـت هذه 
ازدواجيـة أمريكيـة ومؤامـرة ضد العـرب، أم إنها وقعت ضحية الإسـلام السياسـي 
المتطـرف فـي تونس ومصر.. وتخشـى أن يتكرر في سـورية،  لكن بالتأكيـد هو ربيع 
عربـي أمريكـي لإحداث فوضتهـا الخلاقة في المنطقـة العربية، وليـس الربيع العربي 

المطلوب عربيا لتغيير الدكتاتوريات.

عبد الجبار الجبوري

تونس اليوم ولعبة الغول  
■ لم تكن جلسـاتي صباح هذا السبت في سيدي بوزيد يوم سوقها الأسبوعية 
مريحـة فالقلـق يلـوح على الوجـوه والطـاولات التي جلسـت حولها لـم تهدأ من 
الحديـث عن تخوفـات الناس حول البلاد.. الخوف يسـري فـي النفوس ممزوجا 
بمـرارة لا توصف فالشـعب سـئم هـذه الحالة وهزته هـذه الأخبـار المتلاحقة ولا 
يتعلـق الأمر طبعـا بمفاوضات التحوير الـوزاري ولا بالتخمينات التي تتطارحها 
الصحف والمواقع الاجتماعية حول الخلافات والانسحابات رغم أن تلك المؤشرات 

تحيل على احتداد الأزمة السياسية وتنبئ بالمزيد من القلق والجدل.
لا تحمـل هـذه الأيـام بالنسـبة للتونسـيين جديـدا. فالأخبـار السـيارة عـن 
الاجتماعـات والنـدوات وغيرها من الترتيبات السياسـية المتعـددة في البلاد من 
تحالفات وخلافات ومناقشـات لم تعـد ذات حرارة هامة فهذا كـذاك.. فالتحركات 
السياسـية الحالية تصب في مصب واحد ولا تحمل الشـحنة الكبيرة التي يريدها 
الشـعب ولكن ما يهم ويحير ويشـغل الشـارع ويمسـه في أعماقه هو هذا السـيل 
مـن سـيناريوهات التخويف المتلاحقة لشـعب رفـع لا خوف بعد اليـوم و»رش.. 
كرتـوش.. ما نخافوش» و»لا خوف.. لا رعب.. السـلطة بيد الشـعب» ومن أخرها 
الأخبار التي أوردتها «الشـروق» الجزائرية وتناقلتها وسـائل الإعلام التونسـية 
بما فيها القناة الرسـمية والمتعلقة باسـتعدادات تنظيم القاعدة لشـن هجمات في 
تونـس وهي ليسـت المرة الأولى التي يلـوح فيها مثل هذا الخبـر فهاجس القاعدة 

ظـل يتردد منذ سـنوات بن علـي.. ولكن هذا السـناريو المؤرق ليـس لوحده فثمة 
سيناريوهات أخرى تقض مضاجع التونسيين.

هذه السـيناريوهات المختلفة والمتنوعة التي وصلت التونسيين وبلغتهم تبدو 
في الواقع مزيجا من الحقيقة والخيال وهي تستند إلى الوقائع الخفية والإشاعات 
والتخمينـات ولا تخلـو مـن دسـائس لخلـق مناخ متوتـر.. ومـع عـدم التأكد من 
مصداقيتهـا بحيث لا يمكـن تأكيدها أو نفيهـا تبقى هذه المخـاوف المتواترة معقدة 
وخطيـرة ومثيـرة للتسـاؤل.. ولعل السـؤال الرئيسـي: هل هي خطـط لتخويف 

التونسيين وإرباكهم أم أن اللحظات العسيرة اقتربت؟
لا تنقطـع المخاوف في الخطاب السياسـي والإعلامي التونسـي ولا تنحصر في 
مجـال واحد فهـي في السياسـة والاقتصاد والأمـن والصحة وكل مجـال يمكن أن 
يهم الحيـاة العادية للمواطن فسياسـيا تزداد المخاوف التي يطلقها السياسـيون 
وهي التي تشـكل احباطا للشـعب دون توفر أدلة واقعية وهي التي مازالت مجرد 
تخمينـات فهـذا يخوف الناس بالحديث عن ثورة مضادة تسـعى لاسـتعادة زمن 
بـن علـي وذلك يحدثهم عـن التفاف عـن الثورة ويهددهـم بضياع كل المكتسـبات 
ويحذرهـم من سـيطرة الإسـلاميين بشـكل تـام وقد وصـل الأمر حـد الحديث عن 
تونسـتان تشـبها بافغانسـتان؟ ومـن أبـرز المخـاوف التـي يلـوح بهـا المحللون 
والسياسـيون الفشـل المنتظر للدسـتور فـي بناء الدولـة المرجوة وعـودة رجال 
العهد السـابق للحكم من بوابة نداء تونس وإصرار النهضة على التمسـك بالحكم 
واستعداداتها لضمان استمرار يته وأفكار أخرى تلتقي في هذا الباب الذي يخيف 
التونسـيين على المسـتقبل السياسـي للبلاد.. هذه التخمينات السياسـية المربكة 
تظـل مجـرد أطروحـات وتبريرهـا كمـا تصديقها مـا دامـت الحقيقة غائبـة بل قد 

ضاعت في البلاد ومادام الفرد يشعر أننا قطعنا أشواطا تونسية في ردم الحقائق 
السياسية وطمسها.

أمـا في الجانب الاقتصادي فتبرز أخبار عن افلاس منتظر للدولة وعجز لها عن 
تسديد الاجور ومزيد من رهنها اقتصاديا وبيع مصالحها للقوى المالية.

وفي الجانـب الصحي تروج أنباء عـن أمراض خطيـرة وانفلونزات بين الحين 
والأخـر أمـا في الجانـب الاجتماعي فيعيـش الناس علـى وقع ما يتـردد عن الفكر 
الوهابـي الـذي ينتشـر في البـلاد وردة فعل المنتسـبين إليـه على مظاهـر الحياة 

اليومية البسيطة. 
أما الجانب الأخطر فهو الملف الأمني فالعصابات منتشـرة هنا وهناك ومن حين 
لأخـر ترد أنباء عن الاشـتباك معها والسـلاح يـذرع البلاد جيئـة وذهابا وتنظيم 
القاعدة يسـتعد لتنفيذ هجمات على البلاد والجهاديون التونسـيون المنتشـرون 

في سورية ومالي وغيرها قد يعودون.
معطيات تتردد يوميا في تونس يتابعها الشعب في الإعلام منها ما رأينا بوادره 
ومنهـا مـا علمه عنـد الله.. يسـارع لإعـلام الوطني إلـى تقديمها بلا احتـراز وبلا 
خـوف مثلما جرت العادة وهو الإعلام الـذي كان يتفحص المعلومة ويعيد وعندما 
تتحدث القناة الوطنية عن مثل هذه المخاطر فهذا يعني أن الأمر ليس مزاحا...فهل 
هـو الخطـر حقا أم أنها لعبـة التخويف؟ هـل أن الأيام القادمة في تونس سـتكون 
أيـام كشـف الأقنعة عمن أوصلـوا البلاد إلى هـذه الحالة؟ هل هـي مجرد مخاوف 

واشاعات مغرضة لا يجب أن نأبه لها؟ أم أننا في انتظار العسر؟

رياض خليف - سيدي بوزيد- تونس

■ لا شـك أن ما يحـدث في مصر هذه الأيـام محزن ومؤلم، ننظر إلـى بعض أولئك 
الذيـن أكرمهم الله تعالى فكسـروا قيود العبودية، وحطموا أغـلال القهر والذل، بأقلّ 
التكاليف وأرخص الأثمان، كيف يشـكرون الله تعالى على هذه النعمة، فيعيثون في 
الأرض فساداً، ويبطرون نعم الله ويزدرونها، يحرّضهم على ذلك قوم لا خلاق لهم من 
المنتفعين من نظام العسف والقمع السابق، وقومٍ من السياسيين كانوا ولا زالوا عقبة 
في سـبيل أيّ إصـلاح، وعثرة في طريق الاسـتقرار، فهم يدّعون الفهم في السياسـة، 
والتفوق في فنونها، ولا نرى منهم إلا حبّاً للرياسة والسلطة، ساء بعضهم أن يهزموا 
فـي أول انتخابـات شـرعية ونزيهـة بشـهادة العالم، فدأبـوا على وضـع العصي في 
العجلات، كلما قامت الشرعية المنتخبة بخطوة، وقفوا لها بالمرصاد، وكأنّما وظيفتهم 
الاعتـراض والخلاف، يغشـون الأمة من حيـث يدّعون نفعها وخيرها، ويفشـلون أي 
مشروع يحاول أن يدفع نحو الخطوة الأولى في مسيرة الإصلاح والتغيير، يحاولون 
إطفاء أي بارقة أمل تنهض بالناس من حالهم المتردي، يسـاعدهم في جهدهم هذا قلة 
وعي عند كثير من هذا الشعب المقهور الذي كان محروماً من أبسط حقوقه في الحرية 
والعيش الكريم، ومناخ شـاع فيه الحجر على الأفواه والأقلام لزمن طويل، ثمّ كسرت 
السـدود، فضاعـت من تدفق مائها الحـدود، فما عاد يميّـز كثير من النّـاس الفرق بين 
الحريّة والفوضى والنقد والتجريح، مع وجود صحف وكتّاب مأجورين كانت مهمتهم 
فـي عهـد الظلم والطغيـان التطبيـل والتزميـر، ينفخون في شـرارات الفتن لإشـعال 

الحرائـق، ويسـخرون من الشـرعية المنتخبة بشـتّى الصـور والأشـكال، ويتتبعون 
العثـرات ويضخّمـون الأخطاء والـزلات، ويجرّحـون أعيان الأشـخاص، و يثبّطون 
الهمـم، ويتلاعبون في عواطف أغرار من الشـباب يطمحون لحياة أفضل، يريدون أن 
تظهـر  نتائج التغيير وثمراته لحال اسـتقر وتراكمت أخطاؤه خلال خمسـين عاماً في 

أشهر لم تكمل بعد سنتها الأولى.
فتعطّلـت المصالح وتوقفت العجلة عن الدوران، وانتقـل الأمر إلى معالجة النتائج 
الطارئة عن الفوضى، والمعالجة احتاجت إلى معالجة وهكذا دواليك، فسفكت الدماء، 
واعتـدي على الممتلكات العامة والخاصة، واختلط الحابل بالنابل، وكلّ يدلي بدلوه، 
ويدّعـي احتكار الحقّ ومصلحة الوطـن والأمّة، وكادت أن تضيـع مصر وتضيع معها 

الأمّة.
لا أعتقـد أنّ أحداً لـم يكن يتوقع بعض الفوضى في المرحلـة الانتقالية فهذه طبيعة 
الثـورات، وكدنـا نطير مـن الفرحة عندما ظننـا أن الأمر مرّ بسـلام، وأنّ الانتقال كان 
سـهلاً وسلسـاً، أذهل العالم في قلة تكاليفه وسـلبياته، ولكن ما إن جرت الانتخابات 
الشـرعية النزيهـة لأولّ مرة منذ زمن طويـل في تاريخ مصر، وتفوّق فصيل سياسـي 
علـى الآخرين بنسـبة قليلة، حتـى بدأ الكيـد والمكر في الليـل والنهار، فـلا الفائز في 
الانتخابـات اسـتطاع أن يـزرع الطمأنينـة في قلـوب المنهزمـين، و هم لم يسـلّموا له 
ويتركـوه يتلمس طريقه في تدبير شـؤون البلاد، و إدارة الأزمـات وإعادة النظر في 
الإجراءات والسياسـات، حتـى وصلنا إلى هذا الحال الذي لا يسـرّ صديقاً ولا يحزن 

عدواً.
أكتب هذه الكلمات من سـوريّة وأصوات قصف الطائرات وقذائف الراجمات تقرع 
أذنـي، وهـي تنهمر مثل المطر على المـدن والأحياء، ولا تفرّق بين صغيـر و كبير أو بين 

امرأة ورجل أو بين ثائر حمل السلاح أو إنسان لا يجد  ما يسدّ به رمقه.
أكتـب هـذه الكلمات وأنـا أرى مئات الجثـث يومياً، منها من قضـى تحت الأنقاض، 

ومنها من قتل في المعتقلات ورمي في الأنهار، ومنها من مات تحت التعذيب ومنها...
أكتـب هـذا ومئات الألوف من أبناء وطني وراء القضبـان في الزنازين و المعتقلات 

ليس لأنّهم مجرمون بل لأنّهم قالوا : لا، بل إنّ كثيراً منهم لم يقولوها حتى.
أكتب هذا وأنا مهجّر مشـرّد مثل الملايين من أبناء سورية، تركنا بيوتنا التي هدّمت 
أو سرقت ونهبت، وخرجنا هائمين على وجوهنا، نطلب النجاة لأطفالنا ونسائنا، منّا 
مـن وجد مكاناً يأوي إليه، ومنّا من وجد خيمة خـارج حدود الوطن، ومنّا من لم يجد 

إلا العراء والبرد والجوع.
أكتـب هذا وأنا مهدد في أية لحظة بالقتل والتنكيل وفي أحسـن الأحوال بالاعتقال 

والرمي في غياهب السجون إن خرجت من التحقيق حيّاً.
أكتب هذا ونحن بلا مدارس ولا مستشفيات ولا كهرباء ونكاد لا نحصل على رغيف 

الخبز إلا بشقّ الأنفس.
فاتقوا الله يا ساسـة مصر في شـعب مصر، اتقوا الله فينا في سـوريّة بقيّة ثورات 
الربيع العربي، اتقوا الله في الأمّة العربيّة فمصر كانت ومازالت قائدة الأمّة و قدوتها، 
والتحديات كبيرة وكثيرة، ففلسـطين مازالت سـليبة، والأمّة مسـتضعفة، والجروح 

غائرة، كلّ ذلك يحتاج مصر القوية، مصر الظاهر بيبرس والقائد قطز.
أكتب هذه الكلمات وأنا أعتقد أنّها لسـان حال السـوريين بل لسـان حال كلّ عربي 

ومسلم حفظ الله مصر وشعب مصر وأعاد لها الأمن والأمان والاستقرار.
عبد عرابي
حمص - سورية

الفوضى الأمريكية الخلاقة في الربيع العربي

اتقوا الله في الأمّة يا ساسة مصر

طقع حكي بماركة صهيونية 
■ فـي سـنوات الخمسـينات والسـتينات من القـرن الماضي 
كانـت العديد من الدول العربيـة غارقة في أوحال آفة الانقلابات 
العسكرية، غالباً ما كان البيان الأول الذي يتصدر هذه الانقلابات 
يحمل روح النصر وبشـرى باسم مجلس قيادة الثورة الجديدة 
للمواطنين بأن تحرير فلسطين من البحر الى النهر يقف في مقدمة 
أولويات وأهداف هذا المجلس، يعلنون عن ذلك بعد أن يكون هذا 
المجلس قد قتل أو أعدم خيرة الضباط الذين لم يدعموا الإنقلاب، 

أو كانوا يؤيدون النظام السابق. 
وقتهـا أيضـاً كان «الرداحـون» فـي صـوت اسـرائيل باللغة 
العربيـة، أمثـال «ابـن الرافديـن» و»أبـن الريـف» و»أبـو لـبن» 
وآخرون، جميعهم كانوا يتحدثون بلسـان حال حكام اسرائيل، 
ويسـخرون من وعيـد وتهديد وبيانـات مجلس قيـادة الثورة، 
ويعتبرونه «طقع حكي» لا يهـدف الا لتبرير مثل هذه الانقلابات 

للوصول الى السلطة. 
اليوم التاريخ يعيد نفسـه ولكن من زوايـا أخرى، خاصة 
بعـد أن قُطـع دابر الوصول الى السـلطة في الأقطـار العربية 

عـن طريـق الانقلابـات العسـكرية، وحتـى لو قامـت مثل 
هـذه الانقلابات، فان الشـعوب العربية لـم تعد تصدق 

وتتناغم مع كذبة قذف اسرائيل في البحر. 
لكـن مـن يكـرر وينبـش هـذا التاريـخ، اليـوم من 
كان يعتبـر نفسـه بالأمـس ضحيـة تهديـد ووعيـد 

قـادة الانقلابـات العسـكرية المذكـورة، هـذا الضحية 
يجتـر كل يوم هذا الاسـلوب التحريضـي الاجوف، إنها 
اسـرائيل التي تعيش اليوم في مرحلة من أكثر المراحل 
الحالكة والجائرة في تاريخها لأنها رهينة بأيدي زعيم 

يعتبر من أكبر ألد أعداء السـلام فـي العالم وهو بنيامين 
نتنياهو. 

بعد أن فشـل حزبـه وائتلافه فـي الانتخابات الأخيـرة، أخذ 
يحاول اسـتعمال كل آلات الكذب والتحريـض وخداع المواطنين 
والاحـزاب فـي البلاد، بهـدف اسـتقطاب أكبر عدد مـن الأحزاب 
للالتفـاف حولـه، لكسـب رهـان اقامـة ائتـلاف حكومـي يتمتع 
بقاعـدة برلمانية عريضـة، تؤمن بقاءه في السـلطة أكبر مدة من 

الزمن في المستقبل. 
لم يجد نتنياهو أفضل من اثارة وافتعال فرية ما يسـمى بأمن 
الدولـة، هذا الأمـن تعتبره اسـرائيل دائماً بقرة مقدسـة لتبرير 
عدوانها، نتنياهـو ضاعف اليوم من مغالاته ومزايداته على هذا 
الأمـن، واعتبره امانة في عنقه ومعه جميع اوباش اليمين الذين 

يحيطون به. 
حاول اسـتثمار كذبة الأمن ومعه ايران وسـورية وحزب الله 
فـي دعاية حزبـه الانتخابيـة، لكن مئـات الالوف مـن المواطنين 
الذيـن كانوا يدعمـون تحالفه خذلـوه، ولم يبتلعـوا هذا الطعم 

السام فابتعدوا عنه. 
اليـوم يكـرر من جديـد اسـتخدام هـذه الفرية بان اسـرائيل 
مهـددة، مـع العلم بانهـا هي وحدها مـن يهدد الأمـن والأمان في 
المنطقـة، هي التي لا تتوقف عـن تهديد ايران وهـي التي تعتدي 
علـى لبنـان يوميـا، وتعتدي علـى السـودان وتقوم باسـتفزاز 
المقاومـة في قطـاع غزة، وتزرع جواسيسـها في مصـر والاردن، 
وهـي التـي لا تتوقف عـن تهويد القدس وتوسـيع الاسـتيطان، 
من أجل ان ينجح نتنياهو في اسـتقطابه لأكبر عدد من الاحزاب 
الصهيونيـة واحـزاب الحـرديم، عـاد من جديـد يلـوح بالخطر 
الايراني وبالأسلحة غير التقليدية الموجودة بحوزة سورية كما 

يدعى، هذا يذكرنا بما كان يقوم به ثعلب الصحراء
 روميـل حينمـا كان جيشـه يعاني مـن نقص فـي الوقود قبل 
معركـة العلمـين، كان يحاول ايهـام القائد مونتغومـري ان لديه 
الوقـود، فكان كل صباح يأمر بـأن تتحرك الدبابات وتدور حول 

نفسها لتثير الغبار والرمال. 
لـم يتحدث مع قـادة الاحزاب الذيـن اتصل بها عـن الاوضاع 
الاقتصاديـة المتدهـورة في البـلاد، لم يذكر المواطنـين بان نخب 
عودتـه الى رئاسـة الحكومـة من جديد سـيكون ارتفاع اسـعار 
السـلع الغذائية وغيرهـا، اللغة الوحيدة التـي يتحدث بها الآن 
هي لغة الحرب وسـفك الدمـاء واثارة القلق عنـد المواطنين، انه 
يثيـر غبار اجواء ما قبل الحرب كما فعل رموز الفاشـية والنازية 

عشية الحرب العالمية الثانية.
قبل عدة أشـهر حـاول جر الولايـات المتحدة الـى معركة ضد 
ايران لكن واشـنطن سـخرت من هذيانه وتقديراته الصبيانية، 
اليوم يتحدث عن جبهة جديدة وقديمة من خلال محاولته ايهام 
الشـعب في اسرائيل ودول العالم بان النظام الحالي في سورية 
على وشك السـقوط، وهذا يعني من وجهة نظر نتنياهو وسفاح 
اطفـال غزة ايهود براك ان اسـلحة سـورية غير تقليدية سـوف 
تتسرب الى ايادي حزب الله مما يهدد الامن الاسرائيلي، حقيقة 
بـان هذه كذبة العصر لأن نتنياهو ينفخ في بوق الخطر، هذا من 
خلال مد يـده للأحزاب المختلفة كي تصدقه وتلتف حوله وتدعم 

تخيلاته وسياسته المخادعة، كما انه عاد واخذ
 يحـاول جر امريكا من جديد وربطها بمخططاته ، فاسـتدعى 
سفيرها في تل ابيب للتشاور كما اعلن لكن امريكا غير منفعلة من 
تخبطاته لأنها لا تصدقه بشيء، وتعرف ما هو هدفه!! انه عاجز 
عن جرها الى حرب مع سورية او اية دولة اخرى في المنطقة لان 
جرحها في العراق وافغانسـتان لا زال ينزف، امريكاً تعرف اكثر 
منه بان النظام في دمشـق متماسك وان الوضع الميداني يتقلص 
كل يوم لصالح الجيش السـوري على كافة الجبهات، وان الدعم 
الروسي العسـكري والسياسـي لم يتوقف ولو ان روسيا تدرك 
بان النظام في دمشق مهدد بالسقوط لما اكملت صفقات الاسلحة 

التي قدمتها اخيراً لسورية. 
لقد خذل الشـعب السـوري البطل وجيشـه المغوار كل الذين 
انتظـروا سـقوط النظـام في الاشـهر الاولـى من بدايـة المؤامرة 
علـى سـورية، في مقدمة هـؤلاء وزير أمـن نتنياهو ايهـود براك 
والرئيس الفرنسـي السابق ساركوزي وزعيم الدولة الاسلامية 
غير المسلمة اردوغان، ونعاج الجزيرة العربية السعودية وقطر 

والرديف محمد مرسي سفاح بور سعيد والسويس. 
هـا هـو بـراك فـي طريقـه الـى مزبلـة التاريـخ بعـد ان لفظه 
المواطنون في اسـرائيل، وقد سـبقه الى هذا الطريق سـاركوزي 
وسـوف يلحـق بهـم الباقـون، امـا سـورية بشـعبها وقيادتهـا 
وجيشـها سـتبقى معقـلا للأحـرار وسـيفا فـي وجـه الارهـاب 
السلفي، وان ما يدعيه نتنياهو ليس اكثر من «طقع» حكي ماركة 
صهيونيـة، الشـيء الـذي لا تملكـه سـورية هـم -الرداحون - 
امثـال «ابن الريف» و»ابن الرافدين» و»عبد الحميد ابو لبن» كي 
يسـخروا من نفخ نتنياهو في قربة مخزوقة كمـا كان يفعل قادة 

الانقلابات العسكرية.
تميم منصور

مشاعرنا.. ليست حباً وحزناً فقط!
 

■  لا نتحـدث عن المشـاعر إلا إذا تحدثنا عـن الحب أو الحزن 
وحسـب، فهل مشـاعرنا ما هي إلا الحب والحـزن؟!  إننا إذ نحب 
فإننـا نمتـلء بالمشـاعر الطيبة تجاه مـن نحب، وعندمـا نحزن 
تصيبنـا الحكمـة، فنتعقل ونتريـث ونفكر بهدوء، البـكاء حينها 
يكسـبنا قـوة وليس ضعفـاً، تصبح مشـاعرنا صادقـة كلما كان 
حبنـا صادقاً وكلما كان حزننا نابعا عن ضمير صادق. لكن ليس 
الحب والحزن فقط هما كل مشاعرنا، فالمشاعر كثيرة ومتناقضة 
ومتقلبة، عندما نفرح، عندما نبكي.. نضحك.. نبتسم.. نتضايق.. 
نتعاتب.. نتعانـق، عندما نتذكر بعد نسـيان، عندما نتقابل بعد 
غياب، مشـاعرنا كثيـرة وتكثر أوصافها ومسـمياتها، لكن لا يهم 
الان ما هو وصفها أو مسمياتها اللغوية، المهم هو طبيعة شعورنا 

ذاته، المهم هو أن تكون مشاعرنا صادقة حقاً.
أحمد مصطفى الغـر

جنبلاط والحريري والطائفية والزواج المدنيجنبلاط والحريري والطائفية والزواج المدني



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7353 الجمعة 8 شباط (فبراير) 2013 ـ 27 ربيع الاول 1434هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 24 - Issue 7353 Friday 8 February 2013

AL-QUDS AL-ARABI
مدارات18

سورية مقبلة على 
التغيير... ما مضمونه؟

الشريعة غير الجاذبة
في السودان!

ديمقراطية أمريكا 

عامان من الربيع العربي الأردني والتطور الأكثر أهمية في الأردن

■ في دولة اســتبدادية اهتمت ســلطتها كثيراً ببناء الرموز 
(أصنــام حافظ الأســد وابنه باســل وصــور بشــار) واعتنت 
بتنميق الشــعارات، ونحتت لغة سياسية ذات مفردات تعبوية، 
فــإنّ أول وربما أخطر اســتحقاق يواجهها يــدور حول كيفيات 
بناء الدولة السورية الحديثة. إذ أنّ أغلب المشكلات التي تواجه 
ســورية فــي المجــال الداخلي هــي من ثمــار النهج الــذي اتبعه 
الحزب الحاكم خلال وجوده في الســلطة منــذ العام 1963 في 
إقامة نظام استبدادي استئصالي، حين حوّل سورية إلى دولة 
فئويــة تقودها نخبة من أصحــاب الامتيــازات الذين يرفضون 
المســاواة بين الســوريين. كما أنّ مجتمع الحزب الواحد أشــاع 
حالة من الســلبية والعزوف عن الانخراط في الشــأن العام، إذ 
غابت لدى غالبية الأفراد والجماعــات المبادرة الذاتية والتفكير 
المســتقل، وحصلت حالة من القطيعة بــين أغلبية أفراد المجتمع 
والنخبة السياســية، بعدما بطشــت الســلطة بقــوى المعارضة 

وأماتت أي تعبير أو مؤشر على حياة سياسية طبيعية.
إنّ التغييــر الشــامل في ســورية أصبح مهمــة إنقاذية، بعد 
اثنين وعشرين شــهراً من ثورة الحرية والكرامة، لا تقبل التردد 
ولا التأجيل، وأية محاولة إلــى إفراغه من محتواه الحقيقي، أو 
محاولة تقزيمه إلى إصلاح جزئي، أو تغيير أشخاص بآخرين، 
أو تلميع صور عتيقة، لن تفعل إلا أن تفاقم في ســوء الأوضاع، 
وتضع ســورية على حافة المجهول. إنّ الحاجة ملحة إلى إعادة 
بناء السلطة على أســس جديدة تعطي الدولة طابعاً آخر يوحد 
المطامــح الوطنيــة العامة، ويؤســس لفاعلية جديدة تســتوعب 

عناصر المجتمع كافة. 
فبعد أن سالت دماء عشرات آلاف السوريين من أجل التغيير 
الوطنــي الديمقراطي أضحــى هذا التغيير على جــدول الأعمال 
الســوري، لذلــك مــن المهــم محاولة رؤيــة محتــوى ومضامين 
ومســتويات هذا التغيير وصوغ أسئلته. إذ يمكن تلخيص قصة 
العالــم العربــي السياســية، بعد ثــورات تونس ومصــر وليبيا 
واليمن وسورية والحراك الشعبي في الأقطار العربية الأخرى، 
في التحول المؤسسي القائم على مجموعة قيم: الحرية والكرامة 

والشفافية والديمقراطية وحقوق الإنسان في داخل الدول. 
إنّ التغيير أضحى حاجة موضوعية كي لا تتأخر سورية عن 
التعاطي المجــدي مع التحديات المطروحة عليهــا، وبالتالي فإنّ 
تعثر الانتقال من نظام الاستبداد إلى نظام ديمقراطي هو مجازفة 
خطيرة بمســتقبل الدولة والمجتمع في ســورية. إننا بحاجة إلى 
ديمقراطية حقيقية توفر الإمكانية لاستيعاب المتغيّرات العميقة 
في الحياة الإنسانية المعاصرة، مما يستوجب مأسسة الفاعلين 
السياسيين والاجتماعيين والحقوقيين من خلال شرعنة وجود 
أحزاب وجمعيات علنيــة تقبل التســويات التاريخية والحلول 

المعتدلة، وتعتمد الأسلوب السلمي للتغيير والتقدم.
إنّ نجاح أي مشــروع للتغيير في سورية مقدماته الضرورية 
تقــوم علــى الانتقــال مــن النظــام الاســتبدادي إلــى النظــام 
الديمقراطي، بما ينطــوي عليه ذلك الانتقال من إلغاء كل القيود 
على الحريات الديمقراطية، وعلى الدعوة إلى اســتقلال القضاء 
وســيادة القانون، بمــا يضمن قيــام دولة حق وقانــون عادلة 
وقوية، دولة المواطنين الأحرار. من خلال صياغة معادلة جديدة 
في الحيــاة الداخلية تأخذ بعين الاعتبــار تعاظم التحديات، في 
ظــل علاقة بين الســلطة والمجتمــع قائمة علــى القناعــة والثقة 
والتفاعــل الحر، علاقة مقننة في إطار عقد اجتماعي جديد يوفر 
الشــفافية والمؤسســية والقانون، هي وحدهــا الكفيلة بوضع 
ســورية على أولى درجات الإصلاح والتغيير المنشــودين، وإلا 

فإننا أمام حالة إعادة إنتاج الماضي بكل مآسيه.
ومن غيــر الممكن تصور ســورية لــكل مواطنيهــا بمعزل عن 
عودة الروح إلى المجتمع المدني، وضمان مؤسساته المستقلة عن 
سلطة الدولة، كي يســترد المجتمع حراكه السياسي والثقافي، 
بما يخدم إعادة بناء الدولة السورية الحديثة. ومن أجل صياغة 
إطار تعددي لابد مــن إدراك مخاطر الصيغ الواحدية القســرية 
التــي عرفناها، حيــث أنها كانــت أداة قمع وتهميــش للتعددية 
الفكرية والسياســية، مما جعل إدراكنا الجمعــي مقتصراً على 
الإدانة الخطابيــة للمخاطر الخارجية، بــدل البحث عن مصادر 

الخلل في بنانا الداخلية. 
وفــي هذا الســياق يجدر بنــا أن نلاحظ أن تكويــن منظومة 
المفاهيــم والقيــم السياســية والثقافيــة والأخلاقيــة الخاصة 
بالثورة السورية لا يأتي على أيدي المفكرين والمثقفين والمنظرين 
مــن مختلف الحقول فقط، بل يُســهم في هذا كلــه أولئك الذين 
ولدوا ويولدون في الشــارع ومنه. إذ أن الشباب السوري بقدر 
ما هو بحاجة ماســة إلى تجــارب الآخرين فهــم كذلك يدركون 
أهميــة إنتاج وعيهــم التاريخي والمهمات التاريخيــة الملقاة على 
عاتقهم فــي إطــار كفاحهم من أجل ســورية الحريــة والكرامة 
والعدالــة، مع ملاحظة أنّ ذلك من أجــل أن يكون دقيقاً، لابد من 
وضعه في ســياق البنية المجتمعية العامة الســورية ولما لها من 

استطالات جيو - سياسية وتاريخية ومستقبلية.
إنّ عمليــة التحــول الديمقراطي تقتضي إعــادة صياغة القيم 
الســائدة، وتغييــر أنماط الســلوك مــن خلال مجموعــة كبرى 
متكاملــة من التحــولات، مــن أهمهــا: التغيير من منــاخ اليأس 
والقدرية إلى مناخ الثقة بالذات والقدرة على التحكم في المصير، 
والانتقال من القدرية التي يسيطر عليها الماضي إلى التوجهات 

المستقبلية.
وفي هذا الســياق لا ينبغي توجيه طاقات الشــعب السوري 
لتصفيــة الحســاب مــع الماضــي وإهمــال تحديــات الحاضــر 
وتأجيــل التفكير في آفاق المســتقبل، لأنّ تصفية الحســاب مع 
الماضي ينبغي، اســتعانة بخبرات الدول الأخــرى التي انتقلت 
من الســلطوية إلى الديمقراطية، ألا تؤدي في النهاية إلى تفكيك 

الدولة ذاتها إلى مكوناتها الفسيفسائية. 
والســؤال الرئيســي هو: كيف يمكن أن يتحقــق الانتقال من 
الاســتبداد إلــى الديمقراطية في ســورية؟ أي كيــف يتم تفكيك 
النظــام الشــمولي والدولة الأمنيــة؟ وكيف يعاد إنتــاج النظام 
السياســي علــى نحــو يؤســس لديمقراطيــة تشــكل أساســاً 
للتغييــر بكل مســتوياته الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافية 
والسياســية، بمــا يفرضه ذلك من إعــادة بناء الدولــة الوطنية 

السورية الحديثة؟.
إنّ ثورة الشــعب الســوري دخلت في طور نوعي جديد، حين 
رفعت شــعارات تتصــل بالحريــة والمواطنة وحقوق الإنســان 
والدولــة المدنية، وتطلعت إلى إرســاء أرضيــة جديدة لنهوض 
ســوري شامل ركيزته إرادة الشــعب الحر، الذي قرر أن لا يقبل 

من جديد بالمهانة والذل. 
والتحــدي الكبيــر هنــا لا يقتصــر علــى إصــلاح التخريــب 
الإنســاني والوطني الذي تسبب به الاســتبداد، بل يتعداه إلى 
ظهور الإنسان الجديد، الفرد المســتقل الضمير والعقل. فما هو 
قادم لا يزال كبيراً، ولا يقل عن ثورة دائمة في أشكال وتعبيرات 
سياسية وثقافية وإنســانية مختلفة. ففي سورية المستقبل لن 
تكون مصــادرة حرية الرأي مقبولة، ولن يكون ســجن صاحب 
الــرأي ممكناً بــلا مقاومة، ولن يكــون انتهاك حقوق الإنســان 
مقبولاً، ولن يكون الســكوت عن الفســاد والتسلط أمراً طبيعياً. 
وفــي المرحلــة الجديــدة لن يقبــل الناس بعــدم المشــاركة ولن 
يخضعــوا لحالة الطــوارئ، بل ســيتصرفون انطلاقاً من حقهم 
الطبيعــي في الكرامــة والعدالة والمســاواة التامة فــي وطنهم. 
وهذا ســيعني اعتبار الوطن ملكاً لجميع مكوّناته وليس لفرد أو 

حزب أو أقلية.
ويبقى الســؤال: هل يكون النظام الانتقالــي مفتاحاً لتوافق 
سوري عام على محتوى التغيير المقبل، وفسحة لانتقال سلمي 

وهادئ نحو نظام جديد في سورية؟.

٭ كاتب وباحث سوري في الشؤون الاستراتيجية

■ «السـودان دولة إسلامية لا تطبق الشـريعة بالشكل المطلوب الذي 
يجعل الناس يلتفون حولها».. هكذا جاءت تصريحات الشيخ كمال رزق 
عضو هيئة علماء السـودان وعضو الحركة الإسـلامية والمؤتمر الوطني 
في حواره مع صحيفة الرأي العام الجمعة الماضي، والشيخ رزق بكلماته 
هذه لخـص الكثير من الحديث عن ماهية الحكم المطبق في السـودان في 

عهد الإنقاذ.
وكنت قد كتبت في هذه المسـاحة قبل اسـبوعين أن السـودان محكوم 
بثلاثـة أنواع من الحكـم، حكم يطبق علـى الضعاف وآخـر على عضوية 
المؤتمـر الوطني ونوع ثالث هو الشـريعة الإسـلامية الحقـة التي لم تجد 
طريقهـا للتطبيـق في السـودان لأسـباب يعلمها أهـل الإنقـاذ، لكن هذه 
النسخة الأخيرة ضرورية للمؤتمر الوطني إذ يلوح بها في وجه خصومه 
في الهينة والقاسـية، يجرم بها من يعارض الحكومة ويخرج بها المنادي 
للعلمانية من ملة محمد، هذا في الوقت الذي لم يعرف فيه أهل السـودان 
ما هي الشريعة التي يقصدها المؤتمر الوطني لأنهم لم يرونها تتنزل على 
حياتهـم. وحديـث الشـيخ رزق يعني فيمـا يعني أن هنـاك داخل الحركة 
الأسـلامية والمؤتمـر الوطني من يقتنع بـأن حكومتهم لم تقـدم النموذج 
الـذي يجعـل النـاس تلتف حول خيـار الشـريعة الإسـلامية وتقاتل من 
أجلـه، فكيـف يلتف النـاس حول شـيء لا يعرفونه؟، وفـي الحقيقة فإن 
مـا يعرفونـه عن شـريعة الإنقـاذ لا يعتبـر جاذبـا ولا مقنعاً، فالشـريعة 
التي يجوع في ظلها الناس ويمرضون ويموتون وينزحون ويتشـردون 
وتقطـع أرزاقهـم، ويـزداد فيهـا الفاسـدون ثراء  بـل وتعجـز الدولة عن 
محاسـبتهم وفـي أحيـانٍ كثيرة تعجـز عن الإمسـاك بهم هذه الشـريعة 
ليسـت شريعة السماء، لذلك فالشعب السـوداني المسلم بفطرته والمحب 
لدينـه قبل مجـيء الإنقاذ للحكـم لم ينخدع بـأن ما يحكم السـودان هو 
الشـريعة الإسلامية. لم يتحدث رزق فجأة عن الشـريعة فقد انتقد قبلها 
فـي إحدى خطب الجمعـة الوضع الإجتماعي المزري الـذي خلقته الإنقاذ 
بتسـاهلها في ردع المفسـدين مما أدى لانتشـار الزنا واغتصـاب الأطفال 
واللواط، يحدث كل ذلك دون أن تشـعر الحكومة بالقلق أو تشرع قوانين 
تردع المذنبين. إذن أية شريعة التي تجعل البلاد أرضاً خصبة للفساد بكل 

أنواعه، إقتصادي واخلاقي وسياسي؟! .
ومـن المفارقـات التي تدعـو للدهشـة أن حديث رزق  تزامـن مع فتوى 
للأمين العام لهيئة علماء السودان البروفيسور محمد عثمان صالح تفيد 
بخـروج الموقعين على ميثاق كمبالا عن الدين، طيـب إن لم تنجح الإنقاذ 
في جعل شـريعتها جاذبة للسـودانيين وباعثة للإلتفاف حولها ومفضلة 
كخيـار للحكم فلمـاذا تصدر الفتـاوى بتكفيـر الداعين لخيـارات أخرى، 
اليس الشـعب هو الحَكم وهو من سـيختار نوع الحكم الـذي يريد ؟ لماذا 

لا ندعه يقرر ما يريد؟.
ثانياً إن كان بداخل هيئة علماء السـودان نفسها من يرى أن الشريعة 
الإسـلامية لـم تطبـق بصـورة مقنعـة لمـاذا تحجـرون علـى سـودانيين 
آخريـن يختلفون عنكم في خياراتهم أن يروا مـا يرون دون أن تكفروهم 

وتخرجوهم من الملة؟.
لقـد ظللنـا نسـخر مـن المؤسسـات الدينيـة التي تـزج بها الـدول في 
أتون صراعاتها السياسـية لتلوح للناس بسـيف التكفير، كان إسـلاميو 
السودان يتحدثون عن استخدام الرئيس المصري السابق حسني مبارك 
للأزهر الشـريف ضد جماعة الأخوان المسلمين هناك، واليوم نمضي على 
ذات الطريـق وقـع الحافر بالحافـر، فالقضية بأساسـها سياسـية، قوى 
سياسـية سياسـية تختلف مـع المؤتمر الوطني في شـكل ونـوع وطريقة 
الحكـم، لمـاذا لا ينازلهـا  بسـلاح الحجة؟. السـلاح الحقيقـي الذي يمكن 
للمؤتمر الوطني اسـتخدامه إن كان يريد مصلحة الشـعب السوداني هو 
ان يجلـس مع هذه القوى علـى طاولة التفاوض ويقبل بشـروطها لأجل 
عيون هذا الشـعب الذي أنهكته وأفقرته الحـروب، وظلت صورة الدولة 
تهتـز أمـام عينيه وهو ينظـر للحكومة كل يوم في طاولـة تفاوض تخرج 
منها بلا شـيء، ويتابـع العالم يتحدث عـن أزمة السـودان، ربما لا يعلم 
الحاكمون ما هو شـعور المواطن وهو يعيـش في بلادٍ  مأزومة، تخرج من 
حفـرة لتقع في دحديرة ولا يذكر اسـمها إلا مقرونـا بالأزمات، بل لا يذكر 

اسم السودان في العالم إلا تتبعه إدانة لتقصيرٍ في أمرٍ أو دعوة لحوار.
أيعلـم الحاكمـون ما هـو شـعور مواطنيهم والسـودان يقاتـل بعضه 
بعضـاً، نصفـه في الحكومـة يقاتـل نصفه الآخر فـي المعارضة المسـلحة 
ويخـون ويرهـب المعارضة السـلمية بداخل البـلاد؟. إن أرادت الحكومة 
أن تختبر موقف الشـعب السـوداني من الشريعة الإسـلامية ما عليها إلا 
ان توقـف الحـرب بالتحـاور مع حاملي السـلاح وتقديم التنـازلات التي 
يتطلبها الأمر، ففي نهاية الأمر  حملة السـلاح هم سـودانيون لن يطالبوا 
بما يفرط في كرامة وسـيادة البلاد، اليس من الافضل تقديم تنازل لأخوة 
لا يسـتطيع أحد التشـكيك في سـودانيتهم بدلا من تقديمها لدول الجوار 
والـدول العظمى وغير العظمى بالعالم؟. ألا تدري الحكومة بأنها قسـمت 
العالم لقسـمين: قسـم يدعمهـا ويطالب بما يراه مناسـبا مقابـلاً  لدعمه، 
ونصفٌ آخر يدعم حملة السـلاح وقد يطلب ما يراه مناسـباً نظير دعمه، 
والحـال هكذا والحكومة هي الممسـك بالأمـر فيما تبقى مـن البلاد، أليس 
من الأحوط  حفاظاً على مقدرات السـودان وماء وجهه وحياة شـعبه أن 
تجلس مع حملة السـلاح وتصل معهم إلى توافق ثم بعدها يأتي الحديث 
عن منهج الحكم الذي يحكم الناس؟ فالشـعب هو من سـيختار الدستور 
الـذي يحكمـه في اسـتفتاء حر، وقتهـا ربما اختار الشـريعة الإسـلامية 
ووضع شـروطا لكيفية تنفيذها حتى تُطبق وفقاً لمـا أنزله الله. أعتقد أنه 
وبدلاً من أن تنصب الحكومة نفسـها ناطقا رسـميا باسـم الشعب وتحدد 
خياراتـه عليهـا أولاً وضـع أمن وسـلامة واسـتقرار الشـعب والبلاد في 

مقدمة أولوياتها، ثم تتيح له الفرصة ليختار ما يريد.

٭ صحافية وكاتبة سودانية مقيمة بويلز

■ لم يكن تصريح وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري 
كلنتــون عندمــا قدمت اعتذارهــا للشــعب الأمريكي إثر 
مقتــل أربعــة مــن رعاياها في ليبيــا في بنغــازي، حيث 
اعترفــت بإخفاقها في حماية رعاياها، إنها الديمقراطية 
الأمريكية بالفعل لكن فقط عندما يتعلق الأمر بالأمريكيين 
أما دون ذلك فعبر تجارب لم نشهد مثل هذا التعاطي مع 
الأحداث بهذا الشــكل الذي تتعاطى به الولايات المتحدة 

مع رعاياها ومصالحها .
جريمــة قتل واحدة ترتكب في حــق أمريكي أو غربي 
تقيم على إثره الدنيا ولا تقعدها وتبدأ في حملتها لإدانة 
ذلك الفعل، وتسخر كل ما تملك للاقتصاص من مرتكبي 
الفعــل أمــا عندما يتعلق الأمر بشــعوب مســلمة تواجه 
ألــة القتل يوميا فــلا اعتذار من أمريــكا ولا من حلفاءها 
ولا ممن يفضلون تســمية أنفســهم بحماة الديمقراطية 

وحقوق الإنسان .
حلال على أمريكا وعلى زعاماتها أن تعتذر وتتأســف 
علــى شــعبها، وحــرام عليهــا إذا تعلق الأمر بشــعوبنا 
العربية والإســلامية، قد تتأســف أمريكا علــى رعاياها 
ومصالحها، وقد تشــن حربا لمجــرد التكهن بخطر يهدد 
أمنهــا، لذلك تجدها من حين لآخر حريصة على شــعبها 

وعلى مصالحه ومستعدة لفعل المستحيل من اجله.
فالديمقراطيــة التــي جــاءت بهــا الولايــات المتحــدة 
الأمريكية من خلال الوقائع والأحداث تقتصر فقط على 
الشــعب الأمريكي وتنطبق عليه لوحده دون غيره، حيث 
لم نر من الأمريكيين كل هذا الاعتذار والأسف والمسلمون 
فــي أنحاء العالم يواجهون الموت بصــدور عارية فكيف 
يعتذرون ويتأســفون وهم من أعلنوا عليهم هذه الحرب 
التي قتلت وذبحت وأهلكت الحرث والنســل وعاثت في 

بلادهم فسادا؟

لا شــك أن الولايات المتحــدة الأمريكية لديها عنصرية 
لا تخفيها عندما تتعامل مــع القضايا والأحداث فعندما 
يتعلق الأمر مثــلا بعملية اختطاف يهــودي أو بوذي أو 
مســيحي أو كيفما كانت ديانته إلا أن يكون مســلما فلا 
يرتاح لها بال حتى تســخر إعلامها وتقوم بتعبئة الرأي 
العــام وتدعو المنظمــات الدولية والجمعيــات الحقوقية 
التي وضعــت أصلا للدفاع عن مصالــح هؤلاء لوحدهم 
لإدانــة مثل هذا العمل والســعي إلــى البحث عن مرتكب 
هذا الفعــل للاقتصاص منه أما حال أمريكا ومن يوضع 
في زمرتها من دول ومنظمات إذا تعلق الأمر بالمســلمين 
فــلا حياة لمن تنادي، شــعوب تباد بأكملها وتشــرد عن 
أوطانهــا وتســتباح دمائها وتنهــب خيراتهــا فلا تكاد 
تجد الولايات المتحــدة الحامية للديمقراطية تنكر هذا أو 

تتأسف لهؤلاء الأبرياء الذين يقتلون يوميا بدم بارد.
فالديمقراطية الأمريكية المزيفة التي جاءت من خلالها 
الولايات المتحدة الأمريكية وحملت لواءها والتي جعلت 
منها تــارة جــزرة تمنحهــا كمكافئة لمؤيدي سياســتها 
والداعمــين لاقتصادها كــدول الخليج التــي تلجأ إليها 
عندما تعصف بها رياح الأزمات، وتارة تجعل منها عصا 
ترفعها فــي وجه معارضيها وكل من يعادي مخططاتها 
التوســعية قد ظهــرت للعيان وتبين أنهــا مجرد أكذوبة 
قدمتها الولايات المتحدة للســيطرة على العالم والإنفراد 

به والتحكم فيه .
الآن فهمنــا الديمقراطيــة الأمريكية، فهمنــا أن كل ما 
يحقق أطماعها وأهدافها فهو جوهر الديمقراطية، فهمنا 
أن كل مــن يؤيدها لغزو البلدان واحتلالها ومســاعدتها 
على ذلك فلا شــك أنه يمارس الديمقراطية الحقة، فهمنا 
أن محاربــة أي قوة إســلامية تســعى إلى بنــاء دولتها 

بعيدا عن هيمنتها هو الديمقراطية .
كل ما يقع الآن من أزمات في العالم العربي والإسلامي 
وقع باســم الديمقراطيــة الأمريكية، كل الحــروب التي 
شنتها الولايات المتحدة الأمريكية وقتل بسببها الملايين 
كانت هي الأخرى باســم الديمقراطيــة والعدالة،دخلوا 

العــراق مــن أجــل إحــلال الديمقراطيــة والتخلص من 
ديكتاتوريــة كانــت تشــكل خطــرا علــى العالم حســب 
روايتهــم وجــاءوا بحكومة طائفية مواليــة لهم هي الآن 
تقتل وتبطش بالشــعب وتقدم العراق وخيراته لأمريكا 
على طبق من ذهب، نفس الشــيء دخلوا به أفغانستان، 
الديمقراطيــة وتخليــص الشــعب الأفغانــي مــن حكــم 
طالبــان الديكتاتوري وتحقيق الحرية، والمشــهد أمامنا 
الآن في أفغانســتان لا يحتاج إلى تعليق، موت بالجملة 
وصراعــات ومعــارك كانت كلهــا بســبب الديمقراطية 
الأمريكيــة التــي أرادت نشــرها بالقوة كي يتســنى لها 

الاستيلاء والتحكم .
كان مــن الممكن للســيدة هيلاري كلنتون أن تتأســف 
للشعب الأفغاني الذي لا زال يعاني ويلات حرب دمرته 
عن بكــرة أبيه، وأن تتأســف على شــعب العــراق الذي 
دمرتــه أيادي زعمائها باســم الديمقراطيــة، بل كان من 
الأولى لها أن تتأســف للشــعب المالي الذي تشــن عليه 
فرنســا الحرب وترتكب الجرائم في حقــه بالوكالة عن 
دولتهــا التــي لا تظهــر دخولها في هــذه الحرب كطرف 

مباشر، باسم حماية الشرعية والديمقراطية.
كل نظــام يتعارض مــع الديمقراطيــة الأمريكية التي 
أســلفنا وأن بيناهــا فــي العالــم العربــي والإســلامي 
ويتعارض مع أطماعها السياسية والعسكرية فهو نظام 
غير ديمقراطــي يجب تغييــره بالقوة ولو كانــت غالبية 
الشــعب قد اختارته وإلا كيف نفهــم ازدواجية المواقف 
الأمريكية فــي التعاطي مع هــذه الأنظمــة الديكتاتورية 
في العالم العربي والإسلامي، فصدام حسين والقذافي 
تخلصــت منهما بحجة الديكتاتورية بالرغم من أن عالمنا 
العربي والإســلامي مليء بالنماذج الأكثــر ديكتاتورية 
مــن الأنظمة التي تم إســقاطها بالقوة، فلماذا لا تســعى 
الولايــات المتحدة الأمريكية إلى إســقاطهم بالقوة أم أن 

ديمقراطيتها تقتصر على طرف دون الآخر.

٭ كاتب مغربي

■ نحتــاج اليــوم إلــى دقــة علميّــة ووضــوح كبيــر عند 
الخوض في الشــأن الأردني. فمعظم التعليقات والتحليلات 
التــي نقرأها ونســمعها اليــوم تفتقر إلى توضيــح وتحديد 
دلالات الفاظها السياســية وإســقاطاتها العملية على أرض 
الواقع الأردني كما هو اليوم بعدما يُقارب العامين من الربيع 

الأردني. 
فهنالــك الإفتراض المغلــوط أن النظام الأردنــي اليوم هو 
نفــس النظام الذي كان قبل عامين وأن العقليّة التي تســوده 
اليــوم ســواء أكانت سياســية أو أمنيــة هي نفــس العقلية 
السابقة. هذه النظرة تتجاهل ديناميكية الأحداث في الأردن 
والتي هي بتســارع مســتمر، خاصة وأنه خلافــاً للنصائح 
النفاقية الأوليّة والتي إرتبطت مصالح ناصحيها مع الحقبة 
المُنصرمــة، فــإن رأس النظام يعي اليوم أن الفســاد يشــكل 
خطــراً وجوديــاً وأنــه بالرغم مــن البداية الخجولة لحســم 
هذا الملــف فــإن الأردن بأجهزتــه القضائية وإدعائــه العام 
مصممون على إجتثاث هذه الظاهرة ومحاســبة الفاســدين 
بغض النظر عن موقع المتورطين دونما إنتقائية إنتصاراً لقيم 

الأردن العليا وإسترداداً للمال الأردني العام. 
ولا بُدّ من الاشارة هنا إلى أسباب تاريخية إستبقت الربيع 
العربي الأردني تآمرت جميعاً فيما بينها على ترســيخ حالة 
الضبابيّــة في الطرح الســـــياســي الأردنــــــي من خــــلال 
التكتــم الشــديد والتلاعب فــي دقة الوصف في تشــخيص 
الأحداث والدوافع من أجل إرباك المواطــــن الأردني البسيط 
وتجريده من الرؤيا الواضحة. هذه تمت في ظل التـــفاهمــات 
غيــر المكتوبة من خــلال المحــاولات الحثيثة التي مارســتها 
شلليات ومافيات الحكم من الأنساب والأصهار والمحاسيب 
من الذين آمنوا بالتســلق الإجتماعي الرخيص مذهباً في ظل 
محســوبية ممنهجة جيّرت لهم ولمنافقيهم المناصب الأردنية 
العُليا على حساب مصداقيّة النظام وسلامة معايير النزاهة 

الوطنية الأردنيّة. 
فبالرغــم مــن التباكــي المفُتعــل علــى «مصلحة الشــباب 
الأردني» و»حقه الكامل في دورٍ رياديٍ وطنيّ» كانت شــلل 
الحكم هــذه تمــارس أقســى درجــات اللصوصية بســرقة 

الفُرص من شباب الأردن المقتدر حيث حاربت وبكل شراسة 
الكفاءات الأردنيّة الشابة خوفاً من المنافسة الشريفة والتي 
كانت ســوف تُعرّي قصورها والتي حمتهــا بهرجة الإعلام 
الرســمي الذي كان يُعتبر مــن إقطاعياتها الخاصة. فبالرغم 
من كل محاولات التمويه المُمنهج، فما جرى كان بكل بساطة 
سمسرة الأردن وقيمه الوطنيّة العليا ومصالحه الإقتصادية 
ورهنه لأهواء والمصالح الخاصة للمتسلقين الإجتماعيين من 
الكثير من رؤســاء وزراء سابقين وحاليين ورؤساء سابقين 
لهيئــات الرقابة المالية الأردنية وأســواق المــال وغيرهم من 

كبار متنفذي القطاع العام والخاص. 
ماهــو واضــح كل الوضــوح أنــه بعــد عامين مــن الربيع 
العربي الأردني فــإن حنجرة وطنيّة أردنيّة واحدة من حراك 
الطفيلة أو معان أو الكرك أو ذبيّان أو إربد هي أكثر شــرعية 
مــن كل مناصبهم السياســية والإقتصاديــة والرقابيّة التي 
ســطوا عليها من غير خجل أو حياء وطني. فتلك المجموعات 
من مافيات الحكم من أنســاب وأصهار ومحاســيب لم يكن 
يعنيهــا مطلقاً سُــمعة النظــام وحمايته من تُهم المحســوبيّة 
الممنهجــة، ولم تهمها يوماً النتائج الخطيــرة لفقدان المواطن 
الأردنــي الثقــة بمنظومــة النزاهــة الوطنية وتدميــر إعتزاز 
الشــباب الأردنــي بعدالة نظامهــم من خــلال قبولها بإذلال 
الشــباب الأردنــي الذي بــات مســلوب القيم بعدمــا زرعوا 
فيــه أن المحســوبية والفســاد والتذبــذب هي ســنة الله في 
خلقه وأنها قــدر الأردن والأردنيين، حيــث كان جُلّ هم هذه 
الطبقات المتحكمة تســميم براءة الطرح الوطني الأردني غير 
مباليــة بتأكيد مقولة أن «النظام ليــس بأكثر من نظام تثبيت 
المكتســبات الفاســدة للنخــب المتحكمة في ظل المحســوبيّة 
الممنهجيــة».  ولعل التطــور الإيجابي الأهم والــذي قلما يتم 
التركيــز عليــه بعــد عامين مــن الربيــع العربــي الأردني هو 
تطــوّر النظرة الأمنية فــي حماية المواطــن الأردني وملاحقة 
المعتدين علــى القانون، خاصة في ظــل الإنتخابات النيابية 
الأخيــرة في مطــاردة المتهمين حتــى من قِبل من يحســبون 
أنفســهم على النظــام والإعتقالات التي تمــت ضمن القانون 
وبمنتهى الشــفافية. ومــن يُمعن النظر بتصرفــات الأجهزة 
الأمنية الأردنيــة يلاحظ أنها وبكل إحترافيّــة لم تتدخل في 
الإنتخابات وأنهــا الأقرب اليوم الى فكر الملك عبدالله الثاني 
الإصلاحي في تحقيق إصلاحات وتجديدات داخلية ترتقي 

اليــوم الى مصاف الدول الأوروبيــة والمتقدمة، كما هو جليٌ 
من خــلال إحترامهــا للقانون بعــدم التفرقة بين ما يُســمى 

بمظاهرات «الولاء» و»المعارضة». 
فالهجمة الشرســة التي تعرضت لها هذه الأجهزة الأمنيّة 
الوطنيّة الأردنية في بعض وسائل الإعلام العربية من بعض 
أقطــاب المعارضة الأردنيــة متهمة إياهــا بالتزوير والتدخل 
بالأنتخابــات النيابيّة الأخيرة هــي إتهامات مرفوضة جملةً 

وتفصيلاً حيث تجانبها الموضوعيّة والتجني التحزبي. 
ســيبقى هنــاك بالتأكيــد من يتحــدث عن نظــام الصوت 
الواحــد وكأنه إبتكار «رجعي» أردني ليُشــكك بجدية الأردن 
الإصلاحية وأنه بدون إلغاء هــذا النظام الإنتخابي لن تقوم 
قائمــة ديموقراطيّــة فــي الأردن. هذه تســاؤلات مشــروعة 
ولكنها لا تعنــي الكثير للغالبية العُظمى مــن الأردنيين الذين 
لا يريدون للمصلحــة الوطنيّة الأردنيّة العُليــا أن تكون رهناً 
للمصالح الحزبيّة الضيّقة في هذه الفترة الإنتقالية الحرجة 
والتي تشــوبها التقلبات الجيوسياســية الحــادة في الدول 
المحيطة. لا ســيما أن الإنتخابات النيابية لن تكون الأولى ولا 
الأخيرة والمجــال كله مفتوح لتعلم الــدروس وتطوير النظام 
الإنتخابي الأردني ليُعبّــر عن مصلحة الأردن الحقيقيّة. فمن 
تابع دوائر النقاش بعد إنتهــاء الإنتخابات لاحظ أن إهتمام 
المرشــحين ممن نجحوا أو ممن لم يحالفهــم الحظ تركز في 
غالبيتــه علــى مصالحهم الإنتخابيــة والشــخصية الضيّقة 
وإمتيازاتهــم المســتقبليّة دونمــا الخوض في الأساســيات 
والبرامــج  العاجلــة  الإصلاحيّــة  والضــرورات  الوطنيّــة 
التفصيليّــة لتحقيقها.  فالإصلاح فــي الأردن بعد عامين من 
الربيــع الأردني ليس حكــراً على جبهة حزبيّة أو شــخصيّة 
وطنيّــة دون غيرهــا. بل هــو إلتقاء جميــع المخلصين من كل 
الدوائــر الرســميّة والشــعبيّة على ضــرورة تعزيــز الأردن 
وحمايــة كرامته الوطنيّة ورفع شــأنه الإقتصادي من خلال 
إســتقرارٍ داخليٍ يقوم على ســيادة القانون وحماية المواطن 
البســيط مــن التطــاول والتســلط والفســاد والمحســوبيّة 

الممنهجة في ظل هوية وطنيّة أردنيّة جامعة.

٭ محاضر اردني زائر في جامعة كامبريدج 
والمحاضر السابق غير المتفرغ في القانون الدولي العام 
(LSE) في مدرسة لندن للاقتصاد

سلمى التجاني٭

د. عبدالله تركماني٭

رشيد أخريبيش ٭

د. لؤي منور الريماوي٭

من أجل مصر وشعبها
■ الأخبـار المتلاحقـة عـن سـقوط قتلـى وجرحـى فـي مصر في 
المواجهـات بين السـلطة والمتظاهرين أمر لا يمكـن تقبله والتغاضي 
عنـه، ويجب دراسـة الاسـباب لعـلاج مواطـن الخلل لمنع تكـرار ما 

حدث، لأنه امر مشين بكل المقاييس.
من منطلق الحرص على مصر التي نحبها وشـعبها العظيم الذي 
نفخـر به ونعتز يؤلمنا إراقة الدم المصـري وانحراف بوصلة الثورة 
الـى اتجاه يبعدهـا عن أهدافهـا النبيلة. كما يهمنا خـروج مصر من 

أزمتها وإستعادة سيرها في الاتجاه الصحيح. 
لمصلحـة من يسـفك الدم المصـري؟ لمـاذا تهاجم المنشـآت العامة 
والتي هي ملك للشـعب المصري كلـه؟ لماذا يطالب بعض المتظاهرين 
باسقاط نظام شرعي منتخب بنزاهة وشفافية؟ لماذا تريد المعارضة 
إسـقاط السـلطة؟ لمـاذا لا يحتـرم الجميـع المبـادئ الديمقراطية ما 
دامـوا يؤكـدون لنا بـان غايتهم إنشـاء نظام ديمقراطي؟ ان سـفك 
الدم المصري لا يصب في مصلحة السـلطة ولا في مصلحة المعارضة 
وكذلك الأمر ينطبق على مهاجمة المنشـآت العامة لأنها ملك الشـعب 

كله.
ان الأمر لا يبدو صراعا على السلطة بين النظام القائم والمعارضة 

وانما يعود لما يلي:
-1 محاولـة القوى المضـادة لاخماد ثورة الشـعب المصري التي 
قضت على آمالها في نهب ثروات الشعب المصري وتوجيه سياساته 

لما يتعارض مع طموحاته.
2- تدخل أجنبي لا يرغب في استقرار مصر وعودتها لأخذ دورها 

القيادي في العالم العربي وفي افريقيا والعالم الثالث.
3- استغلال قوى أجنبية للتخبط الديمقراطي في مصر من اجل 

إعادة هيمنتها التي فقدتها.
تعمل قوى الثورة المضادة من اجل إفشال الثورة المصرية المجيدة 
التـي انطلقت في 25 ينايـر 2011 لوضع نهاية لعصـر الديكتاتورية 
وإرسـاء الاسـس لبناء نظـام عصـري ديمقراطي ينعم بـه المواطن 

المصري بالحرية والكرامة والأمن والعيش الكريم.
البنـاء. لكـن  الديكتاتوريـة وبـدأ عصـر  لقـد تم اسـقاط رأس 
مؤسسـات الدولة لا تزال تكتظ بالمسـؤولين الذين لم تدخل مفاهيم 
الثورة الى عقولهم، ولايزالون يعملون حسـب المفاهيم التي زرعت 
في عقولهم زمن الديكتاتوريات. أي ان يسعى كل منهم الى الأهتمام 
بنفسه وبعائلته الصغيرة وان يبتعد عن متطلبات الشعب والعمل 
الجماعـي. تغييـر هذه المفاهيـم الضارة لتكوين نظـام ديمقراطي لا 
يتم بين عشـية وضحاهـا. كما لا بد أن يكون هناك شـعور بضرورة 

التكاتـف والتعاضـد من أجـل المصلحة العامـة. يبدأ الشـعور بهذا 
الاحسـاس عنـد قيـام مشـاريع تعـود بالخيـر والمنفعة علـى افراد 

الشعب كافة وتلبي احتياجاتهم الضرورية اليومية.  
إن الأخطـاء التـي تراكمت في العقـود السـابقة لا يمكن ان تحل 
بالسـرعة التـي يرغـب النـاس بهـا مهمـا كانـت مؤهلات ونشـاط 
وإخلاص القائمين على معالجتها. ولو سـلمنا جدلا بقيام المعارضة 
الحالية باسـتلام السـلطة الآن فانها حتما لن تكـون قادرة ولا بأي 
حـال مـن الأحـوال على حـل جميع المشـاكل المسـتعصية فـي مصر 
بالسـرعة المطلوبة شـعبيا. إذ انهـا كغيرها من القوى السياسـية لا 
تملك عصا سحرية للقيام بذلك. هذه المشاكل تحتاج الى وقت طويل 

لحلها.
 دعونـا نأخذ ألمانيا على سـبيل المثـال. في عـام 1989هبت رياح 
الديمقراطيـة علـى دول اوروبـا الشـرقية. سـقط جـدار برلين بعد 
قيام ثـورة بيضاء، بدون إراقة دماء، في المانيا الشـرقية وتوحدت 
المانيا بشـطريها الشـرقي والغربي في عام 1990. يجب ان لاننسـى 
هنا ان المانيا الغربية كانت تعتبر أقوى دولة في اوروبا الغربية من 
الناحيـة الاقتصادية، بينما كانت تعتبر المانيا الشـرقية أقوى دولة 
في المعسـكر الاشتراكي في اوروبا الشرقية. أي ان الوحدة تمت بين 
دولتين قويتين، وما دام الأمر كذلك فإنه يصبح من المفروض ان تحل 
المشـاكل بـين الجزئين الشـرقي والغربي فـي اطار الدولـة الواحدة 
بيسـر وسـهولة، كما انه من المفروض ايضا ان لا يستغرق ذلك وقتا 
طويـلا. لكـن الأمر لم يكـن كما كان يتوقعـه المواطـن الالماني. بدأت 
ألمانيا بالتركيز على حل المشاكل الكبيرة التي خلفها النظام السابق 
الذي أقصي عن الحكم في شـرق ألمانيا بالمظاهـرات والاحتجاجات 
الشـعبية. أخـذت ألمانيا تضخ سـنويا المليـارات من عملتهـا (المارك 
حتـى سـنة 2000 ثـم العملـة الاوروبية الموحـدة اليـورو) من اجل 
الاصلاحات الضرورية في شرق المانيا وخصوصا ما يتعلق بالبنية 
التحتيـة من بناء واصلاح شـوارع وأنظمة الصـرف الصحي وغير 
ذلـك، وقـد نجحت في ذلك الى حـد بعيد ولكن المشـاكل لم تنته بعد 
حتى أيامنا هذه. عاش الالماني الشرقي في ظل نظام اشتراكي بينما 
ترعـرع الالمانـي الغربـي في كنـف نظام رأسـمالي ديمقراطـي. إذن 
وصول الالماني الغربي والشـرقي الى قواسم مشـتركة وفهم موحد 
لمعانـي الديمقراطيـة لـن يتم بين ليلـة وضحاها، وانمـا يحتاج الى 

فترة جيل بحاله ان لم يكن اثنين. 
لقـد أوردت المشـاكل الالمانيـة لأبين ان المشـاكل الصعبـة في اية 

دولة فـي العالم مهمـا كانت متحضـرة ومتطورة بحاجـة الى وقت 
طويل لحلها. فما بالك في حل مشـاكل دول العالم الثالث التي تحبو 

ديمقراطيا وتغرق في بحر الفقر والأمية؟. 
إذن لا بـد مـن الصبـر وتعلـم العمـل الجماعي من اجـل مصلحة 
الوطـن. كما لا بـد أن تقر القوى السياسـية التي لـم يحالفها الحظ 
بالانتخابات السابقة بهزيمتها في المعركة الانتخابية. وهذا لايعني 
نهايـة المطـاف، إذ هنـاك جولات أخرى لا بد ان تسـتعد لهـا بالعمل 
الدؤوب لكسـب أصـوات الناخبين واتخاذ المواقـف التي تقربها من 

الشعب بدلا من ان تبعدها عنه.
ان اسـتغلال بعض القوى السياسـية لأخطاء السلطة التنفيذية 
فـي اشـعال نار الفتنـة بين ابنـاء الشـعب الواحد من أجـل مصالح 
حزبيـة او فئويـة ضيقة هو عمـل في غاية الخطـورة وينم عن جهل 
فاضـح فـي ابجديات العمـل الديمقراطـي. إذ لا يعقل ان يسـتجيب 
الشـعب لمن يجلـب له الفتن. وسـتحرق هذه القوى انفسـها بعد ان 

يخرجها الشعب من قاموسه السياسي.
لا شـك بان هناك قوى أجنبية لا يسـعدها أمن مصر واستقرارها 
وأخـذ دورها الرائـد عربيا واقليــــميـا ودولــيا. لذا فهي تسـعى 
جاهـدة لزعزعـة هـذا الأمـن ونسـف الاسـتقرار حتـى لا يتمكـن 
الشـعب المصـري من توجيـه كل قواه فـي معركة البناء السياسـي 

والاقتصادي.
 أخشى أن تكون بعض قوى المعارضة المصرية قد وقعت في الفخ 
الـذي نصبته لهـا القوى المضادة للثورة فسـاهمت بـدون قصد في 
انحراف الثورة عن أهدافها. أرجو أن تراجع قوى المعارضة أساليب 
معارضتها لتتدارك ما قامت به من أخطاء وتعود الى صفوف الشعب 
قبل فوات الأوان. كما أرجو أن تكثف السـلطة الحاكمة من مشـاركة 
جميع الأطياف السياسـية في مؤسسـات إتخاذ القـرار وخصوصا 
الفئات الشـبابية منها لأنهم الأقدر على فهم روح العصر. إذ لا يجوز 
أن تبقى القوى الشـبابية مهمشة وهي التي حملت العبء الأكبر من 

ثورة مصر الحديثة. 
ليسـت مهمـة المعارضـة الأساسـية إنتقـاد السـلطة التنفيذيـة 
وتوجيه اللوم لها من أجل كسب النقاط في المعركة السياسية وإنما 
شـد أزرها والوقوف معها في حالة وجود خطر خارجي يسـعى الى 

تدمير البلد وتفتيته وإفشال ثورته.
ان الخطـر القائـم حاليـا يهـدد مصـر وشـعبها سـواء مـن يؤيد 
السـلطة او مـن يقف فـي صـف المعارضة. لـذا فمن الواجـب توحد 

السلطة والمعارضة الشـريفة في مقاومة الأخطار الخارجية وابعاد 
كل ما يسـبب تفتت قوى الشـعب المصري وتبديد قـواه في مواجهة 

المشاكل الصعبة والمعيقة لتطور مصر ونهضتها. 
مـا يبعث علـى الأمل في ايجاد حل سـريع لحقن الـدم المصري ما 
وقع في الأزهر الشريف بتاريــــخ 31.1.2013 وسمي بوثيقة الأزهر 
لنبـذ العنـف والتـي وضعت اسـس الحوار بـين القوى السياسـية 

المختلفة للخروج من الأزمة السياسية الحالية. 
كان جميـلا رؤيـة القـوى السياسـية المختلفـة ومشـاركة شـيخ 
الأزهـر جنبـا الى جنـب مع ممثلـي الكنائـس بالاضافة الـى القوى 
الشـبابية المصرية التـي أعدت الوثيقة وكانت المبـادرة لطرح الحل 
للأزمـة الحالية. هذه هي مصر الحقيقية التي يتعانق فيها الهلال مع 
الصليب وتحترم بها كافة الأديان وخصوصا السماوية منها، ويقف 
الجميـع صفـا واحدا لـدرء الأخطار عنهـا كما كان الحـال ايضا أيام 
ثورة 25 يناير المجيدة حيث وقف الشـباب المسـلمون والمسيحيون 
معا من أجل حماية المسـاجد والكنائس وجمـــيع المنشـآت العامة. 
يشـكل هـذا الوجه الحضـاري لمصـر مصدر فخـر للشـعب المصري 

وللأمة العربية.
لكن كيـف نفسـر اسـتمرار مهاجمة المنشـآت العامة بعـد توقيع 
القوى السياسـية وثيقـة الأزهر إذا لم تكن هناك قـوى تجمع جهلة 

وضعاف النفوس يرتبطون بأجندات خارجية؟.
مقاومـة هـذه القوى وبحزم تقـع على عاتق السـلطة والمعارضة 
معـا. ان مـن يتربعـون على السـلطة الآن ربمـا سـيقفون في صف 
المعارضـة فـي الفترة القادمـة ومن يتبع لقـوى المعارضـة اليوم قد 
يسـتلم السلطة في فترة لاحقة إذا اتخذ اليوم المواقف المشرفة التي 
ترفع من شـعبيته وتجعله أهلا للسلطة. لكن الشعب لن يرحمه إذا 

اتخذ الموقف الخاطئ.
لقـد شـاركت فـي عـام 2007 فـي مؤتمر حـول عملية السـلام في 
الشـرق الأوسـط عقد في مبنى البرلمان الألماني (البوندسـتاج) في 
برلين. وقد كان من بين المتحدثين في المؤتمر وزير الخارجية الالماني 
السـابق والمخضرم هانز ديتريش جينشـر. لقد تحدث جينشـر عن 
المباحثات التي اجريت بين دول اوروبا الشـرقية والغربية من أجل 
السـلام والأمن في اوروبا، حيث ذكر بأنه من أجل ان ينجح الحوار 
كان لا بد ان يخسـر جميع المتحاورين على الصعيد الشخصي. لأنه 
يجب على كل منهم ان يتنازل عن بعض مطالبه. وتسـاءل إذا خسر 
جميع المتحاورين فمن سـيربح إذن؟ وأجاب بنفسـه وقال سـتربح 
جميع الشـعوب التـي يمثلهـا المؤتمرون.أليـس الأجـدر ان يتنازل 
المتحـاورون من ابناء الشـعب المصري الواحد عـن بعض مطالبهم 

من أجل مصر وشعبها؟.

٭ أكاديمي فلسطيني مقيم في ألمانيا  

د. فوزي ناجي٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

القمة الاسلامية همشت الملف السوري

أحمدي نجاد في القاهرة: ليس في الميدان مثل لبنان! 

الإسلام وجدل القانون والحرية

(1)

■ لسـت من هواة أفلام الرعب، ولهذا السبب 
لـم أعد أطيـق متابعة أخبـار مصر منـذ أن أصدر 
الرئيـس محمد مرسـي إعلانه الدسـتوري الذي 
حـول فرحنـا بالثـورة المصريـة إلـى فجيعة في 
مصر. فقد أصبحت متابعة أخبار مصر هذه الأيام 
أشـبه بمشـاهدة فيلم رعـب لا تـدري أي عفريت 
سـيخرج فيـه مـن أي جحر مظلـم، أو أي سـكين 
ستمتد من أي يد آثمة لتصيب بريئاً غافلاً. الفرق 
بالطبـع هو أن الرعب هنا ليس من صنع الخيال، 
وإنما هـو واقع ماثل، والضحايا ليسـوا ممثلين، 
وإنما هم أشـخاص حقيقيون. وما نتوقاه هو أن 
ينضم بعض المشـاهدين إلى الضحايا من سـكتة 

قلبية من هول المشاهد.

(2)

لـم أعد كذلك أطيـق متابعة أخبـار العراق منذ 
أن دخـل أخونا نوري المالكي سـباقاً يريد منه أن 
يخجل صدام وبوش الابن معاً، حتى يتفوق على 
الأول في قهر العراقيين وتقسـيمهم شيعاً، وعلى 
الثانـي في تدمير مـا بقي من العـراق وتمزيق ما 
بقي من نسـيجه. فمتابعة شـأن العـراق لا تزيد 
أي حريـص على خير الأمـة إلا غماً على غم، وهو 

خطر كبير على الصحة.

(3)

لـم تكن تونـس حتى أمـس الأول على خارطة 
الجهـات التي تمتد يدي إلى جهاز التحكم لإغلاق 
التلفـاز أو تغييـر المحطة بمجـرد ورود أخبارها، 
ولكنها الآن قفزت إلى مقدمة مشـاهد الرعب التي 
يجب علينا تحاشيها حفاظاً على الصحة. وليس 
الداعي فقط لهذا التحاشي الجريمة البشعة التي 
راح ضحيتها السياسـي المعارض البارز شـكري 
بلعيـد، بل الخطـاب القبيح المسـمم الذي سـبق 
حـادث الاغتيـال وتصاعـد بعـده، وهـو خطاب 
قاتـل قتال أثره في تدمير البلاد قد يكون أكبر من 

حادث قتل واحد.

(4)
 

هناك سلسـلة طويلة من المسـؤولين العرب لا 
تطاق مجـرد إطلالتهم على الشاشـة، ناهيك عن 
سـماع تصريحاتهم الفاجعة في قبحهـا وكذبها. 
وهنـاك تنافـس قوي علـى شاشـات التلفزة بين 
مـن هو أكثر إثارة للغم ومدعـاة للتقزز والنفور: 
أهـم المتحدثون باسـم الحكومة الإسـرائيلية، أم 
المتحدثون باسـم حكومات مثل حكومات العراق 
والبحرين والسودان؟ ومن الصعب علينا تحديد 
الفائـز في هذه المسـابقة لأننا لا نطيق الاسـتماع 
للقـوم لأكثر من الثواني التي تكفي لالتقاط جهاز 

التحكم.

(5)
 

منذ انـدلاع الثـورة السـورية، انضـم غالبية 
المتحدثين الإيرانيين إلى قائمـة النكد عندي، فلم 
أعد أطيق سـماع كلمة واحدة من حديثهم لما فيها 
من هـراء يثير الغثيـان، ومخادعـة للنفس تثير 
الشفقة، واستهانة بدماء الأبرياء تخرج صاحبها 
عن دائرة الإنسـانية، ناهيك عـن مخالفتها لقيم 

الدين والخلق.
(6)

منذ زمن طويـل أصبحت لا أطيق كذلك متابعة 
أخبـار فلسـطين، لأن الخيار صعب بين مشـاهدة 
منـازل الفلسـطينيين تهـدم فـي القـدس، وحتى 
حـال مخيمات الشـتات التي لم تعـد آمنة، بينما 
قياداتهم تتجادل حول ترهات لا معنى لها. فكيف 
يشاهد إنسان سـوي منظر أسر فلسطينية يهدم 
منزلهـا أمـام أعـين أفرادهـا الذيـن يلقـى بهم في 
العراء، ثم يتأمل حال قادة السـلطة الفلسطينية 

فلا تنتابه حالة من الكآبة الانتحارية؟

(7)

الاستثناء الوحيد عندي بين كذابي العرب هو 
شبيحة النظام السـوري، لأن مداخلاتهم مدعاة 
للتسـلية أكثر منها مدعاة للغم. فهي بحق مثيرة 
للضحـك. وفـي اعتقـادي أن أكبر عقوبـة لهؤلاء 
الشـبيحة بعـد نجـاح الثـورة القريـب إن شـاء 
اللـه هو أن يفـرض عليهـم تـرداد أكاذيبهم على 
مشـهد مـن الناس عدة مـرات كل يـوم. ويا حبذا 
لو صاحب ذلك عرض المشـاهد الحية التي تثبت 

كذبهم.

(8)

هناك عـدد من الشـعراء و «المفكريـن» العرب 
لـم أعد أطيـق الاسـتماع أو القراءة لهـم، نثراً أو 
شعراً، بل لم أعد أطيق حتى مجرد سماع ذكرهم. 
ولا أعتقـد أننـي الوحيـد في هـذا من بـين القراء 

العرب.

ما لا يطاق في الإعلام 
(والحال) العربي رأي القدس

■ كان مقـدّراً لزيـارة الرئيـس الإيرانـي محمـود 
أحمـدي نجـاد إلـى القاهـرة أن تضع العلاقـات بين 
البلدين علـى عتبة انطلاق جديدة، بعـد انقطاع دام 
34 سـنة، أسـبابه سياسـية في المقام الأوّل، والمعلَن 
(علاقـة الرئيـس المصـري الأسـبق أنـور السـادات 
بالشـاه المخلـوع، وتوقيـع اتفاقيـة كامـب دافيد مع 
إسـرائيل)؛ لكنهـا لا تخفي الأسـباب العقائدية، غير 
المعلَنـة (أنّ إيـران راعية الشـيعة والتشـيّع، ومصر 
حاضنـة الأزهـر والسـنّة). ولقـد اتضـح أنّ النوايا 
الحسـنة، فـي المظهر علـى الأقـلّ، التي تبـدّت خلال 
زيـارة الرئيس المصـري محمود مرسـي إلى طهران، 
في مناسـبة قمة دول عدم الانحياز، آب (أغسـطس) 
الماضـي؛ وزيارة أحمدي نجـاد الراهنة، لحضور قمة 
«منظمة المؤتمر الإسـلامي»؛ لا تكفـل إزالة الكثير ممّا 

تلبّد من غيوم سوداء، طيلة ثلاثة عقود ونيف.
فإلـى جانب إصـرار أحمـد الطيب، شـيخ الأزهر، 
على إثارة مسـائل مذهبية (مثل «رفض المدّ الشـيعي 
في بلاد أهل السـنة والجماعة»، وسـعي إيران لنشر 
التشـيّع فـي مصر تحديـداً، والتـي «كانـت ولا تزال 
معقـلاً لأهـل السـنّة والجماعـة» كمـا عبّر مستشـار 
الأزهر الشيخ حسن الشافعي)، وضيق صدر أحمدي 
نجاد بهذه التفاصيل؛ بدا الخطيب أشـدّ إصراراً على 
إثارة مسائل سياسية حساسة (بينها «وقف النزيف 
الدموي في سـورية الشـقيقة، والخروج بهـا إلى برّ 
الأمـان»، و»عـدم التدخل في شـؤون دول الخليج»، 
شـقيقة»...)،  عربيـة  كدولـة  البحريـن  و»احتـرام 
اسـتدعت احتجاج الرئيس الإيرانـي علانية، وأمام 
الصحافـة. كان المنـاخ، فـي المحصلة، لا يبـدد أياً من 
الغيـوم الباديـة المدلهمـة لتوّها، بقدر مـا يوحي بأنّ 

المزيد منها آت ويدلهمّ سواده أكثر فأكثر!
إيـران، إذاً، ليسـت علـى وشـك إحـداث اختراق 
دبلوماسـي مع الدولـة العربية الأكبـر، والأهمّ جيو 
الرئيـس  ولعـلّ  وإسـلامياً؛  وعسـكرياً  سياسـياً  ـ 
الإيرانـي نفسـه، وبصفـة شـخصية، علـى مبعـدة 
كبيرة من تحقيق نقلة ملموسـة في المطمح الذي عبّر 
عنه وهو يغادر طهران إلى القاهرة: «سـأحاول فتح 
الطريق أمام تطوير التعاون بين إيران ومصر». وإذا 
جـاز القول إنّ جوهر اسـتمرار النـأي، ومضيّه نحو 
مزيـد مـن التنائـي، لا يكمن فـي مشـكلات عالقة بين 
البلديـن، واضحـة المعالـم والمضامين، قابلـة للأخذ 
والـردّ؛ بـل يعود ذلـك الجوهـر إلى مشـكلات إيران 
ذاتهـا مـع الجـوار العربـي والإقليمـي، فـي مسـائل 
سياسـية أوّلاً، قبل أن تكون مذهبية تخصّ التشـيّع 

هنا، أو سـبّ عائشـة أمير المؤمنين هنـاك. والأرجح، 
بذلـك، أنّ رهانات الانفتاح التي تسـعى إليها إيران، 
وتحتاجها في آجال قريبة وبعيدة، خاسرة في المدى 
المنظـور، بسـبب دعم طهـران الأعمـى لنظام بشـار 
الأسـد، وتعاظم الانتفاضة العراقية (عابرة المذاهب 
العـراق،  فـي  الضـروري)  للإيضـاح  والإثنيـات، 
وتَعاقـب مآزق «حـزب اللـه» علـى الأرض اللبنانية 

والجوار السوري والعالم.
وهـذا، فـي أحـد وجوهـه العميقـة، رهان خاسـر 
لأحمـدي نجـاد شـخصياً، يُلحـق الأذى بموقعه في 
هـرم السـلطة الإيرانيـة، ويضعف صفّه السياسـي 
والأمني والاقتصـادي والبيروقراطـي، ويحدّ كثيراً 
من هوامـش حركتـه الداخلية والخارجيـة على حدّ 
سـواء. فالمظاهرات الواسـعة التي شـهدتها طهران، 
ومـدن أخـرى، احتجاجـاً علـى هبـوط سـعر صرف 
واحـدة  سـمات:  ثـلاث  اتخـذت  الإيرانـي،  الريـال 
معيشـية صرفـة، وأخـرى سياسـية ـ داخليـة ضـدّ 
حكومة أحمدي نجاد، وثالثة سياسـية ـ إقليمية ضدّ 
التـورّط فـي دعـم النظام السـوري بالمال والسـلاح 
مقابل إفقار الشارع الشعبي الإيراني. وعلى نحو ما، 
وليـس دون إدارة ذكية وخفية مـن خصوم الرئيس 
الإيرانـي، صـار الأخير عنـوان التأزم: فـي الداخل، 

أسوة بالخارج.
أحمـدي  يسـتعيد  أن  بذلـك،  مسـتبعداً،  وليـس 
نجـاد ـ ببالـغ الحنـين، والتـوق، والشـوق! ـ تلـك 
الزيـارة «التاريخية» التي قادته إلـى لبنان، خريف 
سـنة 2010؛ وإلـى المناخـات البهيجـة التـي أحاطت 
بحـركات وسـكناته هنـاك، حـين لاح أنـه رئيـس لا 
كرامـة لـه فـي بلـده، وهـو هنـا سـيّد كـريم نجيب، 
ومنتجب! مظاهر الإفراط الشـديد فـي تلميع صورة 
أحمـدي نجـاد، وتضخيم سـجاياه القياديـة، ورفع 
خصاله الشخصية إلى سوية رفيعة (السند العظيم 
للمقاومين والمجاهديـن والمظلومين، كما قيل)، بدا أنّ 
الرجل نفسـه قـد بوغت بهـا. وهذه حال سـرعان ما 
اكتسـبت بُعداً إشـكالياً تمامـاً، مؤسـفاً ولكنه عميق 
المغزى، حين تولى التلميع «قائد المقاومة الإسلامية» 
نفسـه، حسن نصر الله، الأمين العام لـ»حزب الله»: 
«نشـمّ بك يا سـيادة الرئيس رائحـة الإمام الخميني 
س، ونتلمـس فيـك أنفـاس قائدنـا الخامنئـي  المقـدّ

الحكيـم، ونـرى فـي وجهـك وجـوه كلّ الإيرانيـين 
الشـرفاء مـن أبناء شـعبك العظيم الذيـن صدقوا ما 
عاهـدوا اللـه عليـه، فمنهـم من قضـى نحبه فـي كلّ 

الساحات، ومنهم من ينتظر وما بدّلوا تبديلا».
ولا ريب أنّ العديد مـن الإيرانيين، وخاصة أولئك 
الذيـن لـم يصوّتـوا لأحمدي نجـاد فـي الانتخابات 
غمـرة  فـي  ثانيـة،  ولايـة  منحتـه  التـي  الرئاسـية 
ملابسات عديدة قابلة للطعن والتشكيك؛ لم يذهبوا 
مذهـب نصر الله فـي هذا التفخيم للرجـل، ثمّ الجزم 
بـأنّ وجهه يمثّـل كلّ شـرفاء إيـران (تمامـاً كما كان 
العديد من السـوريين قد نظروا بمرارة ـ وباستنكار، 
إلى عبارات مثل «سـورية حافظ الأسـد» و»سـورية 
بشـار الأسـد» كان نصر الله قد اعتـاد النطق بها في 
معظم خطبه). وللمـرء أن لا يكون واثقاً تماماً من أنّ 
العديد من آيات الله، في إيران ذاتها أوّلاً، لم يوافقوا 
نصر الله على شـمّ رائحة الخميني، أو تلمّس أنفاس 

خامنئي، في شخص أحمدي نجاد!
وزيـارة أحمـدي نجـاد الفاشـلة، إلـى القاهـرة، 
مناسبة تحثّ على اسـتذكار بعض الخصال الأخرى 
التي تُلصق عادة بشـخص الرئيس الإيراني، والتي 
لا تتماشـى البتـة مع الهالات المدهشـة التي أسـبغها 
عليـه الأمـين العام لـ»حـزب الله»، لأنها تسـير على 
النقيـض تمامـاً. فـي رأس النقائـض تأتـي قيادتـه 
لتيـار عريـض فـي السـلطة الإيرانية، يمكـن ـ دون 
كبيـر حذلقة، ولكـن دون كبير عناء أيضـاً ـ اعتباره 
فريـق «المحافظـين الجـدد» الإيرانيـين؛ الأمـر الـذي 
يبرر، اسـتطراداً، مناقشـة احتمالات انحطاط نفوذ 
«المحافظين القدماء»، أو انكسار شوكتهم على نحو لا 
عـلاج له إلا بـولادة جيل جديد من المحافظين شـاكي 
السـلاح. وإذا صـحّ أنّ هذه الولادة كانت سياسـية، 
ولـم تكن عقائدية فحسـب، فـإنّ الخلاصـة اللاحقة 
ينبغي أن تشير إلى اندحار (وربما محاق!) التيارات 
الإصلاحيـة، في مختلف أجهزة ومؤسسـات الثورة 
الإسـلامية بأسـرها. وفـي ظـلّ السـياقات الإقليمية 
والدوليـة الراهنـة تحديـداً، بصـدد ملـفّ المنشـآت 

النوويـة الإيرانيـة، ومسـتقبل النفـوذ الإيراني في 
العـراق، ودنـوّ أجـل النظـام السـوري، واختـلاط 
أدوار الدبلوماسـية التركيـة بتحالفـات إقليمية في 
المنطقة... فـأيّ دلالات كبرى يمكن إغفالها في تحليل 
آثـار تلك الولادة، وعواقبها المتعددة ذات الإنبسـاط 

الجغرافي العريض؟
صعـود تيّـار أحمـدي نجـاد، والمحافظـين الجـدد 
الإيرانيـين إجمـالاً، لـم يكن بشـرى سـارّة للشـعب 
الإيرانـي، ولا لأيّ مـن شـعوب المنطقـة فـي الواقع، 
لكـي لا يضيـف المـرء أنها كانـت نذيـر وبال قـد يردّ 
البلـد سـنوات إلـى الـوراء، أي إلـى ما قبل رئاسـة 
محمـد خاتمـي الأولـى، 1997، حـين لاح أنّ التيّارات 
م. وأكثر من هذا،  الإصلاحية توشـك على إحراز تقـدّ
تبـدو الـولادة وكأنهـا «إصـلاح معكـوس»، إذا جاز 
القـول، يرتـدّ علـى قسـط كبير ممـا أنجزتـه الثورة 
الإسـلامية لصالـح المواطـن الإيرانـي، وكان متقدّماً 

تماماً بالقياس إلى العهود الشاهنشاهية.
وبصـرف النظر عن مظانّ المـرء إزاء الديمقراطية 
الإيرانيـة الراهنـة، وفي ظـلّ اسـتمرار العمل بنظام 
ولاية الفقيه على وجه الخصوص، فإنّ ما يستوجب 
أنّ  بالـذات:  هـذا  هـو  محافظـة  أشـدّ  تيّـار  ولادة 
الديمقراطية الإيرانية الراهنة يمكن أن تضع شرائح 
عريضـة مـن الشـارع الإيرانـي فـي موقـع المعارضة 
للقسـط الأعظم من ثوابـت المجموعـة الحاكمة، على 
اختـلاف أجنداتهـا، في مسـائل السياسـة الداخلية 
والحقـوق والحريـات والعقيـدة، كمـا فـي مسـائل 
السياسـة الخارجيـة وموقع إيـران الدولـة وإيران 

الثورة الإسلامية على الخريطة الإقليمية.
من جانبه لا يبدو المرشـد الأعلى، خامنئي، وكأنه 
يكتـرث كثيراً بإجراءات أحمدي نجاد الحكومية، في 
هـذا الامـر أو ذاك، ما دامت تصبّ في صالح سـلطات 
الوليّ الفقيه، ولا تمـسّ خلصاء رجاله بقدر ما تتيح 
الفرصـة لإحالتهم إلى التقاعد واسـتبدالهم بالأشـدّ 
إخلاصـاً! وفي الآن ذاته، ثمة بـين رجالات خامنئي ـ 
وغير رجالاته، في الواقع ـ مَنْ لا يوفّر أحمدي نجاد، 
ويكيل له النقد اللاذع جهاراً، على سبيل الوعيد تارة، 
أو حفـظ هامش نقـدي مترفع للمرشـد الأعلى طوراً. 
أبرز الأمثلة كانت تصريحات اللواء محسن رضائي، 
أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام، الناقدة بشدّة 

لأسـلوب أحمـدي نجـاد فـي إدارة الملـفّ الإيرانـي؛ 
وحسـن روحاني، كبير المفاوضين في الملفّ النووي، 
خلال رئاسـة خاتمـي؛ وحسـين موسـوي، الرئيس 
الأسبق للجنة الشؤون الخارجية في المجلس الأعلى 
للأمن القومـي؛ وعلي أكبر ولايتـي، وزير الخارجية 
الشـهير الأسـبق... ومـن المشـروع أن يـرى المرء في 
هؤلاء أوّل المعترضين على التقريظ الاستثنائي الذي 

أسبغه نصر الله على أحمدي نجاد.
وفـي العـودة إلـى البعـد الإقليمي، ليس مدهشـاً 
أن يكـون الاحتـلال الأمريكـي للعـراق، وسياسـات 
الولايـات المتحـدة وإسـرائيل إجمـالاً، بـين أفضـل 
العوامل التي سـاعدت على ترسـيخ جاذبية خطاب 
المحافـظ،  التحريضـي  الشـعبوي  نجـاد،  أحمـدي 
الإيرانـي  الشـارع  ناظـر  فـي  الجديـد،  المحافـظ  أو 
العريض. وليسـت بعيدة في الزمن تلك البرهة التي 
شـهدت اندلاع تظاهرات طلابية ضخمة في شـوارع 
طهـران، تطالـب باسـتقالة خامنئـي وخاتمـي معاً؛ 
وإعلان مجموعة مؤلفة من 248 شـخصية إصلاحية 
بـأنّ «وضـع أشـخاص فـي موضـع السـلطة المطلقة 
والألوهيـة هـو هرطقـة واضحة تجـاه اللـه، وتحدّ 
واضـح لكرامـة الإنسـان»، في إشـارة عدائيـة لمبدأ 
ولاية الفقيه، كانت النقـد الأوضح والأكثر جرأة منذ 

انتصار الثورة الإسلامية.
وفـي هـذا السـياق لـم يكـن أمـراً مسـلّماً بـه أنّ 
تصريحـات نصر الله خلال زيـارة أحمدي نجاد إلى 
لبنان (الافتخـار باعتناق مبدأ ولاية الفقيه، والنصّ 
صراحة علـى «إيماننا العميق بولايـة الفقيه العادل 
والحكيم والشـجاع»)، قد هبطت برداً وسـلاماً على 
ضمائر الإصلاحيين الإيرانيين، أو كانت عوناً لهم في 
طـراز آخر من المقاومة الشـريفة، يخـصّ إعادة بناء 
الشـخصية الوطنية الإيرانية، وحيازة الحدّ الأدنى 
من الحريات التي سـبق للمواطـن الإيراني أن حظي 
بهـا فـي السـنوات الأولى للثـورة الإسـلامية. كذلك 
فـإنّ حرص نصر اللـه على نفي وجود أيّ «مشـروع 
إيرانـي» في المنطقة، لم يكن يجافي الطبيعة وطبائع 
العلاقـات الدوليـة فحسـب، بـل كان يجافـي منطق 

السياسة الأبسط في الواقع.
فهل يسـتغرب المرء أن يلحّ شـيخ الأزهـر، اليوم، 
علـى نقيض أقوال نصر الله: وجود مشـروع إيراني 
يتجـاوز المذهب إلى السياسـة، أو بالأحـرى لا يُعلي 

أحدهما عن سواه إلا لأنهما امتزجا وتوحّدا؟ 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ تعيش البشـرية اليوم على إيقاع تحولات كبرى على صعيد 
القيـم وهو ما يفرض على المجتمعات العربية والإسـلامية نقاشـا 

واسعا حول إشكالية الكونية والخصوصية..
إن مـا نلاحظه من تحـولات على صعيد القيم (الفن، السـينما، 
الإعـلام، الثقافـة...) ما هو إلا انعـكاس لتحولات كبرى تعيشـها 
البشـرية خـلال العقديـن الأخيريـن، و مـن أبرز هـذه التحولات 
على الإطـلاق هو هذه الثورة التكنولوجية فـي ميدان الاتصال و 
الإعلام، وهي الثورة التي سـمحت بعولمة الكثير من القيم ومكنت 
الكبـار من فـرض هيمنتهـم على الصغـار، وهي ثـورة ماضية في 
طريقهـا ولـن تصمـد أمامهـا أي محاولـة للانكمـاش أو للانغلاق 
أو الاحتمـاء بالخصوصيـات، لكنهـا، مـع ذلـك،  ثـورة تحمل في 
طياتها الكثير من الإيجابيات وليس أمامنا سـوى خوض الصراع 

والتدافع على نطاق كوني..
ولا عجـب في ذلك فرسـالة الإسـلام كانت رسـالة عالمية: (وما 

أرسلناك إلا رحمة للعالمين).
 إن طريق المحافظة على الخصوصيات اليوم يمر عبر الانخراط 
في مبادرات عالمية قادرة على اسـتغلال الإمكانات المتاحة وسـط 
عالـم مفتـوح و متحـرر، وتقـديم عـروض حضاريـة قـادرة على 
تصحيح صورة الآخر حول الإسـلام، وقادرة على تقديم الإسـلام 
بصورتـه النقيـة والصحيحة بواسـطة لغة الحـوار البعيدة عن 

منطق الصراع: «صراع الجهالات» بتعبير إدوارد سعيد  ..
لكنـه حـوار حقيقي قائـم على النديـة والاعتـراف المتبادل بين 
الثقافـات وليس مختـزلا في إمـلاءات الأقوياء الذيـن يحاولون 
فرض أنماط ثقافية وحضارية بواسطة لغة استعلائية بعيدة عن 

لغة الحوار والتعايش.... 
الحـوار المطلـوب ليس مع الغـرب فقط، بل كثيرة هـي القضايا 

التـي تحتـاج إلـى نقـاش عقلانـي بـين 
القـوى المختلفة فكريا داخـل المجتمعات 
العربيـة المسـلمة، بعيـدا عـن المبارزات 
الإعلامية أو بعض السجالات الكلامية، 

التـي تمثل معـارك سـطحية توجد فوق سـطح المجتمـع ولا تؤثر 
فيه...

إن الانفتـاح غيـر المسـبوق فـي تاريـخ البشـرية سـيؤدي في 
النهايـة أن يكـون لنا فـي المجتمعـات العربية والإسـلامية من كل 
شـيء شـيء،  فلابد أن يكون مـن بيننا متدينون وغيـر متدينين، 

محافظون ومجددون، شيعة وسنة، مقاومون ومطبعون ....
ويبقى مجال التدافع القيمي الحقيقي هو العمق الاجتماعي من 

خلال مؤسسات التربية والتنشئة داخل المجتمع...
 وهناك سؤال يفرض نفسه بإلحاح، هل الطريق الأنجع لمعالجة 
بعـض التناقضـات الموجـودة على مسـتوى القيم والتـي تخترق 
المجتمع من قبيل بعض «التجاوزات» الأخلاقية في الفن والسـينما 
وفـي بعض التعبيـرات الثقافية هو طريق القانون، أم إن المسـألة 
مرتبطة بدينامية اجتماعيـة وثقافية وتربوية بعيدة المدى ينبغي 
أن تنشـط فـي اتجـاه التأسـيس لمجتمع الحريـة، لكن مـع تكوين 
قناعـات ذاتيـة لـدى الأفراد المسـلمين تمنعهـم من ارتـكاب بعض 
المحرمـات مـن الناحيـة الشـرعية، دون حاجـة إلى تدخـل عنصر 
«الإكـراه» المتمثـل في المنـع القبلي بواسـطة القانـون أو عبر قوة 

الردع التي تتوفر لدى الدولة...؟ 

أتصور أن بعـض ردود الأفعال تجاه 
بعض الاسـتفزازات التي ترتدي لبوس 
الفـن أو الثقافـة أو التي تسـتهدف المس 
بخصوصياتنـا تحتاج إلى بعض التأمل 

والنقاش.
إن منـا مـن يعلق آمـالا عريضـة على سـلطة القانـون للحد من 
بعـض الظواهر السـلبية التي أفرزهـا الواقـع الاجتماعي ويعتقد 
بأن سـلطة القانون كفيلـة بالقضاء على مظاهر الفسـاد الأخلاقي 

والقيمي والسلوكي..
وفـي رأيي أن جزءا مـن الفهم السـائد للحرية يكتنفـه نوع من 
الالتباس والتشنج الذي قد يتطور إلى نوع من السجالات العقيمة 
التي تحرفنا في كثير من الأحيان عن المعارك الحقيقية للمجتمع...

إذا رجعنـا إلـى الأصل القرآنـي نلاحظ بأن التصور الإسـلامي 
يذهـب في اعتبـاره معنى الحريـة والعناية بها إلى مـدى متطور، 
حتـى ولو لم يسـتخدم القرآن الكـريم كلمة الحرية بشـكل واضح 

وصريح.
 ويرجع السـبب في ذلك إلى كون الإسـلام يعتبر بأن فطرة الله 
التـي فطر الناس عليهـا تتضمن «حقهم في الاختيـار»، في اختيار 
الرأي واختيار الفعل أو الموقف الذي يترتب على هذا الرأي. وليس 
أوضح في الدلالة على هذا المعنى ما يقرره القرآن الكريم في العديد 
مـن الآيات التي تعلـن بوضوح على أن «الحق فـي الاختيار» قيمة 
فطر الإنسـان عليها، ومارسـها منـذ بداية الخليقة، وأن الإنسـان 

مسـؤول عـن أفعاله تجاه خالقـه وعليه أن يختـار الاختيار الذي 
ينفعه في الدنيا والآخرة إن كان مؤمنا..

كمـا أن القـرآن الكـريم يبـين لرسـوله الكـريم أنه لا سـبيل إلى 
الحجر على حرية الناس في التفكير أو في الاعتقاد أو في التصرف 
وأن الأمـر فـي ذلـك إليهم يختـار كل منهم لنفسـه: ولو شـاء ربك 
لآمـن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنـت تكره الناس حتى يكونوا 
مؤمنين بـل إن القرآن يقرر في ذلك حقيقة صارخة وما أكثر الناس 

ولو حرصت بمؤمنين..
 من خلال ما سـبق يتضح بأن مفهوم الحرية كما ورد في القرآن 
يمنع أي إنسـان مـن مضايقة أحد بسـبب اعتناقه لعقيـدة معينة، 
كمـا يمنع أي محاولـة لفرض عقيدة معينـة أو قناعات خاصة على 
الناس بالإكراه والقوة، كما يمنع تأنيب الآخرين أو الاستهزاء بهم 
بسـبب معتقداتهم..، ولكن المنهج الذي يرسـخه القرآن الكريم هو 
الحوار ومواجهـة الحجة بالحجة...ويقرر قاعـدة ذهبية في ذلك، 

ألا وهي قاعدة «لا إكراه في الدين»..
إن رسـالة الإسـلام الخالـدة كانـت ومازالت هي تحريـر العقل 
البشـري وتوجيهه نحو الدليل والبرهـان والتفكير العلمي الحر، 
ولا  وصايـة  دون  الحـر  باختيـاره  مسـؤولياته  لتحمـل  ودفعـه 
توجيه...فقد كان الرسـول عليه السـلام مناضلا مـن أجل الحرية 
قبـل كل شـيء، وكان يخاطـب قومـه فـي بدايـة دعوتـه بقولتـه 

الشهيرة: خلوا بيني وبين الناس.
ولذلك فإن الحاجة ماسة لإعادة إحياء قيمة الحرية ونبذ عقلية 
الوصايـة والإكراه فـي كل شـيء، وأولها نبـذ كل محاولة لتنميط 
عقائـد النـاس ومذاهبهـم واتجاهاتهـم ومدارسـهم وسـلوكاتهم 

الفردية واختياراتهم في الحياة...
٭ كاتب من المغرب

عبد العلي حامي الدين٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ اختتمت القمة الاســلامية المنعقدة في القاهرة خلال 
اليومــين الماضيــين اعمالها امــس بالمطالبة بحــوار جدي 
حول ســورية بين المعارضــة وممثلي النظــام لفتح الباب 
امام عملية انتقالية «تحقق الطموحات المشــروعة للشعب 

السوري».
هذه الدعوة للحوار تأتي غير مسبوقة، حيث جرت العادة 
ان تركز معظم اللقاءات العربية والاســلامية، ســواء على 
مســتوى القمة او وزراء الخارجية على المطالبة باســقاط 
النظام ودعم المعارضة المســلحة، واحيانا التحريض على 

التدخل العسكري الخارجي.
من المفارقة ان القمة الاســلامية التــي تطالب المعارضة 
بالحوار مع النظام تفعــل عكس ذلك تماما، اذ انها جمدت 
عضوية سورية فيها، وســحبت اعترافها بالنظام الحاكم 

وهذا يعكس تناقضا كبيرا بين القول والفعل.
بيــان القمة جاء غارقا فــي العمومية، فلــم يحدد مكان 
او آليات هذا الحوار، والجهة التي يمكن ان تشــرف عليه، 
وتضمن تطبيق مــا يمكن ان يتمخض عنه من نتائج، وهذا 
ليس جديدا على اي حال فجميع بيانات القمم الاســلامية 

كانت انشائية في صياغتها وخالية من اي دسم.
اجواء المنطقة توحي بان هناك قناعة باتت تترســخ في 
اوســاط عربية واســلامية مفادها ان الحل السياسي هو 
الطريق الاســلم للخروج من الازمة الســورية باقل قدر من 
الخســائر، ومن هنا تتوالى الدعوات للحوار بين الســلطة 

والمعارضة بشكل مكثف هذه الايام.
الشيخ معاذ الخطيب رئيس الائتلاف الوطني السوري 
ادرك جيــدا هذه الحقيقة، وكان ســباقا في طــرح مبادرة 

للحوار مع ممثلي النظام فتحت عليه نار جهنم، خاصة من 
قبل شركائه في الائتلاف، والمجلس الوطني السوري على 
وجه التحديد الذي وجه له اتهامات شرســة بالخروج عن 
الوثيقة المؤسســة، والاتفاقات التي جــرى التوصل اليها 

باطاحة النظام وعدم التفاوض معه.
صحيح ان الشــيخ الخطيــب اضطر، وامــام الاتهامات 
بالتخويــن والعمالــة للنظــام اضطر لتعديل هــذه المبادرة 
والقول انه يقصد التفــاوض من اجل رحيل نظام الرئيس 
بشــار الاســد، ولكن من الواضح للعيــان ان الرجل ادرك 
تخلــي المجتمع الدولي عن المعارضــة ولذلك لجأ الى خيار 

الحوار لحقن دماء السوريين.
القمة الاســلامية نجحت فــي تحقيق تقــارب كبير بين 
ايران وتركيا والدولة المضيفة مصر، واللقاء الثلاثي الذي 
ضــم زعماء هــذه الدول، ودون مشــاركة المملكــة العربية 
السعودية الشــريك الرابع في اللجنة التي دعت مصر الى 

تشكيلها للتعاطي مع الازمة السورية.
الرئيس المصري محمد مرســي اعرب عن امله في وقف 
اطــلاق النار قريبا في ســورية، وقــال ان اللقــاء الثلاثي 
تناول الاطار العام للتســوية، واكــد ان اهم نقطة الآن هي 
التوصــل الى وقف اطلاق نار فــوري، وان وزراء خارجية 

الدول الثلاث يعكفون على وضع اطار في هذا الصدد.
عندما تؤيد الولايات المتحدة وبريطانيا مبادرة الشــيخ 
الخطيــب للحــوار، فــان هــذا يعني اســدال الســتار على 
مرحلة الخيار العسكري والمعارضة المسلحة، وفتحه على 
مصراعيه امام الحوار والحل السياسي، وهو حل سيكون 

عنوان المرحلة القادمة.
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• أدانــت المنظمة الإســلامية 
والثقافــة  والعلــوم  للتربيــة 
قيــام  بشــدة،  «إيسيســكو» 
ســلطات الاحتلال الإســرائيلي 
بهــدم مبــان أثرية قــرب حائط 
البراق في مدينة القدس، وقالت 
إن هــذا العمــل الإجرامــي دليل 
الصهيوني  الكيان  على استهتار 
العربــي  الحضــاري  بالتــراث 

الإســلامي الذي تزخــر به مدينــة القــدس، وإمعانه في 
تهويد القدس وطمس هويتها العربية الإسلامية.

• محكمــة الجنايــات فــي محافظــة الجيــزة بمصر، 
حددت جلســة بتاريخ التاســع من شهر نيســان / ابريل 
القــادم للنطــق بالحكم فــي القضيــة المتهم فيها سـامي 
مهران الأمين العام الســابق لمجلس الشعب بالكسب غير 

المشروع.

• جامعــة القرويــين بفــاس (المغــرب) قــررت منــح 
الدكتــوراه الفخرية للشــيخة مـوزة بنت ناصر المسـند، 
عقيلــة أمير قطر الشــيخ حمد بن خليفة، خــلال زيارتها 

الشــهر  مــن   28 يــوم  للجامعــة 
الجــاري، وســيتم ذلك فــي حفل 
العالــي  التعليــم  يحضــره وزيــر 
لحسن الداودي ورئيس الجامعة 

محمد الروكي.

• رئيــس نيابــة شــرق مدينة 
الاسكندرية في مصر، امر بإخلاء 
سبيل الطفل محمود عادل المصاب 
بالســرطان والذى اعتقلته الشرطة اثناء الاشتباكات مع 
المتظاهريــن وذلك بعد موجات الاحتجاجات على اعتقال 

واحتجاز اكثر من مائة وثلاثين طفلاً.

• عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة الدكتورمحمود 
كبيـش، أمر بإحالة اســتاذ بالكلية الى التحقيق بســبب 
وضعه ســؤالا اجباريا فى امتحان لطلاب التعليم المفتوح 
عــن قضية رفــض وزارة الداخلــــية تنفيــذ حكم المحكمة 
بإعــادة الضبــاط الملتحــين الــى العمــل رغــم ان اللحية 
ســنة واجبة الاتباع،عميد الكلية قرر ايضا منع الأســتاذ 
مــن تصحيــح اوراق الإجابــة لأن ماقام بــه يعتبر تدخلا 

سياسيا. 

ربيع الإنحلال
 الأهلي

عناية جابر

كلمــا تقدمنا في الوقت الثوري الحالي كلما ظهرت أمور لم تكن 
في حســباننا وفي أمانينا بالحرية والتحــرر. جاء الربيع العربي 
ليفجــر فينا أحلاماً كنا تعودنا طويلا ليس فقط على نســيانها بل 
على الإعتقاد بأنها صالحة لكل زمــان ومكان إلا لبلادنا الجميلة. 
عدنا للأســف الــى التعود علــى الحلم مــن جديد. أعادنــا الربيع 
العربي ومشهد الشــباب الذي يملأ الساحات والميادين الى كسر 
الإنكسار النفسي والإســتعداد لتقبل التاريخ الذي كان نسي منذ 

زمن طويل أن يمر بنا كغيرنا من الأمم.
ومنذ اللحظة الأولى غضضنا الطرف، عن قصد، عن الكثير مما 
تقوله تجارب الشــعوب الأخــرى في هذا المجال. لــم نرد أن نعكر 
صفو اللحظة بمجموعة الاسئلة التي كانت تكدرنا. أقنعنا أنفسنا 
بأنفسنا بضرورة الاستثناء العربي في المجال الثوري. فالثورات 
ليســت متشــابهة أبداً همســنا في داخلنا. والأفكار الثورية التي 
تسبق الانتفاضات الشعبية وتمهد لها ليست بالضرورة ضرورة 
عربيــة. الرؤى المســتقبلية ســوف تأتي تباعــا كمــا أقنعنا بنات 
أفكارنا. اكتفينا بشــعار «الشــعب يريد» لا بناء الشــيء العام بل 
«إسقاط» النظام. ســامحنا الشعب سلفاً على ما يمكن أن تقترف 
يــداه من إثم أثناء قيامــه بالثورة، ذلك أن الثــورات لا تولد إلا في 
«الوحــل والدم» وعلــى أيد غير نظيفــة كما رددنا في المســاء في 

حجرات نومنا لكي ننسى أحياناً مجزرة هنا أو هناك.
قمنا وعن سابق تصور وتصميم بتجميع كافة اسئلتنا النقدية 
ورميناها في اول ســلة مهمــلات حتى لا تعيــق انفتاحنا الأعمى 
علــى هذه الثــورات البكر في بلادنا العطشــى للثــورات والتغيير 
والتقــدم. وكنــا كلما واجهنــا تدخلا أجنبيــاً ما فــي انتفاضاتنا 
بررناه بالطبيعي لقوى لها مصالحها لكن لا يمكن أن تؤثر من الآن 
فصاعداً علــى تحركنا الداخلي النازع الى التحرر. تناســينا عمداً 
سؤال أنفسنا والثورة عن محتوى التحرر الذي ننشده. ممن يريد 

«الشعب» أن يتحرر ؟ 
ضمر كل منا، وعلى نحو غامض وغير واع، عدواً خاصاً به يريد 
أن يســقطه بواســطة «الشــعب». وراح كل منا فيما بعد يسقط ما 
يتمنى على حركة «الشــعب» هذا دون أن يكلف نفسه عناء معرفة 
تكوين هذا الشــعب الذي «يريد». من فــرط حاجتنا الى تحرك ما، 
أي تحــرك، في مياهنا الراكدة رضخنا لمبدأ عدم التســاؤل والغب 
من الأحداث كما تأتي. نبررها إذا انطوى ذلك على ضرورة معينة. 
ولاحظنــا أن تبريراتنا أخذت منحى تصاعدياً كماً ونوعاً. فما كنا 
نعتبره خطأ أو حتى خطيئة صار واقعاً أو واقعياً أو تصرفاً سيئا 
ً لكنه مجرد رد فعل طبيعي. تصرفنا بخشوع شامل إزاء ما يجري 
وبكل احترام حتى كدنا نخشــى على ثورتنا منا، من كلامنا الذي 
قد يحمل أحرفاً عالية أكثر من غيرها. الأحرف قد تقود الى خدش 

حياء الثورات فمحيناها.
وبعد انتصار بعض الثورات ونجاحها بإسقاط النظام واعتلاء 
السلطة اكتشــفنا ما كنا نعرفه أن الشعب الذي «يريد» مؤلف من 
قوى وفئات متعددة وليس كلاً موحداً لا في بنيته ولا في أهدافه. 
وبعــد الإنتصار وقعنا على قوى تريد أن تســتأثر وحدها بالحكم 
ولا تقل اســتبداداً عما ســبقها. لا بل رأينا أنها تشــبه من سبقها 
كنقطتي ماء. فهي ليس فقط لا تريد «إســقاط النظام» بل تســعى 
بــكل ما ملكت أيمانهــا الى تعزيزه وإعادة أنتاجــه على نحو أكثر 

شمولية واقل خبرة وحيلة. 
علينــا ربمــا أن نعتــرف الآن بــأن ســكوتنا كان بدافــع الحلــم 
المستحيل. فالثورات عادة حركة تقدم المجتمعات وتغيير ما يعيق 
هــذا التقدم الذي لا يمكن أن يتحقق بدون رؤية مســتقبلية وإرادة 
واعية تســعى لتجســيد هذه الرؤية. والســعي هذا، لــدى الأفراد 
كما الشــعوب، بحاجة الى خطط وتنظيم وافكار ومشاريع تنسق 
الأدوات والإمكانيــات المتوافــرة الضامنة لنجاحــه. لقد تبين مرة 
جديــدة أن القوانين هــذه قوانين كونية لا يمكن لثوراتنا ان تشــذ 

عنها.
نعم قــد تكون شــعوبنا مختلفــة وطرقنــا ومناهجنــا مختلفة 
للوصــول الى الهــدف، لكنها لا يمكــن ان تتقدم بدونهــا تماماً. لا 
يمكن شــعوبنا ان تنجح بواســطة التكتم وعدم الإعداد التنظيمي 
والرؤيوي وغياب تحديد الأهداف والأعداء والأصدقاء ســلفاً. لا 
يمكن التقدم بالســلب فقط وبـ»الإسقاط» بل علينا معرفة ما نريد 

بناءه سلفاً وقبل الإسقاط.
اليوم وصلنا الى دول ثورية شــبه فاشــلة تلملم أذيال الخيبة 
وأعراض الضياع وضلال الطريق وامحاء الأهداف، ودول أخرى 
تغرق في «حروب صغيرة» بــين القرى والبلدات التي تتحول الى 
إمارات وجزر. دولٌ تعود الى الثورات من جديد لأن شبابها خابت 
آماله مما جرى، ودولٌ عربية اخرى تجرجر الإنحلال الى عناصر 
المجتمع الأولى من أهلية وما قبل دولتية. صرنا في مرحلة تحولت 
فيه كل جماعة قبلية الى دولة شــبه مســتقلة، من ليبيا الى اليمن 

مروراً بلبنان ووصولا الى العراق وسوريا.
 علينا ربما اليوم أن نقف جميعاً وقفة تســاؤل حول اسباب ما 
آل اليه الوضع من تفكك وانحلال. لم يعد يمكن السكوت والمتابعة 
بصمت. ليس من مصلحة اي ثورة أن نداهنها وأن نخفي أخطاءها 
وخطاياهــا. ليــس مــن مصلحتنــا أن نســكت عن صمــت الثورة 
وتقدمهــا الأعمى. ليس من مصلحة الثــورة الحقة ولا من مصلحة 
الثــوار ولا من مصلحــة المواطنين أن يُتركوا بــلا أفق واضح وبلا 
أهداف ملموســة وبلا ترسيمة مســتقبلية تعبيء العامة، لمصلحة 

لهم فيها، من اجل تحقيقها والنضال من اجلها.
المســتقبل يصنع اليــوم وكل ما أرجوه ألا يكون مــا تقع عيناي 
عليــه اليوم هو صورته. كل ما أرجوه هو أن يكون ما أرى خطأ فيّ 

وفي ناظري.

إحباط عمليات شبكة لجرائم الانترنت
■ بوســطن رويتــرز: أعلنــت شــركتا مايكروســوفت 
وســيمانتك اللتان تنتجان برامــج كمبيوتر إنهما أحبطتا 
مخططــات شــبكة لجرائــم الانترنــت من خــلال تعطيل 
الخــوادم التــي تســيطر علــى مئــات الآلاف مــن أجهزة 

الكمبيوتر الشخصية دون معرفة مستخدميها.
وأدت هــذه الخطوة إلــى تعطيل عمليــات البحث على 
الانترنــت لــدى أجهــزة الكمبيوتــر الشــخصي المصابة 
في أنحاء العالم لكن الشــركتان عرضتــا أدوات مجانية 

لتنظيف الأجهزة عبر رســائل بعثت بها الشركتان بشكل 
آلي للأجهزة المصابة.

وقال ريتشــارد بوســكوفيتش وهو مساعد المستشار 
العــام في وحــدة الجرائــم الرقميــة في مايكروســوفت 
إن الشــركتين ســيطرتا علــى خــادم واحــد في منشــأة 
بنيوجيرزي وأقنعتا العاملين في مركز للبيانات بفرجينيا 

بتعطيل خادم في الشركة الأم في هولندا.
وأضاف بوسكوفيتش إن لديه «درجة كبيرة من الثقة» 

في أن العملية نجحت في إفشال مخططات هذه الشبكة.
ومضــى يقــول «أعتقــد أننــا أصبحنا نتحكــم في كل 

شيء.. لكن كل شيء سيتضح بمرور الوقت.»
وكانت الخوادم التي تم تعطيلها تستخدم في الاتصال 
بما تقدره الشــركتان بأنه ما بــين 300 ألف ومليون جهاز 
كمبيوتــر شــخصي اصيــب حاليــا بفيروســات جعلتها 
أســيرة لتلك الخوادم. وبعد تعطيل الخوادم فإنه ســيتم 
توجيه مســتخدمي أجهزة الكمبيوتر المصابة بالفيروس 

إلــى موقع يبلغ اصحابها بأن الأجهــزة مصابة بفيروس 
عندما يحاولون البحث على الانترنت.

مجانيــة  أدوات  وســيمانتك  مايكروســوفت  وتتيــح 
لإصــلاح الأجهــزة واســتعادة القــدرة علــى البحث على 

الانترنت عبر رسائل ترسل آليا إلى الضحايا.
وقال بوســكوفيتش إنه يعتقد أن أســاس العملية في 
روســيا أو أوكرانيــا بســبب كتابة عبارة بالروســية في 

الأجهزة المصابة. 

رسائل البريد الأمريكية
لن تصل.. أيام السبت 

■ واشـنطن د ب أ: أعلنـت هيئة البريـد الأمريكية اعتزامها وقف تسـليم 
الرسـائل البريدية إلى أصحابها أيام السـبت من كل أسـبوع في وقت لاحق 
العـام الحالي فـي إطار جهودها الراميـة إلى إعادة هيكلـة عملياتها لمواجهة 

تداعيات انتشار خدمات البريد الرقمي. 
كان انتشـار الإنترنت أدى إلـى تراجع مبيعات طوابـع البريد وغيره من 
الخدمـات البريدية مع اتجـاه الأمريكيين إلى اسـتخدام البريـد الإلكتروني 

والدفع الإلكتروني لتبادل الرسائل وسداد الفواتير. 
وذكـرت الهيئـة أن هـذه الخطوة سـتوفر حوالـي ملياري دولار سـنويا 
بعـد اتمام تنفيـذ خطة إعادة الهيكلـة. وذكرت الهيئة أن يوم السـبت 3 آب/

أغسـطس المقبـل سـيكون أخر يوم يتم فيه تسـليم رسـائل بريديـة في يوم 
سـبت وذلك بعد رحلة عمل استمرت 238 عاما. وفي نفس الوقت، فإن الهيئة 
سـتواصل تقديم خدمات تسـليم الطرود البريدية يوم السبت نظرا لآن هذه 
الخدمة سـجلت نموا بنسـبة 14٪ عام 2010 كنتيجة مباشـرة أيضا  لنفس 

النمو الرقمي الذي قضى على البريد العادي. 
وقال باتريك دوناهـوي رئيس خدمة البريد إنه مع زيادة اعتماد العملاء 
علـى هيئة البريد في إرسـال الطرود وبخاصة مع نمـو التجارة الإلكترونية 

يمكن للهيئة أن تلعب دورا أكبر  كموفر لخدمة توصيل الطلبات. 

السجن 11 عاما لزعيم
طائفة روسية لممارسة الاغتصاب 

موسـكو د ب أ: قضـت محكمة روسـية الخميـس بالسـجن 11 عاما بحق 
زعيم طائفة سـيبيرية لممارسة الجنس بناء على اتهامات تتعلق بالاغتصاب 

والاتجار بالمخدرات. 
وذكرت وكالة انباء ريا نوفوستي الروسية أن المحكمة في نوفوسيبيرسك 
خلصـت إلى ان الرجل /44 عاما/ الذي يقف وراء طائفة اشـرام شـامبالا قام 

بعزل أفراد الطائفة وأخضعهم لعملية « غسل مخ «. 
كما اجبر كونسـتانتين رودنيف قاصرين على المشـاركة في ارتكاب افعال 

خليعة وباع أفلام اباحية يظهر فيها « ممثلون منومون مغنطيسيا «. 
ويقـدر الخبـراء ان الجماعـة تضـم ما يصـل إلـى 30 الف عضـو. وكانت 

الشرطة الروسية قد داهمت مقرها عام 2008 واعتقلت زعيمها. 

حرق امرأة حية بتهمة الشعوذة
■ ويلينغتون (نيوزيلندا)  يو بي اي: قتلت امرأة في بابوا غينيا الجديدة 

بعدما أحرقت وهي على قيد الحياة على خلفية اتهامها بالشعوذة.
وذكـرت صحيفـة «ذا ناشـونال» المحلية أن أفـراداً من عائلـة طفل متوف 
اتهمـوا المـرأة كيبـاري لينياتـا بقتله بواسـطة الشـعوذة وقامـوا بتعذيبها 
باسـتخدام حديـد حـام وعرّوهـا من ملابسـها وأجبروهـا على السـير أمام 
مجموعـة مـن الناس ثـم ربطـوا يديها وسـاقيها ورموهـا فـي مجموعة من 

الإطارات المشتعلة.
ولم يتمكن رجال الشـرطة والإسعاف الذين وصلوا إلى مكان الحادث من 

إنقاذها،حيث توفيت خلال نقلها بسيارة الإسعاف.
وعـرف أن المـرأة تبلـغ مـن العمر عشـرين عامـاً وكانت متزوجـة ولديها 
طفلـة في شـهرها الثامـن. وقال مسـؤول الشـرطة المحلية في جبـال هاغن، 
كياغو أمباني إن الشـرطة تحقق في القضية على أنها عملية قتل وهي تعرف 

المرتكبين و تقوم بملاحقتهم.

استرالي يفوز بسباق صعود 
مبنى امباير ستيت في نيويورك 

■ نيويـورك رويتـرز: فـاز الأسـترالي مـارك بورنـي ومواطنته سـوزي 
والشـام بسباق أسـرع صعود لدرجات سـلم مبنى امباير ستيت الشهير في 

نيويورك وعددها 1575 درجة.
وقالت شركة نيويورك رود رانر المنظمة للسباق إن بورني استغرق عشر 
دقائق و12 ثانية لبلوغ قمة المبنى في حين صعدت والشام سلم المبنى المكون 

من 86 طابقا في 12 دقيقة وخمس ثوان.
وشارك قرابة 600 متسـابق من 18 دولة في السباق الذي دخل الآن عامه 

السادس والثلاثين.
وجاء اسـترالي اخر هو دارين ولسـون في المركز الثاني بين الرجال تلاه 
الأمريكـي ريكـي جيتس واحتلت الاسـترالية بروكي لوجـان المرتبة الثانية 

قبل الأمريكية اريكا اكلوفي التي حلت ثالثة في فئة النساء. 

أطول زواج في أمريكا بطلاه
 سوريان.. وعمره 80 عاماً 

■ واشنطن يو بي اي: كرّم زوجان من ولاية كونيتيكت الأمريكية تزوجا 
قبل 80 عاماً كصاحبي «أطول زواج» في الولايات المتحدة للعام 2013.

وقالـت منظمـة «ورلـد وايـد ماريـدج انكاونتـر» المنظمـة للفعاليـة، إن 
الزوجـين، جون وآن بيطار، من مقاطعـة فايرفيلد، كانا صاحبي أطول زواج 

بين من تقدموا لنيل لقب صاحبي «أطول زواج» للعام 2013.
وقـال الزوجـان اللـذان ينحدران مـن أصل سـوري إنهما تزوجـا في 25 
تشرين الثاني/نوفمبر 1932 لمنع عائلة آن من تزويجها من رجل آخر اختاره 
والدها. وقال جون «إن بعض الأشـخاص قالوا إن زواجنا لن يسـتمر أبداً.. 

وها نحن أظهرنا لهم».
وللزوجـين جـون البالغ مـن العمر 101 عامـاً، وآن 97 عامـاً، 5 أولاد، و30 

حفيداً وإبن حفيد.

منزل قاتل جون كينيدي
 يتحوّل إلى متحف

■ إيرفينغ يو بي اي:تستعد مدينة في ولاية تكساس الأمريكية، لتحويل 
المنـزل الذي أقام فيـه قاتل الرئيس الراحل جون كينيدي إلى متحف عشـية 

الذكرى الـ 50 لعملية الإغتيال.
وكان لـي هارفـي أوزوولد، المتهم بقتل جون كينيـدي، يقيم بعد انفصاله 
عـن زوجته في غرفة مسـتأجرة، بينمـا بقيت عائلته في غرفـة بالمنزل الذي 
تملكـه روث باين ببلـدة إيرفينغ، ولكن ليلة الاغتيال في21 تشـرين الثاني/

نوفمبر بات أوزوولد في المنزل مع عائلته.
ويعتقـد أن أوزوولـد كان يخفـي المسـدس الـذي اسـتخدمه فـي عمليـة 

الاغتيال بهذا المنزل.
وذكرت قناة (ان بي سـي) أن مدينة إيرفينغ، اشـترت المنزل وتعمل على 
ترميمـه ليعـود الى شـكله الـذي كان عليـه سـنة 1963 اسـتعداداً لتحويله 
إلـى متحف لمناسـبة الذكرى الـ 50 لاغتيـال كينيدي في 22 تشـرين الثاني/

نوفمبر.
ورصدت المدينة 100 ألف دولار لإصلاح المنزل وتحويله إلى متحف.

الابن الأصغر لملكة بريطانيا
 مرشح رئيسا لجامعة 

■ لنـدن  يـو بـي اي: تم ترشـيح إيـرل ويسـيكس، الأميـر إدوادر، الابن 
الأصغـر لملكة بريطانيـا إليزابيث الثانية البالغ من العمـر 48 عاماً الخميس، 

لتولي منصب رئيس جامعة «باث».
وقالـت هيئـة الإذاعـة البريطانية (بي بـي سـي) إن إدارة جامعة «باث» 
سـتناقش رسمياً خلال اجتماع تعقده في 12 آذار/مارس المقبل، تعيين الأمير 
إدوارد رئيسـاً للجامعة، والذي يُعد في النظام الأساسي الملكي المسؤول عن 
الجامعـة ويترأس جلسـات مجلـس إدارتها، ويُصـادق على الشـهادات في 

احتفالات التخرّج، ويمثل الجامعة.
وأضافـت أن الدعـوة تقتـرح على الأميـر إدوارد تولـي المنصـب اعتباراً 
مـن الأول من آب/أغسـطس المقبل بعد تقاعد اللورد توغندات، الذي يشـغل 

المنصب منذ 14 عاماً.

كايت موس تدفع حوالي 80 ألف دولار ثمنا للوحة تجسدها

احووااللل االلنناااسسس

لنـدن يو بـي اي: أنفقـت نجمة عـرض الأزيـاء البريطانية 
كايت موس حوالي 80 ألف دولار على لوحة تجسـدها بإطلالة 

شبيهة بإطلالة النجمة الراحلة مارلين مونرو.
وذكرت صحيفة «دايلي سـتار» البريطانية أن موس دفعت 
مبلـغ 78 ألـف دولار لشـراء لوحـة رسـمها لهـا الفنـان بامبي 
تظهرها بإطلالة مشـابهة للرسـم الشـهير الذي رسـمه الفنان 

أندي وارهول للراحلة مارلين مونرو.
وتظهر موس بالصورة وهي تضع أحمر شفاه فاقع.

وكان بامبي سبق وأنجز رسوماً لمشاهير أمثال ريهانا وبراد 
بيت وأديل وغيرهم.

وقـال مديـر أعمـال مـوس «إن اللوحـة مـن الأجمـل» التي 
حصلت عليها موس.

طرد طفل من المدرسة
 تظاهر بإلقاء قنبلة 

خلال اللعب 
■ دنفـر يـو بـي اي:طـردت مدرسـة 
ابتدائية فـي الولايات المتحـدة طفلاً في 
السـابعة من العمر بشـكل مؤقت بعد أن 

تظاهر بإلقاء قنبلة بينما كان يلعب.
وذكـرت قناة (كي دي في أر) في دنفر 
الطفـل  طـردت  الابتدائيـة  المدرسـة  أن 
البالـغ من العمر 7 سـنوات حـين تظاهر 
بإلقاء قنبلـة غير موجـودة وغير ممثلة 
بأي غـرض ملموس في علبـة بينما كان 
يلعـب لعبـة أطلـق عليهـا اسـم «إنقـاذ 
العالـم». وقـال الطفـل أليكـس واتكينز 
«ادعيت أن ثمّة شـيء فـي العلبة جعلها 

تهتز ثمّ أصدرت صوتاً» خيالياً.
اللعبـة  إن  المدرسـة  إدارة  وقالـت 
انتهكت قواعدها الصارمة بعدم السماح 
أو  لعبـة  أو  حقيقيـة  أكانـت  بالأسـلحة 

خيالية.

العثور على عظم
 فك عمره نصف

 مليون عام في صربيا 
■ واشنطن  بي اي: عثر العلماء على 
عظم فـك يعود عمـره إلى مـا قبل نصف 

مليون عام بكهف في صربيا.
وذكر موقـع «لايف سـاينس» العلمي 
جامعـة  مـن  الباحثـين  أن  الأمريكـي 
«وينيبيـغ» الكندية عثـروا على عظم فك 
قالـوا إنـه قـد يعـود للإنسـان المنتصب 
(هومو إريكتوس)، وعمره يزيد عن 397 

ألف عام وربما يزيد عن 525 ألف عام.
ويعتبـر الأحفـور الذي عثـر عليه هو 
الأقدم الذي يشـبه البشـر والـذي يعثر 
عليـه فـي منطقة أوروبـا، وهو قـد يغيّر 
الإعتقـاد بـأن إنسـان النياندرتـال كان 
أقـرب المخلوقات المنقرضة للبشـر، نشـأ 

في أوروبا في ذلك الوقت.

الوزن الزائد.. سلاح!
■ لنـدن يـو بـي اي: أمـرت محكمـة 
بريطانية بتغريم رجل بدين في السابعة 
وزنـه  اسـتخدم  العمـر  مـن  والأربعـين 
خـلال  شـخص  فـوق  وجلـس  كسـلاح 
شـجار لكسـر أضلاعه. وقالـت صحيفة 
«صـن» الخميـس إن مايكل إلـدن، الذي 
يزن نحو 128 كيلوغراماً، طرح شـخصاً 
على الأرض في حانة بينما كان في حالة 

سكر وجلس فوقه.
وأضافت أن الصور الملتقطة بكاميرات 
الدائـرة المغلقـة أظهـرت الرجـل البدين 
مايـكل وهـو يمسـك بدانيـال واتسـون 
البالـغ وزنـه 85 كيلوغرامـاً، مـن عنقـه 
ويضـرب رأسـه بسـور حديقـة الحانـة 
قبل أن يجلس على صدره ويكسـر عظم 

الترقوة وضلعين من إضلاعه.
وأشـارت الصحيفة إلـى أن مايكل أقرّ 
بجـرم الاعتـداء الجسـدي علـى دانيال 

أمام محكمة التاج بمدينة هال.

أسماك تعتمد على 
خريطة مغناطيسية 
للعودة إلى موطنها 

مـن  علمـاء  أ:قـال  ب  د  واشـنطن   ■
أمريكا وكندا إن أسماك السلمون الأحمر 
تعتمـد علـى خريطـة مغناطيسـية فـي 

العودة إلى موطنها الأصلي. 
وحلـل العلمـاء تحـت إشـراف ناثان 
بوتمـان من جامعة أوريجـون الأمريكية 
فـي دراسـتهم التي نشـرت الخميس في 
مجلـة «كارانت بيولوجـي» الطرق التي 
تسـلكها هـذه الأسـماك على مـدى نحو 
60 عامـا للعـودة إلـى وطنهـا وقارنـوا 
هذه البيانات بالمجال المغناطيسـي لعدة 

مناطق ساحلية مختلفة. 
وتمثل أسماك السلمون الأحمر أهمية 
خاصة في الصناعات السـمكية وهي من 
أسماك المحيط الهادئ ويعرف عنها وعن 
حيوانات بحرية أخرى مثل سلحفاة الماء 
بالفعل أنها تستخدم المجال المغناطيسي 

لتحديد طريقها. 

القصيدة الوحيدة 
لتشرشل.. للبيع بالمزاد 

■ لندن يو بي اي: من المقرر أن تُطرح 
القصيـدة الوحيـدة التـي كتبهـا رئيس 
الراحـل  الأسـبق  البريطانـي  الـوزراء 
ونستون تشرشـل خلال مرحلة شبابه، 
للبيع في مزاد في لندن في نيسان/ابريل 

المقبل.
ميـرور)  (دايلـي  صحيفـة  وقالـت 
الخميـس، إن القصيدة كتبها تشرشـل، 
أثنـاء الخدمـة مـع الجيـش البريطاني، 
علـى الـورق الخـاص بفـوج الفرسـان 

الرابع عام 1898، وتحمل توقيعه.


